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الإهداء
ترفرف روحك في عليائها

بحبورٍ وغبطةٍ ومسرةٍ
تُنشد مع الملائكة 

في الفردوس..
نشيد الأمل والمحبَّة

يا من منحتنا البسمة والفرحة
يا من كشفت خطايانا.. وعريت آثامنا
نحو المُعذبين..والمنسيين.. والمُهَمَّشين..

..عالمك السرمدي...
نعتذر يا سيِّدي..
ولن أقول وداعاً..

حتي تتقبَّل...
وردتي المُفعمة باللوعـــــــة
وشمعتي المُتقدة بالدمعة

سلامٌ..سلامٌ..سلامٌ
يا قيصر الدهشة !!

وفيق
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المقدمة
تعرَّفــت والأديبــة »ريم خيــري شــلبي« عــن طريــق الفيســبوك، 
حيــث أخبرتهــا علــي حــوارٍ كنــتُ قــد أجريتــه مــع الراحــل الكــريم 
»خيــري شــلبي« في أغســطس مــن عــام1999م، وقمــت بنشــر جــزء 
منــه علــي صفحــات »مجلــة الكويــت«، التــي تصــدر عــن وزارة الإعــام 
بدولــة الكويــت، اندهشــت وفرحــت كثيــراً، وطلبــت منــي أن أُرســل لهــا 

المجلــة، وبالفعــل تمَّ ذلــك.

ولمــا كنــتُ قــد قــرأت للأديبــة يوميــات تكتبهــا مــن واقــع حيــاة 
أديبنــا الكبيــر كابنــةٍ لــه، فقــد تأثَّــرت كثيــراً بتلــك اليوميــات، لعــدة 
اعتبــارات مــن أهمهــا: عمــق أحاسيســها، وصــدق مشــاعرها، ورشــاقة 

أســلوبها، وقصَّهــا المُدهــش الجميــل.

فخطــرت ببالــي فكــرة أن نقــوم ســويًّا بإعــداد عمــل مشــترك يليــق 
بمكانــة الرَّجــل، اقترحــت عنــوان: »خيــري شــلبي..الكاتب والإنســان «، 
ــري شــلبي..الكاتب «، وهــي  ــب عــن »خي ــا أكت ــاً، فأن ــاً ملهم كان عنوان

تكتــب عــن » خيــري شلبي..الإنســان«.

وســار العمــل علــي مــا يُــرام، نعــم بجهــدٍ شــاق ودؤوب، ولكنَّــه 
ــا اكتملــت ملامــح الكتــاب، وقــد أوشــك  للحــق كان ممتعــاً وشــيقاً. ولمَّ
علــي الانتهــاء علــي النحــو الــذي يرضينــا، هاتفــت صديقــي الرائــع 
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الأســتاذ » حســام حســن«، مديــر دار أطلــس للطباعــة والنشــر والإنتــاج 
الإعلامــي، وعرضــت عليــه فكــرة الكتــاب، ومــا يتضمنــه، وإننــا نبغــي 
ــي:  ــدار، وافــق الأســتاذ  »حســام« متحمِّســاً، وقــال ل ــدي ال ــه ل طباعت
»أنــا جاهــز يــا أســتاذنا«. ولقــد أخبرنــي أنَّــه يُثمــن تجربــة »خيــري 

شــلبي« الإبداعيــة ويُقدرهــا.

ــذي أزعــم  ــة أرجــو أن يكــون هــذا العمــل المشــترك، وال في النهاي
أنَّــه الأوَّل مــن نوعــه، أن يكــون بدايــة حقيقيــة لتقديــر مبدعنــا الكبيــر، 
التقديــر الــذي يليــق بــه، بحيــث يكــون مرجعــاً يُعتــد بــه، ويُعتمــد عليــه.

أتمنــي وصديقتــي الأديبــة »ريم« أن يجــد هــذا الكتــاب وقعــاً طيبــاً 
في نفــوس الأدبــاء والنُقَّــاد وكافــة القُــرَّاء علــي اختــاف مشــاربهم 
وتوجهاتهــم، وخصوصــاً ممَّــن يحبــون ويقــدرون أدب »خيــري شــلبي«.

السَّلام لروح أديبنا لكريم، والمحبَّة لكم جميعاً.

هذا وبالله التوفيق والسداد.

                  وفيق صفوت مختار

                    القاهرة في 9 سبتمبر 2019م  

ل( اء  مصر الأوَّ  ) الذكري  الثامنة لرحيل حكَّ
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القسم الأوَّل
خـــــــــــيري شــــــلـــبي

الكاتب
وفيق صفوت مختار
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الفصل الأوَّل
النجم الذي بزغ  من القاع إلي القمة

في  التاريخيَّــة  الفانتازيــا  ومؤسِّــس  رائــد  هــو  شــلبي«  »خيــري 
الروايَّــة العربيَّــة المعاصــرة. وهــو أحــد أهــم أدبــاء جيــل الســتينيات مــن 

ــرن المنصــرم. الق

كان مــن أوائــل مَــنْ كتبــوا بمــا يُســمىَّ الآن »الواقعيَّــة الســحريَّة«، 
ففــى أدبــه الروائــي تتشــخَّص المــادة وتتحــوَّل إلــى كائنــات حيَّــة تعيــش، 
تؤثِّــر وتتأثَّر،حيــث تتحــدَّث الطيــور والأشــجار والحيوانــات والحشــرات 
وكُلّ مــا يــدب علــى الأرض، فيصــل الواقــع إلــى مســتوى الأســطورة في 
ــى مســتوى الواقــع بنفــس  ــزل الأســطورة إل ــل لهــا، وتن سلاســةٍ لا مثي
السلاســة والتدفق،ولكــن القــارئ يُصــدق مــا يقــرأ ويتفاعَّــل معه.ففــي 
روايتــه المعنونــة بـــ »الشــطار«، التــي  تبلــغ خمســمئة صفحــة يقــوم 
»كلــب« بروايتهــا مــن أولهــا إلــي آخرهــا، » كلــبٌ « يتعــرَّف القــارئ علــى 

ــة بشــغفٍ لا مثيــل لــه. شــخصيته و يُعايشــه ويُتابــع رحلتــه الدراميَّ

ــبٌ موهــوبٌ، يســتطيع أن يضــع القــارئ في  و»خيــري شــلبي«، كات
قلــب الفعــل الحيــوي دون مقدمــات، ويُحيلــه إلــي طــرف أصيــل في 
الفعــل الفنّــي الــذي يبــدأ التحليــق بمُجــرَّد وقــوع بصــره علــى الســطر 
الأوَّل، كمــا وصــف ذلــك بنفســه، حيــث يمتلــك خيــال ينطلــق مــن عمــق 
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الإحســاس بالتجربــة، لذلــك يمكننــا القــول بأنَّــه أديــب لا يشــبه إلَّ 
نفســه.

قــدَّم أصنــاف الســرد كافــة مــن قصَّــةٍ قصيــرةٍ، وروايــة طويلة، كما 
كتــب الروايَّــة القصيــرة، والمسلســل التليفزيونــي، بالإضافــة إلــي عملــه 
في الصحافــة، هــذا بخــاف نشــاطه الإداري والثقــافي في المطبوعــات 

الثقافيَّــة المتنوعــة، التــي قفــزت قفــزة نوعيــة هائلــة في عهــده.

وهــذا مــا يجعلنــا أن نتوقــف طويــاً لتأمُّــل تجربتــه الإبداعيَّــة 
ــه في الســرد  ــا، وطريقت ــي آمــن به الســخية، ونبحــث وراء فلســفته الت
القصَّصــي والروائــي، ورؤيتــه في تأســيس وتأطيــر خارطــة طريــق 
ــق  ــا لتحقي ــداء بمعالمه ــي، بحيــث يمكــن الاهت ــداع المصــري والعرب الإب
محيــط  في  التأثيــر  يبغــون  الذيــن  لــكُلِّ  الخــاَّق  الثقــافي  المنجــز 

مجتمعاتهــم بالكلمــة النبيلــة البنــاءة، والإبــداع الجمالــي الأخــاذ.

لقــد ظــلَّ يحكــي عــن الفقــراء والمُهَمَّشــن، وواقــع الريــف المصــري 
دون كلَّــل أو ملَّــل، عــاش ورحــل ليُحقــق رســالته التنويريــة، دون أن 
يشــغل بالــه بمــا يُكتــب عنــه، أو مــا ينالــه مــن جوائــز.. إنَّــه »حكواتــي« 

مصــر الأوَّل.

>>>
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< نشأته الأولي..  والبيئة الريفيَّة الخصبة :

وُلــد »خيــري أحمــد شــلبي« في 31 ينايــر 1938م، بقريــة »شــباس 
عميــر«، التابعــة لمركــز »قلــن«، محافظــة »كفــر الشــيخ«. 

ــره بفتــاةٍ  تبلــغ مــن العمــر )12(عامــاً،  تــزوَّج والــده في أواخــر عُمْ
لكنَّهــا  كانــت كالأرض الطيبــة شــديدة الخصوبــة  فأنجبــت لــه )17( 
طفــاً، ليجــد الأب نفســه في مــأزقٍ آخــر فهــو بحكــم الســن أقــرب 
ــر  ــه الأكب ــكان همَّ ــدة، ف ــاة جدي ــدأ حي ــه أن يب ــب علي ــن كُت للمــوت، لك
ليــس تعليــم هــذا الكــم الكبيــر مــن الأطفــال، لكــن ـ فقــط ـ إطعامهــم !!

يقــول » خيــري شــلبي «:  » إنَّ الحيــاة حكمــت علــى الإخــوة بــأن 
مَــنْ يُريــد أن يواصــل تعليمــه فعليــه أن يعتمــد علــى نفســه«، لــذا قــرَّر 

ــف الأول الابتدائــي الدخــول في دوامــة العمــل مبكــراً.  وهــو في الصَّ

نشــأ الكاتــب في الريــف  فــكان هــذا الجوّ يمنحه حُريَّة اســتثنائية، 
تقــول الأديبــة »ريم خيــري شــلبي« ابنــة الكاتــب الكُبــرى، والتــي تحمــل 
ــل المُحــبّ  ــي الخصــب يجع ــا: » هــذا الجــوّ الريف ــة أبيه ــات موهب جين
للتحليــق والتجــوال يتنقَّــل بــن قُراهــا وكأنَّــه فراشــة تلتهــم رحيــق 
الزهــور.. فكانــت ســنواته القليلــة التــى قضاهــا في الريــف مكثفــة، 
وهــذا مــا يجعــل القــارئ يتخيَّــل أنَّــه لــم يخرج مــن القرية يومــاً واحداً«.
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وتابعــت »ريم«، تقــول : »إنَّ البيئــة الريفيَّــة تصنــع مــن الإنســان 
قطعــة منهــا، فيصبــح الأديــب خصبــاً غنيًّــا مثــل الأرض الــذي أكل 
مــن خيرهــا.. ذلــك الجــوّ يجعــل الأديــب حنونــاً عاشــقاً لطبيعــة هــذا 
الــدفيء الــذي يُذُكِّــره بليالــي الســمر فــى منــزل أســرته الريفــي.. لكنَّــه 
ــا  ــى وإن عــاش فيه ــة حت ــة فــى جــوِّ المدين ــه يشــعر بالغرب أيضــاً يجعل

ــاً«. ــراً طوي عُمْ

< بدايات مترعة بأسباب الشقاء والعناء :

فقيــراً بــدأ حياتــه، هكــذا أرادت لــه الأقــدار : »مســتقبلك مرهــون 
بــأن تبــدأ حياتــك مــن حيــث لا تملــك شــيئاً علــى الإطــاق«، لذا..فهــو 

مــن الذيــن يمكــن أن نصفهــم بـــ »المقهوريــن في الأرض«.

التراحيــل  بعُمــال  شــلبي«  »خيــري  الطفــل  التحــق  قريتــه  في 
الزراعيــن، حيــث يرتحلــون في الصبــاح الباكــر مــن قريتهــم للعمــل 
في أي مــكان، وتحــت أي ظــروف: » كنــت أحمــل زوادتــي علــى ظهــري، 

وأســافر لبــادٍ بعيــدةٍ للبحــث عــن عمــل«.

ــب: »  بعدهــا عمــل في عــدة حــرف أو مهــن بســيطة، يقــول الكات
عندمــا انتقلــت للدراســة في معهــد المُعلِّمــن أصبحــت طالبــاً مرموقــاً 
في القريــة، وبالتالــي أصبــح مــن العــار أن أعمــل مــع عُمــال التراحيــل، 
لذلــك اتجهــت لتعلُّــم حرفــة شــأن أقرانــي في القريــة، تعلمــتُ الخياطــة 
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والنجــارة وســمكرة بوابيــر الغــاز، كمــا عملــت كــواء )مكوجــي(، اســتطيع 
ــت  ــزم الأمــر، كمــا عمل ــي إذا ل ــى هــذه اللَّحظــة أن أُحيــك قمصان حت
بائعًــا ســرِّيحاً  أحمــل حقيبــة ملــيء بنحــو ) 50 ( كيلــو جرامــاً مــن 
المنظفــات أدور بهــا علــى المحــات لكــي أكســب خمســة قــروش في 
اليــوم، ثُــمَّ تمــرَّدت علــى هــذا العمــل لأبيــع الأمشــاط والفلايــات وعُلــب 
الكبريــت وإبــر الخياطــة في الترامــات «. بعدهــا انتقــل للوظيفــة الميــري 
ليعمــل »كمســاري« في هيئــة النقــل العــام، لكــن في غمــار كُلّ هــذه 

الأعمــال القاســية لــم يتخــل  عــن شــغفه بعالــم القــراءة.

إنَّ تجربــة العمــل مــع العُمــال والحرفــن أثقلت موهبته، وســاعدته 
علــى ترجمتــه أفــكاره ليســرد أعظــم رواياته،التــي يتحــدَّث فيهــا عــن 

العُمــال والمزارعين،مثــل: روايــة » الأوبــاش«،  و»الســنيورة«.

وهــو يقــول عــن هــذه الفتــرة: » إنَّهــا كانــت أخطــر تجربــة في 
حياتــي، وأفادتنــي كثيــراً في الكتابــة الروائيَّــة، فوســط العمــال تكشــفت 
لــي أســرار الســير الشــعبيَّة، وعرفــت أنَّهــم أبطالهــا الحقيقيــن، ورغــم 
أنَّ العُمــال فقــراء معدمــون، أميــون لا يعرفــون القــراءة إلَّ أن قرائحهــم 
كانــت تنتــج الحكمــة والفــنّ، وهــم في الغالــب لا يتنازلــون عــن قيمهــم 

وأخلاقهــم في ســبيل تحقيــق أي مكســب«.

ومــن الناحيــة الأدبيَّــة تعلَّــم »خيــري شــلبي« مــن عُمــال التراحيــل 
فنــون التعبيــر، وكيــف أنَّ اللُّغــة، وهــي أداة التوصيــل والتواصــل، يمكــن 
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أن تكــون عامــل تفرقــة، فقــد كان الوحيــد بينهــم الــذي يعــرف القــراءة 
والكتابــة، فــكان يقــوم بشــكل شــبه يومــي بكتابــة رســائلهم إلــى ذويهــم. 

كان العُمــال يصــرون علــى أن يكتــب »خيــري شــلبي« بالعاميــة 
لــكُلِّ واحــد منهــم أســلوبه الخــاصّ،  بحســب منطوقهــم هــم، وكان 
ومــن ذلــك اقتنــع أديبنــا الكبيــر بــأن الكاتــب لا يصــوغ آلام النَّــاس 

ومشــاعرهم باللُّغــة العربيَّــة الفصحــى، لكــن بلُغتهــم هــم.

<  من تجاربه في الحياة..  استلهم إبداعه:

كان »خيــري شــلبي« يعمــل كاتبــاً لــدى أحــد المُحامــن المثقفــن 
ــة القصيــرة،  ــة » قلــن «،حيــث يهــوى الأدب وبالأخــص القصَّ في مدين
يقــول الروائــي عــن هــذه التجربــة: » فلمــا أطلعتــه علــى كتاباتــي قرأهــا 
بإمعــان وقــال: لمــاذا لا تكتــب مثلمــا تتكلــم ؟ فقلــت لا أســتطيع، قــال: 
ــقٍ يُدعــي  ــي أن التقيــت بصدي ــت أجــرب دون جــدوى، إل جــرب. وظلل
بكــر رشــوان يكبرنــي بأعــوامٍ، وكان يحضــر لليســانس الآداب قســم 
فلســفة، ويكتــب القصَّــة القصيــرة، فزودنــي بأكبــر وأهــم  نصيحــة 
في حياتــي، قائــاً.. لا تجلــس لتكتــب عامــداً متعمــداً.. أقبــل علــى 
الكتابــة كأنَّــك ســتلعب عشــرة طاولــة، وابــدأ بكتابــة مذكــرات نثريــة في 
الموضــوع الــذي تنــوي كتابتــه قصَّــة، فجئــت مــرَّه أكتــب هــذه المذكــرات، 
ــةٍ وإذا بهــذه المذكــرات  فــإذا بــي أنســاب مــع المذكــرات في يســرٍ وليون
تصبــح ـــــــــ  بعــد تعديــات طفيفــة جــدًّا ـــــــــ هــي قصَّصــي الأولــي «.
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ــه،  ــي أحبّهــا مــن كُلِّ قلب ــي القاهــرة، الت اتجــه »خيــري شــلبي« إل
ــاب مــن جيــل عصــره؛ وإنمــا  ــم ينشــغل بالأحيــاء الراقيــة مثــل الكُتّ فل
انشــغل بالأحيــاء الفقيــرة فيهــا، وتنــاول مشــاكلهم ومعيشــتهم المتردِّيــة 

ــكان المقابــر. ــة سُ خاصَّ

كانــت مصــر تمــوج  والذيــوع،  الانتشــار  ثُــمَّ  الكتابــة،  بــدأ  وعندمــا 
ــا  ــة  السياســة وتياراته ــاً عــن لُعب ــد تمام ــه ابتع ــارات السياســية، ولكنَّ بالتي
المختلفــة المتناحــرة، كمــا ابتعــد عــن جلســات المثقفــن فــى المقاهــي، لأنَّــه كان 
ــه وتفــوق. ــة، وتفــرَّغ للتأليــف فأبــدع في ــب الجلســات الصَّغيــرة الخاصَّ يُحّ

لــم يكــن لـــ »خيــري شــلبي« أســتاذ أو مُعلِّــم تعلَّــم علــي يديــه،  ولا 
مدرســة أو جامعــة تخــرج فيهــا، وإنمــا تعلَّــم بمجهــوده الشــخصي 
ــداه مــن كتــب، ومــن  ــه ي ــي، مــن قــراءة كُلّ مــا تقــع علي الشــاق والمضن
ــه الأديــب  الحيــاة الصَّعبــة التــي عــاش فيهــا، لــذا.. يمكننــا القــول بأنَّ

الــذي بــزغ نجمــه مــن القــاع إلــي القمــة.

وهــا هــو يصــف نفســه بأنَّــه ابــن: »الخيــال الشــعبي والســير 
والملاحــم والفلكلــور«. فقــد كان يتخــذ الحياة »قماشــة« يقــوم بتفصيلها 
في شــكل روائــي أو قصَّصــي، حتــى أنَّــه قــال ذات مــرَّةٍ: »أكاد أزعــم 
بالفعــل أنَّ كُلَّ مــا كتبتــه مــن روايــة أو حتــى أقصوصــة مــن نصــف 

ــةٍ«. ــةٍ حياتي ــة مــن تجرب ــة نابع ــة فنيَّ صفحــة كان تجرب
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< الرحيل الهادئ :

في صبــاح يــوم الجمعــة، التاســع مــن شــهر ســبتمبر عــام 2011 م، 
رحــل إلــي عالــم الخلــود » خيــري شــلبي « عــن عُمـْـر يناهــز )73( عامــاً. 
ليفقــد الأدب العربــي أحــد أهــم أعمــدة الســرد في حقبــة الســتينيات 

مــن القــرن المنصــرم.

ــق  ــا بصدي ــة صباحــاً اتصــل هاتفيًّ ــم يكــن مريضــاً، ففــي الثاني ل
ــــ 2012 م(  ، تحدثا طويلاً  عُمـْـره الروائــي »إبراهيــم أصــان« )1935 ـ
كمــا اعتــادا في شــؤون الصحافــة والثقافــة وشــجون السياســة، حيــث 
عــاد » خيــري شــلبي « بذاكرتــه إلــي أربعينيــات القاهــرة المنصرمــة.. 
متذكِّــراً صحافــة » محمــد التابعــي« )1896 ــــــــ 1976م(، و»مصطفــي 

أمــن« )1914ـــــــــ 1997م(.

أنهــت المكالمــة حيــث كان جاســاً علــى مكتبــه، متجليًّــا في كتابــة 
إلــى  مقالــه الأســبوعي لجريــدة »الوفــد«، وكالعــادة تدخــل زوجتــه 
المكتــب لتطــل عليــه وهــي تحمــل كــوب اللــن المُحلــى بالعســل؛ فطلــب 
منهــا أن تدخلــه إلــي حجــرة النَّــوم، ثُــمَّ تبعهــا فجلــس علــي فراشــة 
وهــي بجــواره وأخــذ يحكــي لهــا بعــض المواقــف المضحكــة، وفي الصبــاح 
اســتيقظت زوجتــه مــع آذان الفجــر، وإذ بهــا تــري زوجهــا ســاكناً هادئــاً 

ــامٍ إلــي بارئهــا.  بــا حركــة، وقــد صعــدت روحــه بسَّ
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الفصل الثاني
حياةٌ استثنائيةٌ لأديبٍ استثنائي

ــة  ابتــدع »خيــري شــلبي« لونــاً مــن الكتابــة  في الصحافــة المصريَّ
الأدبيَّــة كان موجــوداً مــن قبــل في الصحافــة العالميَّــة ولكنَّــه أحيــاه 
وقــدَّم فيــه إســهاماً كبيــراً اشــتهر بــه بــن القـُـرَّاء، وهــو فــنّ »البورتريه«، 
حيــث يرســم القلــم صــورة دقيقــة لوجــهٍ مــن الوجــوه تترســم ملامحــه 
ــراد  ــوذج المُ ــي للنم ــس الفنّ ــى التكري ــة إل ــة، إضاف ــة والداخليَّ الخارجيَّ
إبــرازه، وقــدَّم في فــنّ »البورتريــه« مئتــن وخمســن شــخصية مــن 
نجــوم مصــر في جميــع المجــالات الأدبيَّــة والفنيَّــة والسياســيَّة والعلميَّــة 
والرياضيَّــة، علــى امتــداد ثلاثــة أجيــال، مــن جيــل عميــد الأدب العربــي 
الدكتــور » طــه حســن «) 1889 ــــــــ 1973م(، وحتــى جيــل الســتينيات 

مــن القــرن المنصــرم. 

وقــد صــدر مــن هــذه الشــخصيَّات  ثلاثــة كتــب في غايــة الأهميــة 
ــة  والمتعــة هــي: »أعيــان مصــر«،» صحبــة العشــاق«،عن الهيئــة المصريَّ
العامَّــة للكتــاب. و»فرســان الضَّحــك«، عــن دار التحرير للطبع والنشــر.
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< » خيري شلبي «.. في الإذاعة والتلفزيون :

فتــرة  خــال  الدرامــا  مجــال  في  العمــل  شــلبي«  »خيــري  بــدأ 
الســبعينيات مــن القــرن المنصــرم بالإذاعــة المصريَّــة، فكتــب أكثــر مــن 
خمســمئة )500( عمــاً إذاعيًّــا بــن الســباعية والخماســية والحلقــات 
ــة، كمــا كتــب عــدداً مــن الســيناريوهات  المسلســلة والســهرات الدراميَّ

ــم« ) 1898ـــــــ 1987م(. ــق الحكي ــال » طــه حســن«، و» توفي لأعم

ويُعــد »خيــري شــلبي« مــن روَّاد النقــد الإذاعــي، ففــى فتــرة مــن 
حياتــه أثنــاء عملــه كاتبــاً بمجلــة الإذاعــة والتليفزيــون تخصَّــص في 
ــه  ــه المســموع والمرئــي. وكان إســهامه مهمــاً لأنَّ النقــد الإذاعــي بوجهي
التــزم الأســلوب العلمــي في التحليــل والنقــد بعيــداً عــن القفشــات 
الصحافيــة والدردشــة، فــكان يكتــب عــن البرنامــج الإذاعــي كمــا يكتــب 

ــوان الشــعري. ــم الســينمائي والدي ــاب والفيل عــن الكت

وكانــت علاقــة » خيــري شــلبي « بالتليفزيــون قــد بــدأت مــن خــال 
كتابتــه لحلقــات برنامــج »حياتــي« التي كانت تُقدّمــه الإعلاميَّة القديرة 
»فايــزة واصــف«، كمــا كتــب أيضـًـا الســيناريو والحــوار لمســرحية »عــودة 

الــروح« للكاتــب »توفيــق الحكيــم« لتصبح مســرحية تليفزيونية.
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< » خيري شلبي «.. الباحث المسرحي الدءوب  :

في فتــرة الســبعينيات مــن القــرن المنصــرم كان »خيــري شــلبي« 
باحثــاً مســرحيًّا، اكتشــف مــن خــال البحــث الــدءوب أكثــر مــن مئتــي 
مســرحية مطبوعة في القرن التاســع عشــر وأواســط القرن العشــرين، 
بعضهــا تمَّ تمثيلــه علــى المســرح بفــرق شــهيرة وقــد نشــرت أســماء 
الفــرق والممثلــن، وبعضهــا الآخــر يدخــل في أدب المســرح العصــيّ علــى 
التنفيــذ، وقــد أدهشــه أنَّ هــذه المســرحيات المكتشــفة لــم يــرد لهــا ذكــر 
في جميــع الدراســات التاريخيَّــة والنقديَّــة التــي عنيــت بتاريــخ المســرح 
المصــري، ومعظمهــا غيــر مــدرج في   repertoire ) ريبرتــوار( الذخيــرة 
الفنيَّــة  للفرقــة التــي مثلتهــا، وبعضهــا الآخــر انقرضــت الجوقــات 
التــي مثلتهــا. وقــام الباحــث بتحقيــق هــذه المســرحيات في حديــث 
بإذاعــة البرنامــج الثانــي )البرنامــج الثقــافي حاليــاً ( تحــت عنــوان: » 
مســرحيات ســاقطة القيــد «، ضمــن برنامــج كبيــر كان يُقدِّمــه الروائــي 
الكبيــر  » بهــاء طاهــر« ) المولــود في عــام 1935م(. والجديــر بالذكــر أنَّ 
الباحــث وضــع خطــة  لتجميــع هــذه الأحاديــث  )وهــي دراســات بــكُلِّ 

معنــى الكلمــة ( في كتــابٍ كبيــر يحفــظ لهــذه الأعمــال ريادتهــا.

الجديــر بالذكــر كذلــك أنَّ الباحــث اكتشــف ضمــن هــذه المجموعــة 
مــن النصــوص نصًّــا مســرحيًّا مــن تأليــف الزعيــم الوطنــي »مصطفــى 
كامــل « ) 1874 ـ  1908م( ، بعنــوان: » فتــح الأندلــس «، وقــام بتحقيقــه 
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ــة المصــري  ــوان صــدر عــن الهيئ ــابٍ مســتقل بنفــس العن ونشــره في كت
العامــة للكتــاب في ســبعينيات القــرن المنصــرم.

اكتشــف أيضــا »خيــري شــلبي« مســرحية مــن تأليــف العلاَّمــة 
الشــيخ »أمــن الخولــي« )1895 ـ 1966م(، وكان هــذا شــيئاً مثيــراً 
للغايــة، والمســرحية بعنــوان: »الراهــب«، كتبهــا »أمــن الخولــى« لجوقــة 
عكاشــة، وكان يحضــر جلســات التدريبــات كُلّ يــوم، وهــو أحــد قضــاة 
مصــر آنــذاك، ولكنَّــه كان يحجــب اســمه، ويضــع بــدلاً منــه اســم كاتــب 
متنكــر، إلَّ أنَّ حيلتــه كانــت مكشــوفة لأنَّ الخبــر قــد نُشــر أيامهــا. 
واســتطاع الباحــث تحقيــق النــصّ ونســبته إلــى »أمــن الخولــى«، كمــا 
اكتشــف صلــة الشــيخ بفــنِّ المســرح، ومحاولاتــه المتكــرِّرة في التأليــف. 
وقــد نشــرت المســرحية في مجلــة الأدب التــي كان يصدرهــا الشــيخ 
ــةٍ ثقافيــة. »أمــن الخولــي«، كمــا نُشــرت الدراســة في أكثــر مــن دوري

< »خيري شلبي«.. وتجربته مع الشعر :

أمَّــا عــن تجربــة كاتبنــا الكبيــر »خيــري شــلبي« مــع الشــعر، فتقــول 
ــدأ مــع الشــعر كأي شــاب  ــري شــلبي «: » ب ــة » ريم خي ــه الأديب كريمت
يُحــبّ الأدب ويقــرأ الشــعر، فبــدأ حياتــه شــاعراً وكاتبــاً للأغانــي، 
ــة فيمــا بعــد«. وكاتبنــا الكبيــر لــم  ــه اختــار كتابــة الروايــة والقصَّ ولكنَّ
يبتعــد عــن كتابــة الشــعر تمامــاً ولكنَّــه لجــأ إلــى إدخالــه في كتابتــه 
النثريــة بشــكل آخــر، حيــث أشــارت الأديبــة إلــى أنَّ والدهــا اســتخدم 
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الشــعر في كتاباتــه المســرحية، ويظهــر ذلــك مــن خــال الجمــل ذات 
ــة،  ــة : »هــو عاشــق للشــاعرية، وللجمــل البلاغيَّ ــوزن والســجع، قائل ال

ــئ وراء الســطور«. ــا يختب وم

< مناصب .. وجوائز :

من أهم المناصب التي تولاها الأديب الكبير »خيري شلبي«:

• رئاســة تحريــر مجلــة » الشــعر« التــي كانــت تصــدر عــن هيئــة 	
الإذاعــة والتلفزيــون، وزارة الإعــام، لعــدة ســنوات.

• تولــى حتــى رحيلــه رئاســة تحريــر سلســلة: مكتبــة الدراســات 	
الشــعبيَّة الصــادرة عــن الهيئــة العامَّــة لقصــور الثقافــة، وزارة 

الثقافــة المصريَّــة.

• عمــل أســتاذاً زائــراً بمعهــد الفنــون المســرحية لتدريــس تاريــخ 	
المســرح المصــري المعاصــر.

وقد حصل كاتبنا الكبير علي العديد من الجوائز، نذكر منها:

• جائزة الدولة التشجيعيَّة في الآداب عام 1980ـــــ 1981م.	

• وسام العلوم والفنون من الطبقة الأوَّلى عام 1980 ــــــ 1981م.	

• ــة عــن روايــة »وكالــة عطيــة« عــام 	 جائــزة أفضــل روايــة عربيَّ
1993م.
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• الجائزة الأوَّلى لاتحاد الكُتَّاب للتفوق عام 2002م.	

• جائــزة أفضــل كتــاب عربــي مــن معــرض القاهــرة الدولــي  	
للكتــاب عــن روايــة » صهاريــج اللؤلــؤ « عــام 2002م.

• جائــزة » نجيــب محفــوظ « مــن الجامعــة الأمريكيَّــة بالقاهــرة 	
عــن روايــة » وكالــة عطيــة « عــام 2003م.

• جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2005م.	

وقــد رشــحته مؤسَّســة »إمباســادورز« الكنديَّــة للحصــول علــى 
جائــزة نوبــل لــآداب. كمــا رُشــح من قِبل مؤسَّســة »الســفراء«، الكندية، 
للحصــول علــى جائــزة نوبــل لــآداب.. وقــد علّــق الناقــد والمُحــرِّر 
الفنّــي »محمــد عــوض« علــى عــدم حصولــه علــى هــذه الجائــزة بقولــه: 
ــآداب  ــل ل ــى نوب ــري شــلبي عل ــد لعــدم حصــول خي » التفســير الوحي

هــي أنَّهــا أصبحــت جائــزة سياســية مــن الدرجــة الأولــى«.

:) Bibliography( » قائمة ببعض مؤلَّفات  » خيري شلبي >

للروائــي الكبيــر »خيــري شــلبي« أكثــر مــن ســبعين كتابــاً في كافــة 
فنــون الأدب والتراجــم والدراســات ، نذكــر منهــا:
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1971م.
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ــر عــام 2003م. عــام1986م. ودار الفك
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1414 موال البيات والنَّوم، الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب،عام1991م.
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والنشــر،عام 1994م.
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2222 صحبة العشاق، الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب،عام 1996م.
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عــام 1998م.
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ترجمــت معظــم روايــات الأديب»خيــري شــلبي«إلى عــدة لُغــات 
عالميــة: مثــل: اللُّغــة الروســيَّة، والصينيَّــة، والإنجليزيَّــة، والفرنســيَّة، 
»الوتــد«،  »الأوبــاش«،  رواياتــه:  وخصوصًّــا  والإيطاليَّــة،  والأورديَّــة، 
»فرعــان مــن الصبار«،»بطــن البقــرة«،» وكالــة عطيــة«،» صالح هيصة«.
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كمــا تُرجمــت روايتــه »رحــات الطرشــجى الحلوجــى «إلــى اللُّغــة 
ــة، وقــام بترجمتهــا الأمريكــي »مايــكل كوبرســون«. الإنجليزيَّ

ــة مقصــد الباحثــن،  ــه القصَّصي ــه ومجموعات ولقــد كانــت روايات
فقُدمــت عنهــا عــدة رســائل للماجســتير والدكتــوراه في جامعــات محلية 
وعالمية،مثــل: جامعــة القاهــرة، وطنطــا والريــاض، وأكســفورد، وإحــدى 

الجامعــات الألمانيَّــة.

< أعمال »خيري شلبي« في السينما والتلفزيون:

قامــت الســينما المصريَّــة بإنتــاج بعــض أعمــال »خيــري شــلبي« 
الأدبيَّــة إلــي أفــام ســينمائية، مثــل: فيلــم »الشــطار« في عــام 1993م، 
ــة: » ناديــة الجنــدي «، » كمــال الشــناوي«، »فــاروق الفيشــاوي«،  بطول
»ســعيد عبــد الغنــي «،»محمــود الجنــدي«، »وحيــد ســيف«، إخــراج: » 

نــادر جــال«.

وكذلــك فيلــم » ســارق الفــرح « في عــام1994م، بطولــة: »محمــد 
ــب«، »ماجــد المصــري«، إخــراج:  ــرك«، »لطفــي لبي ــان ت ــدي«، »حن هني

ــد الســيد«. »داود عب

ومــن أعمــال الروائــي الكبيــر تمَّ تحويــل عــدد منها إلي مسلســات 
»الوتــد« في عــام1996م،  التلفزيــون المصري،مثــل: مسلســل  قدَّمهــا 
بطولــة: »هــدي ســلطان«، »يوســف شــعبان«، »فاديــه عبــد الغنــي«، 

ــة فاخــر«، إخــراج: »أحمــد النحــاس«.  »هال
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وأيضــاً مسلســل »الكومــى« في عــام2001م، بطولــة: »ممــدوح عبــد 
العليــم«، »إلهــام شــاهين«، »هشــام ســليم«، إخــراج: » محمــد راضــي«. 

وكذلــك مسلســل »وكالــة عطيــة« عــام2009م، بطولــة: »حســن 
ــا نصــري«،  »انتصــار«، إخــراج: »رأفــت  ــر«، »ماي فهمــي«، »أحمــد بدي

ــي«.  الميه
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الفصل الثالث
قراءة في إبداعات »خيري شلبي«

إبداعــات  بعــض  في  ســريعة  قــراءة  نُقــدِّم  الفصــل  هــذا  في 
الكاتــب الكبير»خيــري شــلبي«، كنــواةٍ أوليــةٍ يســتطيع مــن خلالهــا 
ــي منوالهــا  ــن لأدب »خيــري شــلبي« النهــج عل ــاب والمُحبّ ــاد والكُتَّ النُقَّ
ــة  ــي لعمــاقٍ مــن عمالقــة الرواي ــري الفعــل الأدب ــي تث بالإضافــات الت
العربيَّــة، وســوف نرحــب كثيــراً بأيـّـة إضافــات تخــدم هــذا الفصــل مــن 
الكتــاب، عنــد التحضيــر لطبعــةٍ ثانيــةٍ بــإذن الله، علــي وعــدٍ بأنَّنــا 
ســنُحرِّرها  ونضيفهــا ضمــن موضوعــات الكتــاب في طبعتــه الجديــدة. 

1ــــ رواية » اللَّعب خارج الحلبة « )1971م(.

ــة طويلــة، صــدرت عــن الهيئــة المصريــة العامــة  هــي عبــارة عــن قصَّ
للكتــاب، في عــام 1971م. في هــذه الروايــة نلحــظ اهتمــام الروائي»خيــري 
شــلبي« بالمُهَمَّشــن، هــؤلاء الذيــن يســمع وحــده هتافهــم الصــادر مــن 

ــى الــورق. الأعمــاق بــا صــوت، نعــم يســمعه بقلبــه ويترجمــه عل

الرواية تصوِّر مأســاة زوج، يعيش مع زوجته الجميلة لكنَّه لا يســتطيع 
إســعادها فــا علاقــة حميميــة بينهمــا، بســبب عجــز ألــمّ بــه، وبســبب فقــره 

لا يســتطيع التــداوي، رغــم تأكيــد الطبيــب بــأن العلاج ميســور.
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يقــول الروائــي علــى لســان الــزوج: ».. كانــت تبحــث في شــخصه 
ــه عجــز عــن  ــم لــم تجــده، عــن )أشــياء( تحتاجهــا وتعــرف أنَّ عــن عال
ــا  ــد ي ــأ بالصدي ــأن الجــرح مُعب ــن التســليم ب ــر م ــا، لا مف ــا له تحقيقه
ــاج للآخــر،  ــا لا يحت صغيرتــي، لا مفــر مــن التســليم بالحقيقــة:  كلان
كلانــا فاقــد كُلّ مــا يبحــث عنــه الآخــر.. فكيــف تســتقيم بنــا الحيــاة يــا 
عزيزتــي.. بــل كيــف ســارت بنــا طــوال المــدة الماضيــة ؟! إن اســتمرارها 

علــى هــذا النحــو أعقــد مــن المســتحيل وأكبــر مــن المعجــزة«.

وعلــى الرغــم مــن صعوبــة الحيــاة لا يســتطيع الــزوج التخلُّــص مــن 
ــد  ــا، يع ــه له ــذي كتب ــا، فمؤخــر الصــداق ال ــه أو الانفصــال عنه زوجت
ثــروة لــو وقعــت في يــده لبنــى بهــا عشــرات الشــقق، لذلــك ظــل يتســاءل: 

كيــف الرحيــل والخــاص وهــي مُعلَّقــة في عنقــه؟

الروايــة يســيطر عليهــا الصــوت الواحــد أو »المونولــوج الداخلــي«، 
فالبطــل وهــو الــزوج يحــدث نفســه طويــاً لدرجــة تشــغله عــن ســماع 
ــى حــدِّ  ــة، إل ــك في الرواي ــد ذل ــر بع ــه، ليتطــوَّر الأم ــنْ حول أصــوات مَ
رؤيتــه لخيــالاتٍ بصريَّــة يتوهَّمهــا دون وجــود أصــل لهــا في الواقــع، 
والســبب يكمــن في عــدم قدرتــه علــى التحقُّــق في الواقــع ومــن ثــمَّ 

ــع. ــا اســتعصى في الواق ــه م ــق ل ــه يُحقِّ ــال علّ ــى الخي يهــرب إل

لــم يكــن هــذا هــو منبــع بــؤس الــزوج الوحيــد، فــكُلِّ مــا حولــه 
يُســاعده علــى التعاســة، بــدءاً مــن الحجــرة الفقيــرة متواضعــة الأثــاث 
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التــي يســكنها، حيــث يصفهــا قائــاً: »..كُلّ شــيء بهــا أخــرس، كئيــب، 
لا شــيء فيهــا يتوافــق مــع الآخــر، ولا حتــى مــع نفســه«.

مــروراً بـــــ »الحــاج « صاحــب البيــت الــذي يُطالبــه بدفــع الإيجــار 
المتراكــم لشــهور طويلــة، وأن يتــرك شــقته إلــى »فــان الفلانــي«  أحــد 
ــمَّ مــا لبــث أن عــاود صاحــب البيــت وطلــب مــن » الــزوج «  الأثريــاء، ثُ
أن يُســاعده علــى طــرد أحــد ســكان البيــت ليســتولي علــى شــقته أيضــاً 
» فــان الفلانــي «، ورغــم فقــر الــزوج إلَّ أنَّــه يرفــض معاونــة صاحــب 
البيــت علــى طــرد الســاكن، فالفقــر عنــد » خيــري شــلبي « ليــس ســبباً 

كافيــاً لمــوت الضميــر.

ــه  ــه لأنَّ ــي لا تعني ــة مــن الأســماء، الت ــة »خيــري شــلبي« خالي رواي
ــاً عــن  ــه، مترفع ــى أن يتخــذ مــن الإنســان موضوعــاً لروايات ــاد عل اعت
التفاصيــل، فمضمــون الحكايــة واحــد والبــؤس يتكــرَّر دون الحاجــة 

ــى معرفــة أســماء. إل

ورغــم أنَّ »خيــري شــلبي« يكتــب عــن منطقته الأثيــرة وهي القرية، 
ــراه ينتقــد ســلبية ســكانها، حيــث يقــول  ــه لا يبرزهــا مثاليــة، فن إلَّ أنَّ
علــى لســان البطــل: »..أيهــا المتســكعون في حــواري قريتــي والمتســللون 
إلــى مصاطبهــا بحثــاً عــن خبــر تُحولونــه إلــى إشــاعة جديــدة تتســكعون 
بهــا في القعــدات، لمــاذا تتركــون الخواجــا يســتولى علــى أرضكــم ثُــمَّ لا 

تفعلــون شــيئاً ســوى التنكيــت علــى لغتــه والســخرية مــن مشــيته ؟ «.
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ــى شــقة البطــل،  ــي « عل ــة باســتيلاء » فــان الفلان تنتهــي الرواي
وشــقة جــاره كذلــك، وبعــد خــروج البطــل مــن المستشــفى إثــر حادثــة 
وقعــت لــه، يعــرف أن زوجتــه انتقلــت إلــى شــقة »فــان الفلانــي « حيــث 
تناســبها حيــاة البــذخ والتــرف، وتنتظــر ورقــة الطــاق مــن زوجهــا، 
الفلانــي« بمســاعدة  »فــان  عليهــا»  الحصــول  علــى  وسيســاعدها 

ــت أيضــاً. »الحــاج« صاحــب البي

المصادر:
11 محمَّــد عبــد الحافــظ، ســميرة محمــد، إشــراف: ســامح قاســم، البوابــة .

نيــوز، 9/ 9/ 2014م.

22 هالــة محمَّــد حســن الجناينــي: الفضــاء الســردي في روايــات خيــري .
شــلبي، رســالة دكتــوراه، كليــة الآداب، جامعــة بنــي ســويف،2012م.
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2ــــ رواية »الأوباش« )1978م(.

كان قــد تجــاوز »خيــري شــلبي«  الثلاثــن مــن العُمْــر، حــن نشــر 
ــم  ــي  ل ــه كروائ ــة« )1971م(، ولكنَّ ــي »اللَّعــب خــارج الحلب ــه الأول روايت
يلفــت الانتبــاه إليــه إلَّ بعــد صــدور روايتــه الثانيــة »الأوبــاش« عــام 
1978م. ويُعلــق وقتهــا » نجيــب محفــوظ«، قائــاً: »إنَّ أحــداً لــم يقــرأ 

الريــف المصــري كمــا قــرأه خيــري شــلبي «. 

ولكــن يبــدو أنَّ مــا مــن أحــد قــد التفــت إلــي أنَّ قيمــة روايــة 
»الأوبــاش« ليســت في الفهــم الدقيــق للريــف المصــري فقــط، وإنمــا 
في التقنيــة التــي تنــاول بهــا حدثــاً يحــدث في الريــف، لقــد كانــت 
ــا  ــة ســحرية آخــذة في التشــكُّل، ولكنَّه ــون بواقعي ــا تك ــه أشــبه م روايت
ليســت كواقعيــة أمريــكا اللاتينيَّــة الســحريَّة التــي تكتشــف كيــف يُحــوِّل 

الخيــال الشــعبي وقائعــه الحياتيــة إلــي أســاطير.

واقعيــة »خيــري شــلبي« الســحريَّة في روايتــه »الأوبــاش« لا تفعــل 
ذلــك، وإنَّمــا هــي تــدع الواقــع يُقــدِّم نفســه بنفســه باعتبــاره فــوق 
الواقــع، كأســطورة ولكــن واقعيــة جــدًّا، وفي الوقــت نفســه يفصــح عــن 
أن الحــوادث الخارقــة ليســت كذلــك وإنَّمــا هــي توهــم بذلــك فحســب. 

والروايــة مــارس فيهــا »خيري شــلبي« هوايتــه المفضلة في الحديث 
ــد  ــن عن ــف بهــم الزم ــن توق ــاش الذي ــاء والأوب عــن الفلاحــن والجه
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فتــرة الملكيــة، وتتعــرَّض للظلــم الــذي يتعــرَّض لــه الفلاحــن الفقــراء. 
ــا  ــا، يعمــل رجاله ــب الدلت ــةٍ منســيةٍ مــن قل ــة مــن قري ــة حدوت فالرواي
كعُمــال تراحيــل، يتــمّ جمعهــم وترحيلهــم بواســطة مقاولــن الأنفــار 
للعمــل بالســخرة في القــري البعيــدة، عُمــال كُتــب عليهــم الشــقاء بــأن 
يُعاملــوا كحيوانــاتٍ تنــام في الإســطبل، وتُســاق للعمل بضــرب الكرابيج.  

ــة للروائــي. وهــي في حقيقــة الأمــر أشــبة مــا تكــون الســيرة الذاتيَّ

في الســطور الأولــي مــن الروايــة يقــول الجـِـد » ميهــوب « لحفيــده 
ــا طلعــت..  ــة ي ــع الترحيل ــى أن تطل ــة: »يعــز عل » طلعــت « بطــل الرواي
ــك » توحيــدة « أتعبتنــي  ــا أنــا فقــد تعبــت.. أُمَّ ولكــن، أنــت رجــل.. أمَّ
ــد  ــا الرِّجــال فق ــة رجــال.. أمَّ ــم أنجــب ســواها وبضع ــي.. ل فــى حيات
أخذتهــم )الســلطة( واحــداً وراء الآخــر: مــرَّة لإنشــاء المصــارف، ومــرَّة 
لصــدّ غضــب النيــل حــن يفيــض عــن الحــدِّ، وثالثــة لحفــر قنــاة 
ــة، وخامســة وسادســة وســابعة وعاشــرة..  الســويس، ورابعــة للجهادي
مــن حُــبّ الله وفضلــه علــىَّ تذكَّرنــي، فاختبرنــي، فأصابنــي فوضعنــي 
ــن ذهبــوا..  بذلــك فــى صفــوف المؤمنــن.. إذ لــم يعــد لــي أي ولــد ممَّ
والحمــد لله لــم يبــق ســوى أُمّــك العزيــزة  توحيــدة  أراد أن تعوضنــي 
عــن المرحومــة أُمّهــا وأن تؤنــس وحدتــي بــك يــا أعــز الأبنــاء.. تعــرف يــا 
طلعــت؟.. هــي الوحيــدة فــى بلدتنــا لــم تطلــع الترحيلــة طــول حياتهــا. 
ــاس..  ــاد النَّ ــة فــى ب ــم أعرضهــا للإهان ــراً فل ــا بهــا خي ــي أُمّه أوصتن
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ــوم رجــل متقمــط يركــب  ــدة ذات ي ــر أن الزمــن غــدار.. هبــط البل غي
حمــار العمــدة وخلفــه خفيــر يلهــث.. قالــوا إنَّــه رجــل كبيــر هــارب مــن 
بطــش الملــك، لكــن العمــدة قــال إنَّــه واحــد مــن أقاربــه الذيــن يعيشــون 
فــى أُمِّ الدنيــا، وإنَّــه يعمــل قضايــا فــى المحاكــم، وقــال أيضــاً إنَّــه هــارب 
مــن بطــش الملــك، ولــم نكــن نعــرف لمــاذا يريــد أن يبطــش بــه الملــك ؟ 
صــار النَّــاس يذهبــون إلــى )دوار( العمــدة ليتفرجــوا عليــه وهــو يجلــس 
فــى الفرانــدة يدخــن الغليــون. مــن ســوء بختهــا مــرَّت البنيــة مــن أمامــه 
حاملــة )البــاص( قادمــة مــن الترعــة. مــا كاد المســاء يحــلّ حتــى جــاء 
الخفــراء ودعونــي لمقابلــة العمــدة. قــال لــى العمــدة إنَّنــي تشــرفت 
بالرغبــة السَّــامية، وإن حضــرة القاضــي قــد خطــب ابنتــي.. أنــا؟.. 
توحيــدة ابنتــي يتزوَّجهــا حضــرة القاضــي؟ ســامحك الله يــا عمــدة قــل 
كلامــاً غيــر هــذا يكــون المــزاح فيــه خفيفــاً ومقبــولاً. غيــر أن حضــرة 
القاضــي قــال لــى فــى تــودُّد: اجلــس يــا عــمّ مهيــوب. فجلســت.. أخــرج 
مــن جيبــه حزمــة مــن ورق البنكنــوت.. منظرهــا أطــار لبــى. وضعهــا 
بــن يــديَّ. قــال: عدَّهــا. صــارت يــدي ترتعــش، أنــا الــذي فــى ترحيلــة 
العُمـْـر كُلَّهــا لــم أفــز بورقــةٍ واحــدةٍ منهــا. قــال: كــم؟، قلــت:  مئــة، قــال: 
ــم  ــم أجــد كلامــاً لحظتهــا.. ل حــال عليــك مُقــدَّم صــداق لابنتــك.. ل

أشــعر إلَّ بيــدي بــن يــدي القاضــي نقــرأ عقــد القــران«.
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ــا واســع الثــراء مــن خــال روايتــه  لقــد نســج »خيــري شــلبي« عالمً
»الأوبــاش« مــن خــال بطلــه » طلعــت « الــذي يبحث عن أبيه »القاضي« 
ــم  ــى ول ــمَّ اختف ــده«، ثُ ــا الأم »توحي ــزوَّج فيه ــامٍ ت ــم لأي ــذي زار بلدته ال
يظهــر أبــداً. وتتبُّــع الشــرطة والأهالــي لحقيبــة »الحــاج ســليم« مقــاول 
الأنفــار التــي اختفــت مــن بيــت عمــدة القريــة بمــا تحتويــه مــن »كنــز« 
هائــل، أغلــب الظــن أنَّــه مــن الحشــيش، بعــد مقتــل المــؤذن، الــذي كان 
ــارق، في اللَّيلــة نفســها.  متوقَّعــاً أن يصبــح الشــاهد الوحيــد علــى السَّ
ــى  ــي تعــرف هــؤلاء الفلاحــن، وتنتمــي إليهــم، وتقبــض عل ــه الت وبلغت
حقيقتهــم، يحكــي لنــا »خيــري شــلبي« عمــا طــال الفلاحــن مــن قهــر 
الســلطة، ومكرهــا، وفســاد الأفنديــة الذيــن يعملــون مــن أجلهــا. في 
ــاتٍ  ــه بحكاي ــه وقُرّائ ــري شــلبي« كًُّل مــن أبطال ــاش« يأســر »خي »الأوب
تنتهــي.  لا  ونمائــم  كيديــة،  وشــكاوى  رســمية،  وتحقيقــات  أخّــاذةٍ، 
ــاً إلــى عالــم ســاحر نــود لــو بقينــا فيــه رغــم مــا فيــه  فيصحبنــا جميعً

مــن آلام.

المصادر:
11 الســيِّد خلــف الله: الريــف في الأدب المصــري مُعانــاة لا تنتهي،موقــع .

فيتــو،18 /  2014/9م.

22 علاء مقلد، موقع تحيا مصر المستقبل،2016/5/23م..

33 المصري اليوم،2010/6/24م..
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3ـــــ رواية » السنيورة « )1978م(  

مــن  العديــد  فيهــا  الســرد  يتنــاول  قصيــرة  روايــة  »الســنيورة« 
الأشــخاص، تحكــي عــن القريــة وعُمــال الأنفــار ومُــاّك الأراضــي 
الذيــن يُســخِّرون النَّــاس لأهوائهــم، لكــن للروايــة هنــا مجــرى آخــر، 
الذيــن  الرِّجــال  بــل  تُحــرث  التــي  الأرض  المــرَّة  هــذه  هنــاك  ليــس 

للخدمــة. مَــنْ يصلــح  »الســنيورة« منهــم  لتختــار  يرقصــون 

الجميــع يُريــد أن تختــاره » الســنيورة « بالرغــم مــن أنَّ كُلَّ مَــنْ 
اختارتهــم عــادوا بعدهــا بســنواتٍ قليلــةٍ مقطوعــي الــرأس. لذلــك 
يحــاول »خيــري شــلبي« مــن خلالهــا أن يُصــوِّر فكــرة » الســعي وراء 
ــر مــن الأشــياء، يمكــن أن  ــى الكثي ــي يمكــن إســقاطها عل الوهــم« والت
تكــون في نظــرة الريفيــن للســفر للمدينــة، أو تحمــل معنــى وجــودي عن 

ــدلالات.. ــد مــن ال ــة تحمــل العدي ــة فنيَّ ــة تحف ــاة، فالرواي الحي

وعــن »الســنيورة« كتــب الروائــي الكبيــر »عبــد الوهــاب الأســواني« 
)1934ـــــــــ 2019 م( في مجلــة الإذاعــة والتلفزيــون يقــول: »يُخيَّــل إلــيَّ 
أنْ الــذي يقــرأ أربــع صفحــات مــن الســنيورة لا يســتطيع أن يتركهــا إلَّ 
إذا انتهــي منهــا.. أســلوب متوتِّــر، جامــع، وأحــداث متلاحقــة، وصياغــة 
شــعرية، اســتخلصت أنقــي مــا في لغتنــا الشــعبيَّة مــن صــور، حتــي 
ليمكــن القــول بــأنَّ الروايــة كُلَّهــا قصيــدة شــعرية طويلــة، يتســاءل مَــنْ 

يقرأهــا أهــو أمــام شــاعر شــعبي كبيــر، أم أمــام روائــي متمكِّــن«. 
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المصادر:
11 مصطفي سيف،مجلة روز اليوسف، 2018/2/2م..
22 هيثم إبراهيم عبد الرؤوف: المتخيَّل السَّــردي في روايات خيري شــلبي، .

رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة عين شمس،2016/2015م.

>>>
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4ــــــ رواية »الشطار« )1985م(

ــبٌ«  ــة »الشــطار«، وهــو »كل ــى ســارد فــى رواي ــب« إل يتحــوَّل »الكل
ــه مــن شــخصياتٍ،  ــنْ يحيطــون ب ــة فيمَ ــه وجهــات نظــر ثاقب مثقــفٌ ل
يقــوم بســرد الأحــداث والمشــاهد والمواقــف، ويحكــى عــن منظومــة 
اختــال القيــم والفســاد الــذي أصبــح يســود في المجتمــع. ويذكــر علــى 
ــة فــى  لســان ســاردة أنَّ جنــس » الــكلاب « تنحصــر كُلّ قدراتــه العقليَّ
ــة. فذاكــرة »الــكلاب« ليســت فــى رءوســهم بــل فــى  المعــارف الوجدانيَّ
ــا لا  ــة خالصــة. ولذلــك: »فــإنَّ الكلــب من قلوبهــم، إنَّهــا ذاكــرة وجدانيَّ
يقطــع صلتــه الإنســانيَّة بأحــدٍ مــن البشــر أبــداً إلَّ إذا بــادر البشــر 
بإفقادنــا هــذه الذاكــرة، لكنَّنــا مــع ذلــك نظــل أرفــع مســتوى منــه، 
وأعمــق إنســانيَّة، وأعــرق حضــارة، إذ أنَّنــا حتــى إذا فعــل بنــا صاحبنــا 
ذلــك لا نزيــد عليــه غــدراً أو تمزيقــاً بــل أنَّنــا قــد نكتفــي بــأن نديــر لــه 

ظهرنــا وننطلــق عنــه إلــى غيــر رجعــة«.

الفنيَّــة  الأفــكار  ببعــض  شــلبي«  »خيــري  اســتعانة  أنَّ  نتصــوَّر 
الفنتازيَّــة، أو مــا يُطلــق عليــه »الواقعيــة الســحريَّة« بأبعادهــا العجائبيَّــة 
والأســطوريَّة والســرياليَّة، لــم يبتعــد كثيــراً عــن إيمانــه بوحــدة الوجــود 
شــيئين  بــن  الانصهــار  أو  الترابــط  أو  التمــازج  أي   ( و»التماهــي« 
فــى  تســرى  التــى  الــروح  وأنَّ  الموجــودات،  بــن  واحــد(   وجعلهمــا 
العالــم روح واحــدة، تتعــدَّد أشــكالها لكنَّهــا تنتمــي إلــى جوهــرٍ واحــد، 
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وتتراســل العلاقــات فيمــا بينهــا، وتشــعر كُلّ منهــا بحيــاة الأخــرى. 
فمفهــوم الواقــع عنــد »خيــري شــلبي« كان أرحــب وأكثــر اتســاعاً مــن 
ــه  ــت عن ــي، مــا يحــدث أو مــا يمكــن أن يحــدث، مــا بحث ــع العين الواق
عينــاه خلــف الوجــود الظاهــري، »وإذا كانــت الواقعيــة الســحريَّة تقــوم 
علــى التــوازن الدقيــق بــن عنصريــن همــا الواقعــي والخيالــي مــن 
خــال تقنيــات وأســاليب حداثيــة متقدمــة مثــل تحويــل العمــل الروائــي 
إلــى رؤيــة قريبــة مــن الرؤيــة الشــعريَّة والتغلُّغــل فــى عمــق الــذَّات، 
ــى لُغــة تعكــس هــذا الامتــزاج بــن الواقعــي والخيالــي،  والســيطرة عل
وإثــارة الدهشــة وتنشــيط القــدرات الإبداعيَّــة عنــد القــارئ، والتلاعــب 
بعنصــري الزمــان والمــكان، فــإن خيــري شــلبي لديــه وعــى ناضــج بهــذه 

ــة«.  العناصــر الفنيَّ

المصادر:
11 أمــن محمَّــد الغافلــي: خيــري شــلبي والتأســيس للكتابــة الروائيــة، .

2016/1/9م. الإلكترونــي،  الجزيــرة  جريــدة 
22 حامــد أبــو أحمــد: الواقعيــة الســحريَّة فــى روايــات خيــري شــلبي، مجلــة .

الهــال، ديســمبر 2010م.
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5 ــــ رواية »الوتد« )1986م(.

الروايــة عبــارة عــن رباعيــة بأربعــة عناويــن: »الوتــد«، »المنخــل 
ــة  ــوص مُحملَّ ــة«، جــاءت هــذه النصّ ــام الخزن ــر«، »العتقــي«، »أي الحري
ــي  ــا الروائ برائحــة ونكهــة الريــف المصــري، حيــث يرصــد مــن خلاله
ــة في المجتمــع الريفــي بــكُلِّ  الكبيــر »خيــري شــلبي« الحيــاة الاجتماعيَّ
جزيئاتــه وتفاصيلــه، ولعــلّ المُتلقــي يــدرك تمامــاً أنَّ الاهتمــام كان 
ــه  ــة في ظــلِّ نظــام لــم يصــرح بــه، لكنَّ منصبــاً علــى الحيــاة الاجتماعيَّ
ــــ مــا يصدر عــن دوافع  ــــ غالبــاً ـ ملحــوظ بشــكلٍ واضــح، فالاســتحضار ـ
ــل وليــس مقصــوداً  ــة عــن تأوي ــا كناي ــة، الرمــز هن وإســقاطات معروف
بحــدِّ ذاتــه، مــا يلفــت في هــذه الرباعيــة أنَّهــا توحَّدت في عكــس الصورة 
ــة. وقــد جــاء ذلــك ضمــن إطــار مغــرق في  ــاة الريفيَّ المتجــزأة في الحي
التراثيَّــة، إذ نــرى الكاتــب يتعمَّــد ذِكــر ألفــاظ لمســميات تراثيــة محليــة 
ذات دلالات غرائبيــة، وجــاء هــذا الدفــق عبــر متواليــة متدرِّجــة في 
عرضهــا، فكانــت أبجديــات ومســميات التــراث هــي المقصــودة لذَّاتهــا، 
ومــا النــصّ بأجزائــه الأربعــة إلَّ وعــاءً لهــا، ولقــد جسَّــد الروايــة عالــم 
الريــف الحقيقــي، حيــث تعكــس صــورة صادقــة لــه، واقعيــة وصادمــة 
أحيانــاً، ريــفٌ تمتــد مســاحته الزمنيــة منــذ مــا قبــل ثــورة عــام 1952م، 
إلــى عصــر الزعيــم » جمــال عبــد الناصــر« )1918 ــــــ 1970م(، و زمــن 

ــادات «  )1918 ــــــــ 1981م(. الرئيــس » أنــور السَّ
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الروايــة مكتوبــة بأســلوب ســرد متميِّــز، ذي نغمــة شــجية بســيطة 
تتدَّفــق بصــدقٍ وسلاســةٍ كأنَّنــا نســمعها مــن صديــقٍ حميــم يحكــي لنــا 
كمَــنْ يخصَّنــا بســرٍ: حكايــة  »العكايشــة « في قريتهــم، يرويهــا أحــد 
شــبابها ليتوالــي الســرد في دوراتٍ متتاليــةٍ، تبــدأ برأيــه في العائلــة، 
تليهــا دورة حــول حكايــات نســاء الــدار التســع بإيجــازٍ ســريع، ثُــمَّ 
ــبّ أهــل الــدار لــه، تليهــا دورة  يســتعيد الــراوي جــزءاً مــن طفولتــه وحُ
)أو موجــة أخــري ( تتعــرَّض لرِّجــال الــدار وزوجاتهــم بتفصيــلٍ أوســع.

هــي إذاً حكايــة عائلــة، لكنَّهــا ليســت عائلــة تقليديــة، بــل هــي 
العائلــة ) النمــوذج ( التــي يحــن إليهــا الكاتــب، أو يتمنــي وجودهــا 
كأنَّهــا مدينتــه الفاضلــة المأمولــة. هــي مجتمــع صغيــر متماســك أشــدّ 
ــه يرتبــط بعلاقــاتٍ  ــك حتــي ليبــدو منغلقــاً علــي ذاتــه، رغــم أنَّ التماسُّ
ثابتــةٍ بالعالــم الخارجــي المُحيــط بــه، ولكــن كُلّ شــيء فيــه يمضــي 
وفــق نظــام مرســوم بدقــةٍ، تحكمــه قيــم وتقاليــد راســخة، رغــم مــا 
يســوده مــن مشــاعر بشــرية حميمــة قــد تتضــارب أحيانــاً، أو تنفجــر 
أحيانــاً أخــري، لكــن هنــاك دائمــاً حــدوداً لا يصــح لفــردٍ مهمــا كان أن 
يتجاوزهــا وإلَّ فالعقــاب الصــارم بانتظــاره. مــن هــذه التقاليــد والمبادئ 
التــي تحكــم حركــة الحيــاة فيهــا تقســيم واضــح للعمــل بــن أفرادهــا 

ــي الشــخصيَّات . ــاً لأهميتهــم، وهــو مــا ينعكــس عل ترتيب
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كمــا نجــد بوضــوح كُلّ خصائــص العائلــة المترابطــة، فهــذا هــو 
ــث أدوار كُلّ  ــة« مــن حي ــز للأســرة تضعــه » فاطمــة تعلب ــون المميِّ القان
ــوم، والاســتيقاظ،  ــث موعــد النَّ ــن حي ــرأة، وكُلّ رجــل في الأســرة م ام
والعمــل المُكلــف، بــه فتقــوم » فاطمــة تعلبــه « مــن النَّــوم وتخــرج في 
وســط الــدار :  تســب بنــت أُمّ صفيحــة، وتلعــن بنــت أبــي جــوال، والبنت 
التــي لا تُســمى ، فقاعتهــا حتــى الآن لــم تفتــح إنَّهــا بنــت عاهــرة لا 
تُريــد أن تبــرح حضــن الولــد وســوف  تقضــي عليــه في جمعــة وتفقــد 
الــدار ولــداً، هــو أيضــاً يجــب أن يختشــي علــى دمــه ويضــع في عينيــه 
حصــوة ملــح ويجــب أن يكــون رجــاً بحــق وحقيــق فيدفعهــا بعيــداً عنــه 
ــد الفجــر أليســت تعــرف  ــم إلَّ بع ــم تن ــي ل ــت الت ويصحــو، وهــذه البن
ــوم يومهــا في كنــس الــدار، وهــذا الولــد الشــملول أليــس الــدور  أنْ اليَّ
عليــه ليســرح بالبهائــم ؟ وهــذا الطويــل الهايــف أبــو نبــوت ولاســة هــل 
نســي أنَّــه المُكلــف بانتظــار الميــاه في الترعــة الشــرقانة ؟ وهــذا العيــان 
بكيفــه أليــس وراءه ســاقية ســوف تــدور في الحــوض الجديــد ؟.. فليــدر 
عليكــم الزمــن جميعــاً ويدوخكــم طــول حياتكــم يــا أبنــاء بطنــي لتكــن 
هــذه نومتكــم الأخيــرة بــإذن الله .. هــل هــذا عــدل ؟ هــل هــذه رجولــة؟ 
هــل مــن طبعنــا أن تركبنــا نســوان الــدار ؟ هــل خلفــت رجــل لينــام في 

حضــن امــرأة..«

ثُــمَّ يأتــي الــدور التفصيلــي لعمــل كُلِّ  رجــل في الأســرة علــى لســان 
الراوي:
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− العــمّ »درويــش«: يبــدو مــن فــرط قوَّتــه وكبــر مقامــه في البلــد 	
أكبــر ســناً مــن تعليمــه، وهــو كبيــر الأســرة، وكبيــر مشــاع 
ــراً لهــم،  ــود والصداقــة ليكــون كبي ــاس بال يشــتريه معظــم النَّ
بمــا لديــه مــن قــدرة علــي الإقنــاع، يؤمــن بــأنَّ معرفــة النَّــاس 
هــي الكنــز الحقيقــي والنَّــاس لبعضهــم. هكــذا تُحــلّ كثيــر مــن 

المشــكلات علــي يديــه.

− العــمّ »عبــد العزيــز«: يلــي العــمّ »درويــش« في الأهميــة، يدخــل 	
في اختصاصــه كُلّ مــا يتعلَّــق بشــؤون الــزرع والحصــاد والقلــع 

والتذريــة والتخزيــن.

− ــي العــمّ »عبــد العزيــز« في الســن ولا يليــه 	 العــمّ »عيســي«: يل
في الأهميــة لهبــوط طبعــه وميلــه لــأكل والســخرية وعمــل 
فصــولات مضحكــة في خلــق الله، لــذا اختــص بأمــر واحــد 
هــو الجمــل، هــو المســؤول عنــه مســؤولية كاملــة، يؤكلــه وينميــه 
ويقــص شــعره وينقــل بــه الأحمــال للــدوار ولــدور الآخريــن.

− العــمّ »طاهــر«: ناشــف كعــود الحديــد، مســؤول عــن الطحــن، 	
وعــن خدمــة العــمّ  »درويــش« وضيوفــه، وخبير بتوليــع القوالح 

) كيــزان الــذرة الجَّافــة ( في قعــدة الشــاي.
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− العــمّ »صــادق«: شــغلته طلــوع الأســواق، ينتقــل منهــا مــن بلــدٍ 	
إلــي بلــدٍ، يمكــث في كُلٍّ منهــا يومــن أو ثلاثــة. يشــتري للــدار 
أشــياء كثيــرة، ولعودتــه فرحــة لا مثيــل لهــا ففــي كيســه أو 
شــواله بطاطــن وأقمشــة وطــرح وبُلــغ ) نــوع مــن الأحذيــة ( 

ــز وحمــص. ــبْ العزي وشباشــب وهريســة وحَ

− العــمّ » عبــد الباقــي «: الوحيــد الــذي يعــرف كيــف يتعامــل 	
مــع الحاجــة » فاطمــة تعلبــة«.  يحــبّ عادتــن في حياتــه إلــي 
حــدِّ العشــق همــا التوغُّــل بأغنامــه في حقــول بعيــده وشــوارع 
وعــرة، والذهــاب إلــي مولــد الدســوقي كُلّ عــام أيًّــا كانــت 

ــه. ــاك الأســبوع كُلَّ الظــروف والأوضــاع ويقضــي هن

− والعمامــة 	 الجبــة  لبــس  الأعمــام.  أصغــر  »طلبــة«:  العــمّ 
منــذ طفولتــه، درس في المعهــد الدينــي ثمانــي ســنوات في 
الأربعينيات،عــاد بعدهــا يحمــل لقــب »شــيخ« إلــي الأبــد، وهــو 

يــؤم النَّــاس في مســجد العصــارة ويخطــب الجمعــة.

وللعائلــة عــادات تحكمهــا وتقيُّدهــا، يرويها السَّــارد: » فعندما أراد 
عمّــي عبــد العزيــز  أن يســتقل عــن العائلــة في معيشــةٍ وحــده.. هبطــت 
الحاجــة تعلبــة عــن ســريرها مقبلــة نحوهمــا ) درويــش وعبــد العزيــز( 
فأمســكت بعمّــي عبــد العزيــز مــن خناقــه وهــو الكهــل المتصابــي، 
وهزتــه بعنــفٍ وهــي التــي تجــاوزت مــن العُمـْـر حــدًّا لا نســتطيع حســابه 
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ــه لا يــزال ذلــك الطفــل الصَّغيــر الغريــر:  ــمَّ قالــت لــه كأنَّ بالســنوات، ثُ
ــع  ــش م ــه العي ــنْ لا يعجب ــه العيشــة.. مَ ــنْ لا تعجب ــد.. مَ ــا ول اســمع ي
الحاجــة فاطمــة تعلبــة فليرحــل هــو.. فيخــرج مــن البــاب بطولــه.. 
ــت  ــذي ربي ــا ال ــدون أولاده.. فأن ــى ب ــه.. حت ــدون ثياب ــى ب وحــده.. حت
وأنــا الــذي زوَّجــت وأنــا الــذي أكســو وأُطعــم.. والأولاد أولاد الــدار قبــل 
ــوا أولاد أحــد منكــم.. ولا أُفــرِّط في ظفــر واحــد منهــم.. ولا  أن يكون
حتــى في ظفــرك أنــت أيهــا الشــايب العايــب.. لكــن مَــنْ أراد أن يُفــرِّط 
في الــدار فخيــر للــدار أن تُفــرِّط فيــه.. الــدار هــي دار العكايشــة ولقــد 
تعبــت في الإبقــاء عليهــا مفتوحــة متكاملــة ذات قــوَّة وهيبــة ولســت 
مســتعدة للتخلــي عنهــا علــى آخــر الزمــن ولســت أطيــق أن أســمع مثــل 
هــذا الــكلام العبيــط.. إنَّ قتلــك أهــون عنــدي مــن ســماع هــذا اللَّغــو.. 
ــي  ــي درويــش تريــد أن تشــج بهــا رأس عمّ واختطفــت العصــا مــن عمّ

عبــد العزيــز وظلــت شــهوراً لا تكلمــه ولا يكلمهــا.. «.

كمــا أنَّ هنــاك قانونــاً وضعــه الأب قبــل وفاتــه تقضــي بــألَّ يســهر 
ــدار بعــد صــاة العشــاء، وإنْ تأخــر أحدهــم،  الواحــد منهــم خــارج ال
فســوف لــن يبيــت في الــدار ، عــاوة علــي ضربــه بالنبــوت وربمــا 

ــدره. ــة كُلّ حســب ق بالبلغ

ومــن القيــم التــي تحــرص عليهــا العائلــة أيضــاً: الصــدق، فتقــول 
الحاجــة » تعلبــة «عندمــا كذبــت عليهــا » بهانــة « في أمــر طاجــن لــن 
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ــة ؟ هــل الكــذب مــن  ــاذا تكــذب بهان ــى الأرض : »لم قــد وقــع منهــا عل
شــيمة أهــل هــذه الــدار؟ وكيــف بــالله لمـَـنْ زار النبــي وملــس على شــباكه 
مثلهــا أن يكــذب ؟ إنَّهــا ملعونــة وســوف يقصــم الله ظهرهــا بــإذن الله«.

وهنــاك تقاليــد الأخــري تحكــم حيــاة تلــك العائلــة، منهــا: التدقيــق 
ــق،  ــأن تكــون مــن أصــلٍ كــريم، ذات خُل ــار الزوجــة ب الشــديد في اختي
وتتوافــر فيهــا مواصفــات جماليَّــة مُعيَّنــة. لعــلّ هــذا التدقيــق هــو أحــد 
عوامــل نجــاح الــزواج. ويســرد الــراوي بالتفصيــل الجهــود الرهيبة التي 
بُذلــت لــزواج العــمّ »عبــد الباقــي« مــن »عزيــزة« ابنــة »الباشــتومرجي« 
ــام الرخــاء رغــم ويــات  الــذي اســتقر للعمــل في مستشــفي القريــة أي
الحــرب العالميَّــة الثانيــة مــع بناتــه الثــاث اللاتــي يرتديــن ملابــس 
ــت الحاجــة   ــة البي ــة، فقامــت رب ــدر لكنَّهــن يتمَّتعــن بحُســن التربيَّ البن
»فاطمــة تعلبــة« بالاستفســار عــن أصــل أســرته، وعندمــا اطمأنــت 

مضــت في إجــراءات الــزواج.

ومــن تقاليــد تلــك العائلــة  الصَّارمــة أيضــاً، أنَّ لــكُلَّ رجــل أن 
يتــزوَّج بواحــدةٍ لا يطمــع بأخــرى، والاســتثناء الوحيــد كان مــع العــمّ 

»عبــد العزيــز« لأنَّــه لا يُنجــب.

ــه قــد لا يُمــارس  ــزوج، رغــم أنَّ ــي شــرف ال ــكذلك الحفــاظ عل ـــــ
الزوجــة  توعيــة  يتــم  ذاتــه  الوقــت  وفي  المشــروعة،  الزوجــة  حقــوق 
وتقاليــد مــن الانحــراف كمــا حــدث مــع »هــانم« زوجــة العــمّ »صــادق«. 
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ومــن التقاليــد كذلــك: أنْ تظــل الزوجــة وفيــة للــزوج عندمــا يمــوت 
ــة » بهيــة « التــي تزوَّجــت  وتتفــرَّغ لرعايــة خلفــه، كمــا حــدث مــع العمَّ
ــا  ــه حُبًّ ابــن عــمّ لهــا مــات في عــز شــبابه بعــد أن أنجبــت وكانــت تُحبّ
ــه. ــي خلف ــي ترب ــزواج حت ــا رافضــة ال ــي دار أهله ــت إل شــديداً فانتقل

مــن ناحيــةٍ أخــري ينبغــي أن تحافــظ العائلــة علــي علاقــات حُســن 
الجــوار والاحتــرام المتبــادل بــن أفرادهــا فليــس لأي منهــم أن يعتــدي 
علــي حرمــات الآخريــن، فــإذا حــاول أحدهــم مثلَّمــا فعــل العــمّ » عبــد 
العزيــز « حــن وضــع أذنــه علــي بــاب العــمّ »عبــد الباقــي « ليتنصــت 
عليــه في خلوتــه مــع زوجتــه، كان عقابــاً صارمــاً مــن العــمّ » درويــش « 

وقــد تقبلــه المذنــب راضيــاً لإحساســه الكامــل بالعــار.

فعندمــا رأت الحاجــة » فاطمــة تعلبــة « ابنهــا »عبــد العزيــز « 
يتلصَّــص علــى أخيــه »عبــد الباقــي«، بعــد أن تــزوج »عزيــزة«  بنــت 
علــى  نــادت  وبســرعة  يراقبهمــا  أنَّــه  أدركــت   ، »الباشــتومرجي« 
ــرةٍ: »أخــوك  ــه بلهجــةٍ خطي ــه هامســة في أذني ــت علي ــش«، فمال »دروي
رجــع صبــي مــن جديــد«، فهــز رأســه في استفســار، فغمزتــه في ذراعــه 
مــرَّة: » نســي أمــر بناتــه العرائــس وأبنائــه العرســان .. وبــدأ يمــرض 
بــداء الحُــبّ .. ويُخيَّــل إلــىَّ أنَّــه هاجــر فــراش زوجتــه منــذ وقــتٍ طويــل 
بــا ســبب.. لقــد نظــرت في وجهــه فعرفــت وفي عينيهــا فتأكَّــدت«. 
قــال عمَّــي» درويــش « بعــد برهــةٍ في تريقــه خفيــة: » والعمــل.. تــراك 
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تزوجينــه مــن جديــد؟«، رفعــت رأســها وزأرت فيــه بقــوَّةٍ واســتنكار: 
ــم يعــد ينقصنــي إلَّ أن  ــى زوجاتهــم .. ل ــزوَّج أولادي عل ــى يت ــذ مت »من
أجــيء لــكُلِّ بغــل منكــم بعــددٍ مــن الجــواري يرضــن مزاجــه.. الــزواج 
عنــدي مــرَّة واحــدة«. فقــال عمّــي  »درويــش« في حيــرةٍ : »إذاً فمــا الــذي 

ــز؟«.. ــد العزي ــه في عب نفعل

قالــت » تعلبــة« في حســمٍ :  »أعــرف شــغلك معــه الأوَّل في موضــوع 
أهــم.. راقبــه قبــل أن يتســبَّب لنــا في كارثــة وفضيحــة علــى آخــر 
الزمــن.. بعدهــا لا نرفــع رؤوســنا في البلــد أبــداً «، ثُــمَّ مالــت علــى أذنــه 
وهمســت طويــاً فهــز عمّــي » درويــش « رأســه وقــال: »يســويها ربنــا«.

ــام  ــرَّت أي ــك:  »وم ــد ذل ــا حــدث بع ــارد شــارحاً م ويســتطرد السَّ
وإذا بنــا في عمــق اللَّيــل نســمع تناطحــاً يهــز الأركان ويهبــد في الأرض.. 
وفي الصبــاح علمنــا أنَّ عمّــي درويــش تربــص بعمّــي عبــد العزيــز باللَّيــل 
وفاجــأه في الظــام واضعــاً أذنــه علــى بــاب عمّــي عبــد الباقــي يتصنــت 
ــي درويــش إلَّ أن جذبــه مــن خناقــه بعنــفٍ وصــار  ، فمــا كان مــن عمّ
يدفعــه إلــى الــوراء زغــداً وتلكيمــاً ومــن فــرط خجلــه وشــعوره بالعــار 

يكتــم صياحــه وتعهــد عمّــي عبــد العزيــز بعــدم العــودة لهــذا الأمــر«.

ومــع هــذا يبقــي لــكُلِّ شــخص أن يختــار حياتــه دون ضغــط مــن 
ــة   ــارت قانعــة  العمَّ الآخريــن طالمــا أنَّهــا في حــدود الأســرة، فقــد اخت
» بســيمة « آخــر بطــن أنجبتهــا الحاجــة » فاطمــة تعلبــة « ألَّ تتــزوَّج، 
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فهــي بيضــاء ذات طابــع رجولــي عطلهــا عــن الــزواج، وهــي لا تريــد أن 
تنــزل عــن كبريائهــا وتهتــم بنفســها كأنثــى.

مــن المُلاحــظ أنَّ للمــرأة وجودهــا الطاغــي في روايــة »الوتــد«، 
مــن  الكبــرى  المســاحة  يُغطــي  الأمومــة  عالــم  بــأنَّ  القــول  ويمكــن 
ــا محضــاً، لذلــك نــرى أنَّ الحاجــة  ــه ليــس حضــوراً أنثويًّ الروايــة، لكنَّ
ــذي ترتكــز  ــد « ال ــا »الوت ــت، فكأنَّه ــان البي ــل كي ــة « تمث » فاطمــة تعلب
عليهــا العائلــة، العائلــة فهــي مصــدر قوَّتهــم وترابطهــم، وهــي تــري 
ــاً كُلَّهــا مــن حُســن تدبيــري وشــطارتي  أنَّهــم: » يملكــون عشــرين فدان
وفــوق هــذا تملكــون مــا هــو أهــم تملكــون جماعتكــم تملكــون كنــزاً كبيــراً 
هــو كونكــم جماعــة يغلــق عليكــم بــاب واحــد ويرعاكــم قلــب واحــد 

ــرَّبّ الواحــد«. ــا ال مثلم

إنَّ العلاقــة بــن »الوتــد« و»المركزيــة« ومــا تمثلــه مــن رســوخٍ تفضي 
ــل الرســوخ في الأرض.  ــذي يمث ــا التجــذُّر ال ــى دلالاتٍ منفتحــة، إنَّه إل
هــذه هــي الحاجــة »فاطمــة تعلبــة« الأمّ، بعــد أن تنتهــي حركــة الروايــة 
الأولــى تبــدأ الحركــة الثانيــة في »منخــل الحريــر«، الــذي لــم يتغيــر 
ــدأ بـــ  ــي تب ــة الت ــةٍ، كذلــك الحركــة الثالث ــارد ولا المــرأة كدلال ــه السَّ في
»العتقــي« حيــث يغطــي السَّــرد الفوتوغــرافي المُغــرق بالتفاصيــل كُلّ 
مســاحة هــذه الحركــة. وينتهــي النــصّ بالحركــة الرابعــة التــي تبــدأ بـــــ  
»أيــام الخزنــة«، حيــث يفتــح السَّــارد ملفــاً كان غائباً في الأجــزاء الثلاثة 
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الفائتــة، وهــو البُعــد السياســي الــذي هــو أســاس مــا آلــت إليــه الأمــور 
مــن بدايتهــا في »الوتــد« حتــى منتهاهــا في »أيــام الخزنــة«، تلــك رباعيــة 
ــرد عــن  »الوتــد« للروائــي »خيــري شــلبي«، حيــث لا تخــرج أدوات السَّ
فوتوغرافيــة لا تنســى كبيــرة ولا صغيــرة، حيــث يتــم التقــاط كُلّ شــيء.

وفي روايــة »الوتــد« نلاحــظ أنَّ قانــون المــرأة / الأُمّ هــو المُســيطر 
والحاكــم في العائلــة، فهــي الآمــر الناهــي، فــكُلّ شــيء يتــم وفــق إرادتهــا 
مــن رعايــة الأبنــاء وتربيتهــم حتــى اختيــار زوجاتهــم وادخــار المــال 
وشــراء الأرض في غيــاب تــام لشــخصيَّة الأب الــذي توفــى، وفي أغلــب 
ــة  ــان يوجــد ولكــن دون دور مُحــدَّد ســوى أن يكــون رمــزاً لحماي الأحي

العائلــة أمــام الآخرين..الــخ،

ــر  ــة تتفجَّ ولعلنــا نلحــظ أنَّ شــخصيَّات هــذه الروايــة شــخصيَّات حيَّ
ــر أن  ــه الكبي ــاة اســتطاع الكاتــب » خيــري شــلبي « بمخــزون خبرات بالحي
يُلــوِّن كلاً منهــا بألــوانٍ بارعــةٍ مضمخــة بواقــع القريــة مفعمــة بتاريــخ كُلّ 
شــخصيَّة فتدرَّجــت ألوانــه وتلاطمــت عليــه ظــال الشــخصيَّات الأخــري 
وأبعــاد الماضــي وأحــام المســتقبل، كمــا اســتطاع بلمســاته الآســرة أن 
يضــيء أعمــاق شــخصيَّاته ويكشــف عــن مشــاعرها بصــدقٍ وبســاطةٍ. 
ــة ـــــــ أو كبيرهــا ـــــــ  وهــي الحاجــة  ــة العائل ولنتتبــع رســمه لشــخصية رّبَّ
ــراس، مُســيطرة، تُحــرِّك  ــة الم ــر شــخصيَّة قوَّي ــي تعتب ــة« الت ــة تعلب »فاطم
الأحــداث، وترســم المصائــر بعــدلٍ وثقــةٍ، فيتســابق الجميــع لإرضائهــا وإنْ 
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تمنــوا في الوقــت ذاتــه موتهــا. وهــي تحكــي خــال مرضهــا الأخيــر بدايــة 
دخولهــا أســرة  »العكايشــة«، فتقــول إنَّهــا: » دخلــت تلــك الــدار وهــي مُجــرَّد 
ــه  ــة هــي كُلّ نصيب ــة أفدن ــر مــن ثلاث ــك أكث ــم يكــن أبوكــم يمل جــدران، ول
مــن تركــة جِــدّه والعكايشــة  طــوال عُمْرهــم »هبــل« ) نــوع مــن فَقــد العقــل 
ــوي  ــدة أب ــي وكنــت وحي ــي زواج أبيكــم من ــوا لا يوافقــون عل ــزه(، كان وتميي
مــات أبــي وأنــا طفلــة فــكان علــيَّ أنْ أقــوم بالســهر علــي فدانــن ولــم أكــن 
فلاحــة فزرعتهــا أشــجاراً وخضــروات.. وقــال جِدّكــم لأبيكــم كيــف تتــزوَّج 
بنــت أرملــة لا عائلــة لهــا، وقــد غاظتنــي هــذه الكلمــة وكنــت انــوي معاتبتــه 
ــم  ــل أنْ أدخــل بأبيك ــره قب ــي وافتك ــة الله من ــولا أنْ رحم بشــدةٍ وقســوةٍ ل

وقــد ســامحته«.

ــة  ــدور »شــهرزاد « ) اســم جاري ــة « ب ولقــد قامــت » فاطمــة تعلب
شــهريار الملــك في حكايــات ألــف ليلــة وليلــة  الشــهيرة وكانــت الجاريــة 
ــمَّ  ــة ثُ ــزوج عــذراء كُلّ ليل ــاة شــهريار الــذي تعــوَّد أن يت الأخيــرة في حي
يقتلهــا لمعاقبــة بنــات حــواء جــزاء خيانــة زوجتــه التــي أحبَّهــا. تميَّــزت 
شــهرزاد بالــذكاء الشــديد والبراعــة المطلقــة في تأليــف القصَّــص، 
ــل.  ــى ينتهــي اللَّي ــات مسلســلة حت ــك حكاي ــروي لشــهريار المل ــت ت وكان
وكانــت شــهرزاد تــروي القصَّــص علــى أجــزاء مترابطــة حتــى تضمــن 
ــل النفســي، وكان »  عــدم قتلهــا(، حــن قامــت بــدور شــبيه بــدور المُحلِّ
شــهريار « شــبيهاً بالمريــض النفســي، علــى أنَّ الطريــف أنَّ في جلســات 
ــل  ــه وينصــت المُحلِّ ــض وينســاب كلام ــل النفســي يتحــدَّث المري التحلي
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متخــذاً دور المســتمع، أمَّــا في ليالــي ألــف ليلــة وليلــة فنجــد الأمــر علــى 
العكــس تتحــدَّث » شــهرزاد « وينصــت » شــهريار «، ومــع ذلــك يتحقَّــق 
ــا فــكان  لــــ »شــهريار « الشــفاء عندمــا أنصــت إنصاتــاً صادقــاً حقيقيًّ
التحــوُّل، وبلُغــة التحليــل النفســي »الاســتبصار« Insight  الــذي يُشــير 
إلــى فهــم النفــس، ومعرفــة الــذَّات، والانفعــالات ،ودوافــع الســلوك 
حلَّهــا،  وإمكانــات  الاضطــراب  ومصــادر  فيــه،  المؤثــرة  والعوامــل 
ــا، وفهــم  ــذَّات وإعــادة تنظيمه ــل ال ــن »الاســتبصار« أيضــاً تقبُّ ويتضمَّ
الواقــع وتقُّبلــه، والتوافــق معــه والاســتفادة مــن الماضــي والحاضــر في 

التخطيــط المســتنير للمســتقبل، وتحويــل نقــاط الضَّعــف إلــى قــوَّةٍ.

وفي روايــة »الوتــد« تقــوم »فاطمــة تعلبــة« بــدور» شــهرزاد« )المُحلِّــل 
النفســي( حــن تختــار »هــانم« زوجــة ابنهــا »صــادق« الــذي يعمــل 
بالتجــارة، فتقــوم بإرشــادها نفســيًّا حتــى لا تقــع فريســة للخيانــة 
الزوجيَّــة في حالــة غيــاب » صــادق« عــن المنــزل لفتــراتٍ طويلــةٍ في 
للإيحــاء  جلســة  وكأنَّــه  يوحــي  المشــهد  فنــرى  الدائمــة،  ســفرياته 

النفســي حيــث تقــول »هــانم«: »طبعــاً يــا ســت الحاجــة طبعــاً«.

ثُــمَّ تشــوح بيدهــا مســتأنفة التســبيح بالمســبحة، لتهــدأ قليــاً 
وتُكــوِّر المســبحة في حجرهــا كأنَّمــا تنتبــه إلــى وجــود »هــانم« لأوَّل مــرة، 
ــرد »هــانم « :  ــه؟«، فت ــه إي ــي عامل ــا بنت ــك ي ــا : »إزي ــى كتفه ــت عل ترب
»بخيــر يــا ســت الحاجــة الحمــد لله« . فتنبــري الحاجــة دون مناســبة 
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تحكــي لهــا عــن نســاء عشــن بعيــداً عــن أزواجهــن ســنوات طــوالاً فلــم 
يفرطــن في عفتهــن ، حكايــات ســمعتها بعــد ذلــك في ألــف ليلــة وليلــة 
وغيرهــا مــن المصــادر الشــفاهيَّة، عــن نســاء حمــن أنفســهن فكافأتهــن 
السَّــماء أعظــم مكافــأة بطلــوع الحجــاز والســعة في الــرزق والبركــة في 
الأولاد فيقشــعر بــدن » هــانم «، وتُــردِّد : » أوعدنــا يــارب « ، ثُــمَّ تندمــج 

في قــراءة بعــض الآيــات.

ثُــمَّ  تقــول في موضــع آخــر : » خدتــي بالــك بقــى يــا بنتــي.. «، 
هكــذا تســتأنف » فاطمــة تعلبــه « حكاياتهــا كأن شــيئاً لــم يكــن . فتقــول 
ــا عــن رجــال تُجــار  ــا ســت الحاجــة «. فتحكــي له ــوه ي » هــانم «: » أي
مثــل ابنهــا » صــادق « يجوبــون الأســواق ويتحملــون الشــقاء، وكيــف 
انتهــزت زوجاتهــم فرصــة غيابهــم فســرن علــى حــلِّ شــعورهن فكانــت 
ــف عــوض الله الرِّجــال الشــقيانين  ــال، وكي ــن مضــرب الأمث فضائحه
نســاء أطهــاراً وأبــكاراً في حــن منيــت السَّــابقات بســوء العاقبــة. تؤمِّــن 
ــك  ــل هاتي ــة دهشــتها مــن مث ــا مبدي ــى صــدق كلام حماته »هــانم« عل

النســاء نجســات الذيــل ناقصــات الديــن.

وهكــذا يتضــح وعــي »فاطمــة تعلبــة« بأثــر غيــاب الــزوج عــن 
زوجتــه، ولذلــك فهــي تهــدف مــن خــال الحكايــات أن تجعــل » هــانم« 
مســتبصرة بذاتهــا وحياتهــا والمــآل الــذي يمكــن أن تــؤول إليــه في حالــة 
عــدم الاســتفادة مــن الحكايــات فيكــون الشــقاء أو النجــاة مثلمــا فعلــت 

» شــهرزاد« مــع »شــهريار« فــكان اســتبصاره وشــفاؤه.
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فــى مســتهل هــذه الروايــة يقــول »خيــري شــلبي«: »كثيــراً مــا تمنــى 
أبنــاء الــدار مــوت الحاجــة  فاطمــة تعلبــة، مــع ذلــك مــا تــكاد تلــم بهــا 
وعكــة صغيــرة حتــى تنقلــب الــدار كُلَّهــا كأنَّمــا القيامــة علــى وشــك أن 
تقــوم. يجــئ حــاق الصحَّــة وينصــرف عــدداً مــن المــرَّات، ويحضــر 
القريــب والبعيــد مــن الأقــارب والأصهــار والمعــارف، حتــى لتصيــر 
الحــارة كُلَّهــا ــــــــ وهــى كُلَّهــا بيوتنــا ــــــــ زريبــة كبيــرة تضيــق بركائبهــم 
التــى يبــدو عليهــا الحــزن هــي الأخــرى، إذ تقــف مدليــة الآذان عازفــة 

عــن الطعــام والنهيــق. وتتحــوَّل الــدار إلــى مولــد صغيــر.. «.

تتأثَّــر الأماكــن بقاطنيهــا مــن البشــر والحيوانــات بمــرض الحاجــة 
» فاطمــة تعلبــة«، وتســيطر حالــة مــن الحــزن علــى الوجــود المحيــط. 
فــى الامتــداد التاريخــي البعيــد ومنــذ حضــارة مصــر القديمــة، لا 
يعــرف الفــاح المصــري حــدوداً فاصلــة بينــه وبــن حيواناتــه، فهــي 

ــه التســجيليَّة فــى أبهــى صورهــا. ــى جداريات مرســومة بجــواره عل

ولأنَّهــا قلــب العائلــة النابــض فهــي حــن تمــرض ويُقــرِّر الأطبــاء 
أنَّــه مــرض المــوت، ينــزوي العــمّ » درويــش« ـ أهــم شــخصية في العائلــةـ  
ــر فيمــا ســتؤول إليــه الأمــور بعــد موتهــا،  في ركــنٍ بجــوار البوابــة يُفكِّ
فيبــدو عليــه الهــزال وحــن تيقــن مــن موتهــا اشــتري لهــا الكفــن ورتــب 
وغيــره  للأقــارب  وإخطــار  للمقــرئ  تجهيــز  مــن  الدفــن  إجــراءات 
وتربــع فــوق المصطبــة مســتنداً علــي المســاند الكبيــرة ثُــمّ عــاد فجلــس 
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القرفصــاء واندمــج في تفكيــرٍ عميــق، وحــن حــاول العــمّ »عبــد العزيــز« 
أنْ يوقظــه اكتشــف أنَّ الســرَّ الإلهــي قــد صعــد. إنَّهــا ــــــــ بــا شــك ـــــــ 
ــه  ــدر في ــن ن ــة للتلاحــم الأســري في زم ــدِّم دعــوة فنيَّ ــة تُق ــة رائع رواي

ــك. الترابــط والتماسُّ

)1920ـــــــ  الراعــي«  الدكتور»علــي  الكبيــر  الناقــد  قــال  وقــد 
1999م( في مجلــة المصــور )26فبرايــر1988م( عــن روايــة  »الوتــد« 
رائعــة »خيــري شــلبي«: »إنَّ رباعيــة الوتــد هــي نحــت كبيــر لتمثــال الأمّ 
الريفيــة في مواقــف متباينــة، يُقدِّمــه خيــري شــلبي عرفانــاً ووفــاءً لهــذه 
المجاهــدة الدائمــة، أو يهــدي بــه عامـّـة أدب الكتابــة عــن الريــف هديــة 
متميــزة، تضــم العمــق إلــي أصالــة النظــرة وتجعــل مــن صــدق التصويــر 

نوعــاً مــن المكاشــفة والبــوح والاعتــراف«.

المصادر:
11 ــي، . ــي والعالم ــداع العرب ــاد: الأمّ في الإب ــت عي إخــاص عطــا الله، ميرف

جريــدة وطنــي، 2018/3/21م.
22 ــد عبــد الغنــي: قــراءة نفســيَّة في روايــة الوتــد، المصــري . د. خالــد محمَّ

اليــوم، 2011/9/15م.
33 صمــت، . في  والمكافحــات  تعلبــة  فاطمــة  الوتــد:  إســماعيل:  محمَّــد 

2012/3/21م. اليــوم،  الإمــارات 
44 هالــة محمَّــد حســن الجناينــي: الفضــاء السَّــردي في روايــات خيــري .

شــلبي، مرجــع ســابق.

>>>
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6ـــ كتاب » أبو حيان التوحيدي « )1990م(.

كُلّ مــا  القــديم، وقــرأ  العربــي  بالتــراث  تأثَّــر »خيــري شــلبي« 
وقــع تحــت يديــه منــه، وتأثَّــر بالشــخصيَّات والأفــكار المضيئــة بــه، 
ــاً  ــزت بخصوصيــة التنــاول ومغايرتهــا للســائد، فأفــرد كتاب والتــى تميَّ
بعنــوان »أبــو حيــان التوحيــدي.. ربيــع الثقافــة العربيَّــة«. وفيــه يتنــاول 
خصوصيــة فكــر »أبــو حيــان التوحيــدي « )922 ــــــــ 1023م( وكونــه 
ــم الجمــال  ــاً للفلاســفة، وســبقه لتأســيس عل ــاء وأديب فيلســوفاً للأدب
وتعقيداتهــا  البشــريَّة  النفــس  فــى خفايَّــا  وبحثــه  وكشــفه  العربــي، 
ــم عــن كونــه فيلســوف التوحيــد بمعنــى فلســفي  ودهاليزهــا. كمــا تكل
عميــق للتوحيــد يقتــرب مــن التنزيــه عــن كُلّ الصفــات التــى يعيهــا 
الإنســان، كمــا تحــدَّث عنــه بوصفــه مثقفــاً ومفكــراً كبيــراً فــرض عليــه 
المجتمــع فــى العصــر الرابــع الهجــري أن يعيــش علــى الكفــاف، يتســوَّل 
حتــي يضمــن البقــاء حيًّــا، فيضطــر أن يكــون مســامراً أو مؤنســاً »لابــن 
ســعدان« أحــد وزراء القــرن الرابــع الهجــري، وهــو أيضــاً مــا يتشــابه 
فــى أحــد صــوره مــع حيــاة » خيــري شــلبي «، والمُعانــاة التــى عاشــها، 
وتقلُّبــه بــن الأعمــال التــى لا تتناســب مــع ثقافتــه والتــى كانــت بالــكاد 

ــه ذل الســؤال. تكفي

التــراث  فــى  الإشــكاليَّة  الشــخصيَّة  لهــذه  الكاتــب  اختيــار  إنَّ 
العربــي تشــير إلــى اعتقــادات وميــول »خيــري شــلبي« ذاتهــا واقتناعاتــه 



- 60 -

ــه  ــر، تلاقي ــر مــن أفــكار هــذا المفكــر الكبي ــه مــع كثي ــة، وتلاقي الفكريَّ
ــا بــه مــن  مــع رؤيــة » التوحيــدي « للوجــود، والــذي نســج نســجاً خاصًّ

الفلســفة والأدب والتصــوف وعلــوم العربيَّــة.

ينقــل »خيــري شــلبي« عــن الدكتــور »زكريــا إبراهيــم« ) 1924ـــــــ 
1976م( قولــه: »إنَّنــا قــد لا نجانــب الصــواب إذا قلنــا إنَّ أبــا حيــان 
التوحيــدي هــو أعظــم مفكــر إســامي اســتطاع فــى القــرن الرابــع 
الهجــري أن يحيــل التــراث الفلســفي إلــى ثقافــة ناميــة متطــوِّرة، وأن 
ــل  ــد لا تق ــة ق ــدوات ثقافي ــة ـــــــ ن ــر والمعرف ــدِّم ــــــ فــى مجــال الفك يُق
ــإزاء ثقافــة عميقــة  ــا ب ــة «، كأنَّن ــة وليل روعــة عــن أقاصيــص ألــف ليل
وخاصَّــة اســتهوت الكاتــب الروائــي، وتحمــل رؤى تغايــر ثقافــة العامَّــة 
تلتقــي بهــا، وفــى الوقــت ذاتــه ترتقــي بهــا، كمــا أنَّهــا تتخلَّــق فــى صــورة 

ــى المتلقــي. ــة مشــوقة وميســرة عل أدبي

لقــد كان هاجــس » خيــري شــلبي « المُلِّــح هــو الســرد الفنّــي للحيــاة 
حالــة كونهــا ناميــة ومتطــوِّرة، وفــى حالــةٍ مــن الحيويــة المســتمرة، هــذا 
الهاجــس جعلــه يبحــث دائمــاً عمَّــا يعضــد رؤيتــه ويفتــح لهــا آفاقــاً 
مُتجــدِّدة، آفــاق فلســفيَّة أو صوفيَّــة أو موروثــات شــعبيَّة فلكلوريَّــة 
ــرح الإنســان يُشــكِّل  ــى مــا ب ــى الأســاطير والملاحــم الت قــد تســتند عل
كياناتهــا بصــور متشــابهة فــى كُلِّ الثقافــات البشــريَّة، وتتداخــل كُلّ 
ــى والقــصّ  ــم و الحك ــن التكل ــراً م ــذى نه ــة لتغ هــذه الجــداول الثقافي

ــي. ــذب التلقائ المسترســل الع
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ــق هــذا فــى  ــة وحــدة المخلوقــات وعناصــر الخل وكمــا تتبــدى رؤي
مؤلفاتــه الســردية، تبــدى أيضــاً فــى وصفــه للشــخصيَّات التــى أفــرد 
ــاره  ــى اختي ــا الفكريَّــة، وف ــن عطاءاته ــا جوانــب م ــر فيه ــاً يني ــا كتب له
ــة. ــة الخاصَّ ــا الفكري ــورة وإضافاته ــا المأث ــا مــن أقواله لفقــرات وزواي

يشــير الكاتــب إلــى رأى » أبــى حيــان«: »إنَّــه مــن العبــث أن نحــاول 
وصــف الــذَّات الإلهيَّــة أو التعــرُّف علــى حقيقــة الجوهــر الإلهــي، 
وحســبنا أن نقــول عــن الله أنَّ الــكُلّ بــاد عنــه، وقائــم بــه، وموجــود لــه، 
وســائر إليــه، وكيــف لنــا أن نعــرف الخالــق وأن نصفــه ســبحانه ونحــن 

نعجــز عــن معرفــة بعــض المخلوقــات أو وصــف بعــض الموجــودات«.

كمــا ينقــل فقــرات مــن مؤلَّــف »التوحيــدي« العمــدة فــى التصــوف 
الفلســفي » الإشــارات الإلهيــة«، يقــول فيــه »التوحيــدي«: »طُلبــت فلــم 
توجــد، ووُجــدت فلــم تعــرف، وعُرفــت فلــم توصــف، ووُصفــت فلــم 
تلحــق، وشــوُهدت فلــم تــدرك، وكيــف لا تكــون كــذا وفــوق كــذا، ونحــن 
ــك،  ــه عــن حكمت ــا نظــن في ــى م ــى خواف ــك عل ــط ببعــض خلق لا نحي

وبــوادي مــا ظهــر علينــا مــن قدرتــك«.

ويشــير الباحــث إلــى عمــق التوحيــد عنــد »التوحيــدي«، وينقــل 
عنــه مفهــوم توحيــد الخاصَّــة وليــس العامَّــة يقــول: ».. ولكــن لأنَّــه 
أحــد وحــدة، بــل هــو وحــده واحــد، لا علــى ســبيل تنســيق العبــارة علــى 
عــادة أصحــاب اللفــظ، ولا علــى تعقيــب يقتضيــه ألــف أكثــر الخلــق، 
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بــل علــى لحــظ ذات لا شــوب فيهــا، وتجريــد آنيــة لا نعــت لهــا، وإشــارة 
إلــى هويــة لا عبــارة عنهــا«. 

ــرف  ــدي «  للإنســان لأنْ يع ــى دعــوة » التوحي ــب إل ويشــير الكات
نفســه، يقــول: » يَعتبــر التوحيــدي أنْ مــن جهــل نفســه فقــد جهــل كُلّ 
ــاس والأشــياء مــن خــال نفســه.  شــيء لأنَّ الإنســان يــرى الحيــاة والنَّ
وكُلّ شــيء فــى الحيــاة والكــون متمثــل فــى نفســه. فــإذا مــا فهــم 

ــاة «. ــون وأســرار الحي ــة الك ــم تركيب ــد فه الإنســان نفســه فق

يتلاقــى »خيــري شــلبي« مــع »التوحيــدي« فــى كثيــرٍ مــن رؤاهمــا 
لجوانــب مــن الحياة البشــريَّة، ونتصــوَّر أن لآراء »أبى حيان التوحيدي« 
أصــداء ســاهمت فــى تشــكيل رؤى الروائــي  » خيــري شــلبي « الباحــث 
عــن ســرّ الخلــق فــى مؤلَّفاتــه الروائيَّــة ونظراتــه للوجــود، ونســتطيع أن 

نجمــل هــذه التأثيــرات، كمــا يلــي:

)1( لقــد كان »التوحيــدي« مبدعــاً فــى اختيــار أصولــه الفلســفيَّة التــى 
تناســب دوره فنانــاً، فلقــد أجمــل هــذه القضايــا دون تفصيــل وأخذ 
نتائــج الفلاســفة ظــالاً ومراجعــاً لفكــره ونصوصــه، لا يفســرها، 

بــل يوحــى بهــا، ويســتنير بنتائجهــا.

وهــو مــا فعله »خيري شــلبي« مــع اختلاف العصر ومواقع الإبداع، 
فـــ »خيــري شــلبي« روائــي وقــاص وباحــث فــى النقــد والمســرح، وهــو مــا 
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لا ينطبــق مــع »التوحيــدي« ومعطيــات عصــره، كمــا أنَّ »التوحيــدي«  لم 
يكــن بإمكانــه الخــروج عــن الأنــواع الأدبيَّــة النثريــة التــى كانــت موجــودة 
فــى ذلــك الوقــت، ولــم يكــن بينهــا الروايــة أو القصَّــة، لكنَّــه علــى ســبيل 
المثــال أبــدع فــن المســامرات فــى الإمتــاع والمؤانســة، وهــو مــا يقتــرب 

فــى أحــد الوجــوه مــن القــصّ والحكــى.

)2( تميَّــزت إبداعــات » التوحيــدي « حــن تمثَّــل المنهــج والذوق الصوفي 
فــى تناولــه للعمــل المبــدع علــى أســاس أنَّــه الأقــرب للرؤيــة الفنيَّــة، 
فانتقــى مــن نظراتهــم مــا وافــق شــخصيته وأضفــى علــى إبداعاتــه 
الانطلاقــات الروحيَّــة، فجعلــت كتاباتــه مســبحاً ذهنيًّــا تصالحــت 
فيــه الأقطــاب التــى قــد تبــدو عنــد غيــره مــن أدبــاء ومفكريــن 

متنافــرة، الفلســفة والتصــوف والنقــد والفــنّ.

وهــو مــا يبــرز فــى كثيــر مــن أعمــال »خيــري شــلبي« ونصوصــه 
الروائيَّة، هناك دوماً رؤى تصوفية فلسفية لا ترتبط بتصوف وفلسفة 
الآخريــن ومذاهبهــم التــى تتحــدَّد بســمات مُعيَّنــة ونســق متكامــل، وقــد 
ــة  ــري شــلبي« رؤى صوفي ــة فــى مذاهــب أخــرى، لــــ »خي ــدو متباين تب
ــاة،  ــق بطبيعــة العلائــق بــن موجــودات الحي ــه، تتعلَّ ــة ب فلســفية خاصَّ
ــات وبحــار  ــوان ونب ــة بكافــة ظواهرهــا مــن حي الله، الإنســان، الطبيع
ــن الأشــياء،  ــاك تماهــى ب ــردات.. هن ــال وغيرهــا مــن مف ــاح وجب وري
وهــى فلســفة تصوفيــة تتســق أكثــر مــع فــن الروايــة والقــصّ، وخاضعــة 
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لــه لا تقصــد لذاتهــا، لكنَّهــا تطــل بوجههــا بــن ثنايــا القــص وفــى 
فقــرات تضفــى علــى الســرد أبعــاداً إنســانية عميقــة.

)3( لقــد كان »التوحيــدي« مــن الحداثــة فــى عصــره والفطنــة بحيــث 
ومفسِّــراً،  ملاحظــاً  بعنايــةٍ  ودرســها  البشــريَّة  النفــس  خبــر 
ــدِّدة،  ــا المُتع ــا، وطوابقه ــن متغيراته ــوازن ويوفــق ب واســتطاع أن ي
وتأتــى لــه ذلــك بلُغــةٍ مرنــةٍ وصيــغ جميلــة لا تتســم بصرامــة لُغــة 
البحــث والــدرس، كمــا أنَّنــا نســتطيع أن نســتدعى هــذه الصــورة 
الكاريكاتيريــة التــى رســمها بقلمــه  »لابــن عمــاد«، و »ابــن العميــد« 
فــى كتابــه »الهوامــل والشــوامل« علــى ســبيل المثــال، وهــو مــا 

ــه«. ــنّ »البورتري ــن ف ــرب م يقت

شــلبي«  »خيــري  إليــه  أضــاف  الــذي  الثقــافي  المــوروث  وهــو 
وبنــي عليــه مســتفيداً مــن مســتحدثات الأبحــاث والعلــوم النفســيَّة 
والبشــريَّة، كمــا أضــاف إلــى ذلــك إلمامــه بــكُلِّ مــا تُرجــم مــن الأعمــال 
ــة  ــرت كُلّ هــذه الحصيل ــة، كمــا أثَّ ــة الأوروبيَّ ــة والفكريَّ ــة والنقديَّ الفنيَّ
المعرفيــة، مــع خبــرة حياتيــة ثريــة تتابعــت عليــه وتعايشــت فيهــا كُلّ 
أنــواع النفــوس البشــريَّة بكافــة طبقاتهــا واختــاف ثقافاتهــا، فوجدنــا 
ــة  ــاً مــن الطــراز الرفيــع فــى رســم شــخصيات نصّوصــه الإبداعيَّ فنان
ــه « ووصــف النمــاذج  ــه التــى خصَّصهــا لفــنِّ » البورتري ــة، وكُتب الورقي

البشــريَّة الواقعيَّــة.
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ــي، وهــو مــا  ــى كتاب ــدي« أن يُحــوِّل الشــفاهى إل )4( اســتطاع »التوحي
صنعــه بطلــب مــن أحــد أصدقــاءه، فتحوَّلــت الجلســات التــى كانــت 
تعقــد فــى »دار ابــن ســعدان« إلــى كتــاب  »الإمتــاع والمؤانســة«. 
والــذي اعتمــد فيــه »التوحيــدي« علــى ذاكرتــه، والتــى تداخلــت 
معهــا دون شــك رؤاه وقناعاتــه الخاصَّــة، مــن خــال طــرق الســرد 

والصياغــة والســياقات التــى وضعــت فيهــا القضايــا.

كذلــك اســتطاع »خيــري شــلبي« أيضــاً أن يحــوِّل بلاغــة الحكــى 
الشــفاهى إلــى كتابــي وســردي ، وهــى التــى حوَّلت كُلّ المــوروث والمُعاش 
فــى العقــل الجمعــي مــن مــوروث شــعبي فــى وعيــه وذاكرتــه إلــى أدب 

كتابــي رفيــع المســتوى، يُضــاف إلــى »خيــري شــلبي« أيضــاً.

المصادر:

11 إخــاص عطــا الله: فــى وداع خيــري شــلبي، مجلــة إبــداع، العــدد:20، .

ــف 2011م. خري

22 أمانــي فــؤاد: الإبــداع الأدبــي فــى تــراث أبــى حيــان التوحيــدي، المجلــس .

الأعلــى للثقافــة، القاهــرة، 2008م.



- 66 -

7ــــ  رواية »لحس العتب« )1991م(.

ســاهمت العوالــم والطبقــات التــى صوَّرهــا الروائــي » خيــري 
ــة  ــة الفلســفيَّة الصوفيَّ شــلبي«  بنصّوصــه فــى اتــكاءه علــى هــذه الرؤيَّ
وذهابــه إليهــا، لقــد كان معظــم أبطــال نصّوصــه مــن الطبقــات الفقيــرة 
ــم المُهَمَّشــن والصعاليــك فــى  والمُعدمــة مــن الريــف المصــري، أو عوال
المدينــة، ولــذا فمعظــم شــخوص رواياتــه تقــع تحــت طائلــة الفقــر 
والقهــر والتهميــش، وثقافــة ذات طبيعــة خاصَّــة. فــكان مــن المؤكَّــد 
أن تكــون دائمــاً فــى حالــة عــوز دائــم إلــى قــوَّى أخــرى تســتمد منهــا 
الصبــر والعــون والســند، تســتمد منهــا الحُلــم فــى أمــلٍ وحيــاةٍ أخــرى 
قــد تنــال فيهــا مــا افتقدتــه فــى واقعهــا، ومــن أجــل ذلــك تركــن ثقافــة 
هــذه الفئــات إلــي عوالــم يُتــاح لهــا الامتــداد فيهــا، تصبــح قــادرة علــى 
العيــش فيهــا دون فقــر أو قهــر أو تهميــش، قــد تجــد هــذه الفئــات 
ــا يلاقونــه،  فــى امتدادهــم فــى حيــوات الموجــودات الأخــرى تعزيــة عمَّ
يتصــوَّرون الحُلــم أو الأمــل وقــد تتحقَّــق فــى هــذه المعانــي المُجــرَّدة 
الميتافيزيقيَّــة ) مــا وراء الطبيعــة( ، فــى الأشــياء، و الجمــاد أحيانــاً، أو 
حتــى فــى مُجــرَّد الحُلــم أو الفكــرة الافتراضيــة، فــى هــذا العالــم الــذي 

تنمحــي فيــه هــذه القيــود الخانقــة. 

فــى حيــاة الطبقــات العُليــا والشــخصيَّات التــى بيدهــا الســلطات 
والنفــوذ والقــوّى الماديَّــة قــد لا تتضــح هــذه الــرؤى الصوفيَّة والفلســفيَّة 
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التــى تبحــث فــى الامتــدادات والتلاقــي بين موجــودات العالــم إلَّ نادراً، 
لأنَّهــم قــد يكتفــون بذواتهــم فيتشــرنقون حولهــا. 

كمــا يلجــأ »خيــري شــلبي« في هــذه الروايــة إلــي ظاهــرة تُســميّ 
ــة مــن  ــدع لتحقيــق جمل »ظاهــرة التغريــب« كممارســةٍ يلجــأ إليهــا المب
الأهــداف ويقصــد بـــمصطلح » التغريــب «: النظــر إلــي الأشــياء برؤيــةٍ 
جديــدةٍ. ويمكنَّنــا أن نختبــر كفــاءة هــذه الممارســة التقنيــة علي مســتوي 
ــل المبــدع مــع  هــذا نــصّ» لحــس العتــب « بمقاربــةٍ آليــةٍ في كيفيــة تعامُّ
أحــد العناصــر الرئيســة في الروايــة، إنَّهــا المنضــدة، أو كمــا يُطلــق 
عليهــا السَّــارد ـــــــ إمعانــاً في التصريــح بالانتمــاء إلــي الثقافــة الشــعبيَّة 
ــــــــ  »الترابيــزة«، التــي تحضــر داخــل النــصّ منــذ افتتاحيته، ممَّا يطرح 
مؤشــراً حــول القيمــة الوظيفيَّــة لهــذا العنصــر الحكائــي ودوره الحيــوي 
الــذي ينهــض بــه داخــل البنيــة الســردية، يقــول السَّــارد: »ليســت هــذه 
الترابيــزة العجيبــة هــي كُلّ مــا تبقــي مــن آثــار العــز والنغنغــة التــي 
كانــت تتمتــع بهمــا ديارنــا ذات يــوم بعيــد، فهنــاك أعمامــي الذيــن تــكاد 
ــرة جــدًّا  ــدة كبي ــاء أبنائهــم وبناتهــم بل تتشــكَّل منهــم ومــن أبائهــم وأبن
تســمي بـــ »الزعالكــة«.. وهنــاك أبــي نفســه الحــاج عبــد الــودود زعلــوك 
ــمَّ  ــة الأزهــر الشــريف، ثُ ــم حتــي شــهادة عالمي ــم فتعلَّ الــذي عشــق العل
ــم واشــتغل بالفلاحــة وتجــارة الحبــوب، نفــس مهنــة  ــع عمامــة العل خل
أبيــه التــي عيشــته كالبرنــس وكوَّنــت لــه ثــروة هائلة..غيــر أن أبــي 
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لــم يكــن في براعــة جــدي ولا حصافتــه ونصاحتــه، ولا قدرتــه علــي 
ــه علــي أتضــاع الزمــن  ــه يرمــي بالذنــب كُلَّ التحويــش والادخــار، إلَّ أنَّ
ونذالــة الأيــام وكثــرة العيــال، فــكُلّ ذلــك أتــي علــي كيــس نقــوده، فصــار 
مخــزن الحبــوب يتناقــص حتــي بــات لا يحتــوي علــي قوتنــا الضــروري، 
ــاً  ــا نشــتري القمــح والــذرة والشــعير مــن تجــار كانــوا صبيان فأصبحن
ــي عــن  ــا أب ــي ورثه ــة الت ــوم.. معظــم الأشــياء الثمين ــي ذات ي ــد أب عن
جــدي قــد فرطنــا فيهــا بشــكلٍ أو بآخــر.. ولــم يبــق مــن معالــم تاريخنــا 
ــرِّط  ــي أن يف ــذا رفــض أب ــة، وله ــزة  العجيب ــر حــي إلَّ هــذه الترابي أث

فيهــا بــأي ثمــن.. «.

ويقــول السَّــارد في وصــف » الترابيــزة « : ».. إنْ تأمَّلتهــا قليــاً 
تبيَّنــت أنَّهــا علــى شــكل ســباع كثيفــة الشــعر غليظــة الأظافــر، ظللنــا 
ــب  ــوعٍ غري ــا خشــبها فن ــا مــن الذَّهــب، أمَّ ــةٍ نتوَّهــم إنَّه لســنواتٍ طويل
جــدًّا لــم نعــرف لــه اســماً، ولكــن رائيهــا يتصــوَّر لأوَّل وهلــة أن عمليــة 
نقلهــا مــن مكانهــا يلزمهــا عشــرة رجــال علــى الأقــلِّ لكــي يتمكَّنــوا فقــط 
ــار  ــاً أن يحــاول أحدهــم اختب مــن زحزحتهــا، وكــم كان مبهجــاً وطريف

ثقلهــا فــإذا هــو يفاجــأ بأنَّهــا خفيفــة كالنكتــة البريئــة«.

المنضــدة أو »الترابيــزة« إذاً تُشــكِّل علــي مســتوي الحكــى النقطــة 
المركزيــة التــي تشــدّ إليهــا الخيــوط الســردية كافــة، فالمنضــدة حاضــرة 
ــة  ــه مــن حال ــة بطــل الروايــة وانتقال ــاء رحل بقــوَّةٍ داخــل الســرد في أثن

المــرض المفاجــئ إلــي الشــفاء المفاجــئ كذلــك.



- 69 -

والمنضــدة في نــصِّ » خيــري شــلبي « تحمــل أهميــة قصوى فهذه: » 
الترابيــزة قــد احتلــت ركنهــا هــذا مــن هــذه الخزنــة، قــد وضعــت فوقهــا 
تــالٌ مــن أشــياء تنــوء بحملهــا الجبــال وتضيــق باحتوائهــا دارٌ بأكملهــا، 
أكيــاس مــن قطــن تنجيــد مخلــوط بالتــراب والحصــى.. صفائــح كبيــرة 
لتخزيــن الملوخيــة الناشــفة والحلبــة الحصــى وزيــت وســكر التمويــن، 
تُضــاف إليهــا وفوقهــا صفائــح أخــري لتخزيــن كعــك العيــد.. صنــدوق 
خشــبي  مــن صناديــق الصابــون النابلســي يمتلــئ بأشــياء لا حصــر 
لهــا مــن مهمــاتٍ، صواميــل، مســامير، أغطيــة كازوزة.. ومــع ذلــك لا 
أحــد يعــرف لمــاذا نحتفــظ بهــا ؟.. الــذي أنــا متأكِّــد منــه أن أي شــيء 
ــه يكــون قــد وُري  يزحــف تحــت هــذه الترابيــزة أو يســقط ســهواً، فإنَّ
تحتهــا إلــي الأبــد، ولــن تســتطيع أي قــوَّة في الأرض أن تكتشــف المــكان 
ــو لنــا  ــه لا يحل الــذي ســقط فيــه هــذا الشــيء أو ذاك، ومــع ذلــك فإنَّ
عــد القــروش إلَّ علــي الجــزء المتبقــي مــن فــراغ الترابيــزة، وقــد تعــوَّد 
الواحــد منــا أن يمســك الشــيء بأعصــاب متوتِّــرة، فمــا أن يرتبــك أدنــي 
ارتبــاك حتــي يســقط الشــيء مــن بــن يديــه، فيندفــع الواحــد منــا في 
ــه  ــاً، إنَّ ــن عبث ــه تحــت الترابيــزة، ولك ــل زحف ــه قب الحــال منقضــاً علي
لابــدّ أن يكــون قــد اختفــي في لمــح البصــر.. أي رجــل مــن عائلتنــا أو أي 
زائــر يضطــر للدخــول إلــي هــذه الخزنــة يصيــح أبــي مــن خلفــه محــذراً 
إيــاه في جديــة بالغــة: إيــاك بالاقتــراب مــن الترابيــزة ! وإلِّ فنحــن غيــر 

مســؤولين عنــك«.
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علــي  تثــور  شــلبي«  »خيــري  الكاتــب  »ترابيــزة«  أو  منضــدة  إنَّ 
الســمة الثابتــة والجامــدة لنظريتهــا العاديــة، فهــي هنــا تُظهــر وتُخفــي، 
تجمــع وتُفــرّق، تحــوز وتُدمِّــر، تعــي وتُــدرك، تُخطِّــط وتُنفــذ، إنَّنــا أمــام 
شــخصيَّة لهــا كينونتهــا الخاصَّــة التــي تتكئــي علــي فلســفةٍ بالغــة العُمق 
لا يُدركهــا البشــر مــن حولهــا، لقصورهــم المعــرفي النــاتج عــن طبيعتهــم 
البشــريَّة المحــدودة، هــذا القصــور الــذي نلمحــه في لهجــة السَّــارد 
المؤطــرة بالدهشــة والتعجــب  مــن قــدرات هــذه المنضــدة، وعــن عجــزه 
عــن إيجــاد تفســير لهــذه القــدرات، فهــذا التعجــب هــو الدليــل الناجــع 
ــه المحــدودة  ــا يســتوعبه الإنســان بقدرات ــن م ــة ب ــي حــدود المفارق عل
ومــا تســتوعبه الأســطورة بتجلياتهــا المُتعــدِّدة، وجمالياتهــا الثائــرة، 
فهــذا التبايُّــن بــن الصورتــن المرجعيــة والنصَّيــة للمنضــدة يدعــم 
ــة مســروده  ــي متابع ــزه عل ــي وحف ــارد في اســتقطاب المُتلق هــدف السَّ

بمزيــدٍ مــن الانتبــاه«.

و»الترابيــزة« في روايــة »لحــس العتــب« للأديــب ـ »خيــري شــلبي«  
الوطــن الحاضــر في وعــي  للوطــن،  المُعــادل الموضوعــي  تبــدو هــي 
الشــخصيَّات بوصفــه المســاحة القــادرة علي احتــواء  أحلامهم وتحقيق 
أمنياتهــم والاحتمــاء بصلابتهــا أمــام تقلبُّــات الأيــام بأحزانهــا وتياراتهــا 
ــق هــذا الربــط بــن المنضــدة أو »الترابيــزة«  والوطــن  العاتيــة.  ويُحقِّ
أعلــي درجــات فداحتــه في المشــهد الأخيــر الــذي تظهــر فيــه المنضــدة، 
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ــزل البطــل،  ــا الدامــي مــن من ــزة « وخروجه ــع » الترابي ــه مشــهد بي إنَّ
هــذا البيــع الــذي يمكــن بســهولةٍ ربطــه بســياقات واقعيــة تُحيــط بنــا 
وتجــاوز فضــاء الزمــان والمــكان للروايــة لتتفتــح علــي أفضيــة ماضيــة 
وحاضــرة وربمــا قادمــة. ».. فرفعهــا الرِّجــال ومضــوا، فــإذا هــي تبــدو 
ــةً رغــم الســوس في الأركان، كاد  ــدةً ناصع ــي جدي ــا الداخل ــن باطنه م
أبــي يصــرخ صائحــاً أنْ اتركوهــا لكنَّــه حــوَّل وجهــه عنهــا، وحــن اختفي 
ــكاءٍ شــديدٍ حــارق ،  ــه، وانفجــر في ب ــي وجه ــه عل الرِّجــال، وضــع يدي
وكانــت هــذه أوَّل مــرَّة أري فيهــا أبــي يبكــي كالنســاء، فانزويــت مــع أمــي 
وإخوتــي في ركــنٍ قصــي ورُحنــا نبكــي لبكائــه، حتــي مطلــع الفجــر.. «.

ـــــ فكاهة وسخرية »خيري شلبي « في الرواية:

ــخرية بوصفهــا أداة لبــث روح الدعابــة  ــل مــع السُّ لا يجــب التعامُّ
داخــل النــصّ الســردي، فهــذا يُعــد أحــد وجوههــا المُتعــدِّدة، فالسُّــخرية 
التــي تعــد أحــد أبــرز معالــم الشــخصيَّة في المجتمعــات المقهــورة المغلوبة 
علــي أمرهــا، هــي الآليــة العمليــة التــي يلجــأ إليهــا الطــرف الأضعــف 
في إطــار ثنائيــة القاهــر والمقهــور. إنَّ القهــر ســواء كان ماديًّــا أو معنويًّــا 
ــن لا ثالــث  ــإزاء اختياري ــه النفــس البشــرية يضعهــا ب ــذي تتعــرَّض ل ال
والثانــي هــو مقاومتــه،  القهــر،  لهــذا  الأوَّل هــو الاستســام  لهمــا: 
وغالبــاً مــا تكــون المقاومــة الماديَّــة في كثيــرٍ مــن الأحيــان خطــوة صعبــة، 
وبالتالــي مؤجلــة، فتصبــح المقاومــة المعنويَّــة هــي القــادرة علــي تحقيــق 

التكافــؤ بــن الطرفــن. 
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وتتمثَّــل المقاومــة المعنويَّــة هنــا في منــح الــذَّات أحاســيس الانتصــار 
علــي الآخــر مــن خــال تأســيس مواجهــة ذهنيَّــة تُعــادل المواجهــة 
الواقعيــة التــي تــدرك وتعــي أنَّ الانتصــار ســيكون للطــرف الأقــوى 
ماديًّــا، ولأنَّ المقاومــة ذهنيَّــة فأدواتهــا بالتالــي تختلــف، وقوانينهــا 
ــا تتبــدي البراعــة الجمعيــة الشــعبيَّة في توظيــف عنصــر  تتبايــن، وهن
الفكاهــة التــي تُشــكِّل السُّــخرية أحــد معالمهــا الرئيســة، فالسُّــخرية مــن 
ــي تشــعر  ــذَّات الت ــة لل ــة المعنوي ــح الطمأنين ــه تمن الآخــر والضَّحــك من
بأنَّهــا الأقــوى، في هــذا الصِّــراع المحتــدم. وهــذا يظهــر جليًّــا في إحــدى 
فقــرات  الروايــة: » عندمــا التحقــت بمدرســة البلــد لــم يمــض عامــان 
حتــي أصابنــي مــرضٌ غريــبٌ حــار فيــه حــاقُ صحَّــة البلــد، لكنَّــه 
ســلَّمنا بعــض أقــراص صفــراء تســمي الكينــن، وأوصــي بــأن أخــذ 
قرصــاً بعــد الأكل ثــاث مــرَّات يوميًّــا، فمــا فعلــت هــذه الأقــراص شــيئاً 
ســوي أنَّهــا صبغــت بيــاض عينــي بلــون الاصفــرار الكابــي، وهدَّلــت كُلّ 
ــه جالســاً القرفصــاء فــوق الكنبــة  أطــرافي، فصــرتُ أقضــي النَّهــار كُلَّ
ــي  ــن واشــرب الليمــون، حت ــاق الأرز بالل ــدرة ،آكل أطب العتيقــة في المن
كرهــتُ طعــم الحــاوة فانقلبــت في حلقــي إلــي مــرارةٍ دائمــة، ومــا هــي 
إلَّ أيــام قليلــة حتــي لحــق بــي أخــي خالــد، فانضــم إلــي جــواري علــي 
الكنبــة مصفــر العينــن والوجــه، بــارزة عــروق رقبتــه، مكثنــا علــي ذلــك 
طويــاً، حتــي بــات منظرنــا مألوفــاً كأنَّــه جــزء مــن هــذه الكنبــة، وصــار 
ضيــوف أبــي يســموننا  )المتهمــن( إشــارة إلــي جلســتنا القرفصــاء معــاً 

في انتظــار حكــم ســيصدر علينــا بعــد قليــل«.  
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النــصّ مفعــم بالحــسِّ الفكاهــي الــذي هــو اســتجابة مُعقَّــدة لا يمكــن 
اختــزال مُســبِّباتها بســهولةٍ لتكــون ســمة واحــدة أو مجموعــة صغيــرة مــن 
الســمات الناتجــة، عــن حالــة الانفــراج التــي تطــرح نفســها علــي نــصِّ 
كاتبنــا الكبيــر» خيــري شــلبي« كفعــل ختامــي لحالــة التوتُّــر الدامــي للوضــع 
المأســاوي المهيمــن علــي حضــور بطــل الروايــة، فالفكاهــة تتولَّــد مــن حالــة 
ــر في الموقــف الهزلــي التــي عــادة  مــا تتصاعــد حتــي تنفجــر فجــأة،  التوتُّ
الــذي يرغــب في  مصحوبــة بالضَّحــك بصفــةٍ عامَّــةٍ، فالبطــل الطفــل 
الاســتمتاع بطفولتــه يجــد نفســه في مواجهــة صــراع مــن الســياق الواقعــي 
ــر ممارســة مــن ممارســات القــدر  الرافــض لحضــوره والمتعمــد قهــره عب

ــل في المــرض المجهــول الــذي أصابــه. تتمثَّ

ويتعقَّــد الموقــف الدرامــي بانضمــام طــرف آخــر يتمثَّــل في الأخ 
الأصغــر للبطــل، وبقــدر مــا يرتفــع المؤشــر الدرامــي النــاتج عــن حالــة 
التوتُّــر الــذي يســتقبله المُتلقــي لتبعــات هــذه الحالــة بقــدر مــا يتضاعــف 
الحــسُّ الفكاهــي بتحويــل هــذه الحالــة المأســاوية إلــي حالــةٍ فكاهيــةٍ 
ــاة بالمأســاة بمــا يســتدعي  ــط المله ــذي يخل ــخرية ال ــر عنصــر السُّ عب
الــذي لا  أخيــه  بجــوار  البطــل الجالــس  الفكاهــة، فصــورة  مفهــوم 
ــع  ــع الجمي ــل، تدف ــالأكل والتأمُّ ــاً ب ــة مكتفي ــكلام أو الحرك يســتطيع ال
ــا،  ــي منهم ــل العاطف ــة الني ــم بغي ــا لا يت ــن الضَّحــك هن للضَّحــك، ولك
وإنمــا بغيــة الدّعــم المعنــوي لهمــا، وذلــك مــن خــال قهــر المُســبِّب 
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ــل  الرئيــس في هــذه المأســاة وهــو المــرض، بتحويلــه إلــي موضــوع للتأمُّ
ــن  ــره م ــه وتقه ــم من ــر مباشــرة تنتق ــر شــفرة غي ــاذع عب ــاد ال والانتق
خــال التســامي النفســي عليــه، فالضيــوف عندمــا يســخرون مــن هــذا 
المنظــر إنمــا يصــدرون هــذه الحالــة مــن الانفــراج والأمــل إلــي البطــل 
الــذي يكتشــف هشاشــة هــذا الكائــن المخيــف ـــــــ المــوت ـــــــ وإمكانيــة 

ــخرية الناجــع. ــر ســاح السُّ ــه عب مواجهت

إنَّ المقاومــة التــي تتســلَّح بهــا ذات لبطــل وهــي تُصــارع المــوت 
الموشــك ترتبــط بحضــور عنصــر الفكاهــة الــذي يكتســب كينونتــه 
بــدوره مــن اتســاقه وتناغمــه مــع عنصــر مقاومــة المــوت، هــذا الاتســاق 
الــذي ينتقــل بعنصــر الفكاهــة مــن دوره بوصفــه إحــدى اســتجابات 
فعــل المــرض إلــي دوره باعتبــاره بديــاً للهزيمــة أمــام ســلطان المــوت.

ــراوي: »ذات  ــة ســاخرة، فيســرد ال ــة ممتزجــة برؤي ــي الرواي تنته
ــي المصطبــة مــع شوشــة ابــن عمــي.. وإذ بامــرأةٍ  يــوم كنــتُ جاســاً عل
الشــجر  قضبــان  مــن  وعــاءٌ  )السَّــفَطُ  ســفطاً  حاملــة  تمــرّ  عجــوز 
ــة(  ــد أهــل القري ــة وغيرهــا عن ــه الأَشــياء كالفاكه ونحوهــا توضــع في
علــي رأســها.. حدَّقــت المــرأة في وجهــي ومصمصــت شــفتيها في أســفٍ، 
ــارف هــو الله  ــان بالطحــال.. الع ــواد ده عي ــي ال ــة عين ــا حب ــت: ي وقال
لكــن طحــال هــذا الولــد منتفــخ منــذ وقــت طويــل، يــكاد والعيــاذ بــالله 
ينفجــر، فبكــت أمــي علــي الفــور قائلــة: دخلنــا بيــه علــي الحكمــا، قالــت 
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الغجريــة في ثقــةٍ مذهلــةٍ: شــفاؤه علــي الله وعلــيَّ.. قالــت المرأة: شــوفي 
يــا بنــت أخــوي، تجيبــي قــزازة خــل وتجيبــي حتــة خميــرة، تحطــي 
الخميــرة في فنجــال مليــان خــل، وتحطــي الفنجــال بالخــل والخميــرة 
فــوق ســطح الــدار يســمع التــات أدنــات: المغــرب والعشــا والفجــر، 
وتخلــي المحــروس ده يشــرب فنجــال الخــل بالخميــرة علــي ريــق النَّــوم 
الصبــح، تــات تيــام ورا بعــض أوَّل كُلّ شــهر عربــي، لمــدة تــات شــهور 
ــي الله، وفي الشــهر التالــت حافــوت عليكــي عشــان آخــد  والباقــي عل
الحــاوة.. ناولتنــي أمــي الفنجــال المرطــب بالنــدي وقطعــة حلــوي، ثُــمَّ 
قســرتني علــي تجرُّعــه، في اليــوم الثالــث مــن الشــهر الأوَّل شــربت 
ــد  ــي ق ــت بطن ــة الشــهر كان ــة، وفي نهاي ــر مدافع الفنجــال وحــدي بغي
هبطــت وزال عنهــا الانتفــاخ، في اليــوم الأوَّل مــن الشــهر الثانــي كنــت 
أنــا الــذي يمــأ الفنجــال ويضعــه فــوق الســطح، وأقــوم مبكــراً لأدلقــه 
ــي كنــت قــد تمكَّنــت مــن الذهــاب  ــة الشــهر الثان في جــوفي.. وفي نهاي
إلــي المدرســة وحــدي وقــد زال انتفــاخ بطنــي تمامــاً، وفي الشــهر الثالــث 
كانــت أمــي تبحــث عنــي فتجدنــي ألعــب الكــرة الشــراب في الجُــرْنِ 
ــه الثمــار. والجمــع: أَجــرَانٌ(  كالعفريــت«. ــفُ في )الموضــع الــذي تُجَفَّ

لقــد تجلَّــت قــدرة مبدعنــا الكبيــر »خيــري شــلبي« علــي تمثُّــل 
الــروح الشــعبيَّة المصريــة ممَّــا رشــحه لأنْ يكــون المــؤرِّخ الشــعبي لطبقــة 
للشــخصيَّة  المميــز  البورتريــه  مصر.الأديــب صاحــب  المُهَمَّشــن في 

المصريَّــة الباكيــة والضاحكــة، الجــادة والسَّــاخرة.
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8ــــــ رواية » وكالة عطية« )1991م(.

ــون في  ــة و الثلاث ــة الثامن ــة« في المرتب ــة عطي ــة »وكال صُنِّفــت رواي
ــري  ــات »خي ــة. وهــي مــن أعمــق رواي ــة عربيَّ ــة رواي ــة أفضــل مئ قائم
شــلبي«، حيــث  يرصــد فيهــا الواقــع الحياتــي المؤلــم لمجموعــةٍ مــن 
المُهَمَّشــن كعــادة الكاتــب، الذيــن نعرفهــم ولكــن لا نكتــرث بهــم، يصــف 

ــوان. ــوش أو أل ــا رت حياتهــم المتناقضــة ب

إنَنــا هنــا حيــال نســيج ممتــد، علــى نحــوٍ ملحمــي مذهــل، مــن الحيــاة 
في أشــدِّ صورهــا عذابــاً وتمزُّقــاً  وانكســاراً، نــصّ  يجمــع بــن طياتــه 
الحكمــة في أبهــي تجلياتهــا، والفوضــى في أجــلِّ صورهــا، والعاطفــة في 

ــاء. ــا انته ــد ب ــدم الممت ــراع المحت ــا، والصِّ ــف لحظــات احتدامه أعن

ـــــ فجة خادشــة للحياء،  ـــــــ في بعــض الأحيــان ـ تبــدو عبــارات الروايــة ـ
لكنَّنــا لا تتوقَّــع خروجهــا إلَّ هكــذا، طبقــاً لملامــح الشــخصيات التــي أجــاد 

» خيــري شــلبي « رســم خطوطهــا بمهــارةٍ  لا يدانيــه فيهــا أحــد.

الروائــي اختــار ضميــر المتكلــم عــن قصــدٍ، بــل وبعــد دراســة 
إلــى  الوصــول  علــى  حرصــه  غمــار  في  وذلــك  عديــدة،  وتجــارب 
المصداقيــة الفنيَّــة، باعتبــار أنَّ القــارئ حــن يــرى أنَّ الــراوي هــو الــذي 
ــه ســيطمئن إلــى أن المعلومــات التــي ســتصل إليــه  يحكــي تجربتــه فإنَّ
ــق  ــى تحقي ــذي يحكــي، إضافــة إل ــة هــو ال صحيحــة فصاحــب القضي

الحميميــة والاقتــراب الهائــل مــن الشــخصيَّة.
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ولقــد قيــل الكثيــر عــن تصويــر » خيــري شــلبي «  لملامــح مــن 
الانحطــاط  الــذي يكتنــف حيــاة ســكان العشــوائيات والمقابــر وبلــدات 
ليســت  الأدب  وظيفــة  أنَّ  علــى  يُشــدِّد  نفســه  هــو  ولكنَّــه  الريــف، 
البحــث عــن الانحطــاط الخُلقــي في الإنســان وإبــرازه وصُنــع تمثــال 
لــه لترســيخه في وعــي القُــرَّاء، وإنمــا وظيفــة الأدب هــي إقامــة تمثــال 
لقيــمٍ جماليــةٍ تُســاعد الإنســان في التغلُّــب علــى عقبــات الحيــاة في تلــك 

ــة والمهمشــة. ــن المهمل الأماك

في النهايــة  لابــدّ مــن أن نســلم بــأن روايتــه » وكالــة عطيــة « هــي عمــل 
روائــي شــديد التميُّــز والتفــرُّد بــكُلِّ المعاييــر، وجديــر بأكثر مــن قراءةٍ.

ــا » خيــري  ــي أخذن ــة » دمنهــور « الت ــة في مدين ــدور أحــداث الرواي ت
شــلبي « إلــى حواريهــا وأزقتهــا وآثارهــا، وملامــح المدينــة القديمــة في 
وصــف امتــزج بــه الواقــع بالخيــال حتــى إنَّنــا لا نــدري أهــذه الأماكــن التــي 
يصفهــا حقيقــة فعــاً موجــودة أم أنهــا مــن نســج الخيــال، أم أنَّهــا كانــت 
موجــودة واندثــرت، ولا نملــك في النهايــة إلَّ أنْ نندهــش لبراعــة الوصــف 

الــذي يجعلنــا نــرى هــذه الأماكــن بأعيننــا ونتخيلهــا ونحــن في أمكاننــا.

في مدينــة »دمنهــور« القديمــة وكالــة كانــت قديمــا اســتراحة خديويــة 
لـــ  أجرهــا  بــدوره  والــذي  »عطيــة«،  واســتأجرها  أممــت  الثــورة  وبعــد 
»شــوادفي« الماكــر الداهيــة الحاكــم بأمــره داخــل الوكالــة القــادر علــى قتــل 
أي شــخص ودفنــه في مقبــرة داخــل الوكالــة لا يــدري بهــا أحــد ســوى 
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عــدد قليــل جــدًّا لا يســتطيع فتــح فمــه حتــى لا يُدفــن مــع المدفونــن فيهــا. 
يجلــس » شــوادفي « حامــي حمــى الوكالــة علــى دكــةٍ أمــام البوابــة يشــرب 
الشــاي ويغيــث المحتــاج بنصائحــه أو بقرضــه المــال ويحكــي القصَّــص 

ــة. ــخ الوكال ــى مــرِّ تاري والأســاطير التــي حدثــت عل

الوكالــة تبــدو أشــبه بالوكانــدة لا تــأوي إلَّ المهمشــن، والمحتالــن، 
ــدأ،  ــي لا ته ــة المســتمرة الت ــمٌ مــن الحرك ــن، والمتســولين.. عال والمعذب

عالــمٌ قائــم بذاتــه، و حيــاة أخــرى خــارج الحيــاة.

لا يمكننــا بحــالٍ مــن الأحــوال أن نطلــق وصــف »مُتمرِّديــن« علــى 
لأنَّهــم  »بلطجيــة«،  حتــي  »ثــوار«،أو  لفظــة  ولا  عطيــة«  »وكالــة  ســكان 
ببســاطةٍ شــديدةٍ هــم أُنــاس يعيشــون ســعياً لكســب لقمــة العيــش، والرِّضــا 
بالمقســوم، والعــودة أخــر النَّهــار والنَّــوم في ســام يلتحفــون بالسَّــماء في 
فنــاء الوكالــة كيفمــا أتفــق لهــم متوســدين أذرعهــم تحــت حمايــة »شــوادفي« 
حتــى شــروق الشــمس، ثُــمَّ العــودة مــن جديــد لــدورة الحيــاة.. وهكــذا. 
إنَّهــم أُنــاس يخضعــون للقانــون والســلطة، ويكرهــون رجــال الشــرطة، ولا 

ــن. ــر المخبري ــون تحــت مجه ــى لا يقع ــرون المشــاكل حت يثي

ــن لا  ــى ســاكني حجــرات وســاكني أرض، الذي ــة إل تنقســم الوكال
يبحثــون ســوى عــن مــكان يأويهــم في اللَّيــل لينامــوا نظيــر قــرش واحــد 
لمفتــرش الأرض، وقرشــان لســاكن الحجــرة التــي يبــدو أن مـَـنْ يســكنها 

هــم عليــة القــوم بالنســبة لهــؤلاء الأشــد بؤســاً.
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بطــل الروايــة هــو طالــب شــاب أخفــق في تحقيــق أحلامــه في حيــاةٍ 
أفضــل بعــد اضطــراره للتخلــي عــن دراســته في معهــد المعلمــن بمدينــة 
» دمنهــور « بشــمالي الدلتــا، عقــب اعتدائــه علــى أحــد مدرســي المعهــد 
والــذي دأب علــى الإســاءة إليــه والاســتهانة بــه باعتبــاره مــن الفقــراء 

الحُفــاة الذيــن قدمِــوا مــن الريــف لغــزو المدينــة.

في رحلــة تســكع الشــاب يحلــم: » رأيتنــي أستســلم لنَّــومٍ عميــقٍ 
لــم أعهــده في حياتــي مــن قبــل حتــى علــى الفــراش الوثيــر. ثُــمَّ رأيتنــي 
أمشــي متســكعاً بمــزاجٍ رائــق وبــا أدنــى خــوف داخــل غابــة كثيفــة 
الأشــجار لا أوَّل لهــا ولا آخــر. وكانــت الذئــاب والثعالــب والســباع 
النشــوانة  بخطواتــي  عابئــة  غيــر  ملــل  في  تتثــاءب  نائمــة  والنمــور 
الحمقــاء. وكان يبــدو أنَّنــي أعــرف كُلّ هــذه الوحــوش معرفــة شــخصيَّة 
ــه  ــا وداً قديمــاً لعل ــة وأنْ بينن ــي حــق المعرف ــا هــي الأخــرى تعرفن وأنَّه

ــل «. ــأوى في آخــر اللَّي ــار وم ــة في النَّه رابطــة البحــث عــن لقم

يتعــرَّف الشَّــاب علــى أحــد ســاكني هــذه الوكالــة وكان يمســح 
الأحذيــة فأخــذه للســكن بالوكالــة بعــد أن رثــى لنومــه في الشــارع تحــت 
الكبــاري، ومــن خــال هــذه الشــخصيَّة ينقلنــا » خيــري شــلبي « لعالــم 

الوكالــة ومــا يــدور فيهــا.

فهنــاك شــخص يُدعــي »ســيِّد زناتــي«، ذلــك المحتــال الأنيق المثقف 
الذكــي واســع الحيلــة، وزوجاتــه الأربــع اللاتــي يقمــن معــه في حجــرة 
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قســمها ثلاثــة أدوار اثنتــان يســكنان الســفلي واثنتــان يســكنان العليــا، 
أمَّــا الوســطى فهــي لجلســة الشــرب والمــزاج واســتقبال الأصدقــاء 
ــمَّ تذهــب كُلّ واحــدة لمكانهــا وتبقــى  والــزوار وتصريــف أمــور العمــل، ثُ
مـَـنْ عليهــا الــدور لتبيــت معه.وهــو الــذي أخــذ الطالــب الشَّــاب معــه في 

بعــض عمليــات النصــب فــدرت عليهــم نقــوداً كثيــرة.

ثُمَّ شــخصية »وداد الراقصة« التي تتمَّســك بشــرفها وترفض أن تســلم 
نفســها إلَّ بعقــد زواج، غيــر أنَّهــا تضعــف أمام شــخصيَّة بطــل الرواية. 

تنتهــي الروايــة بدخــول الطالــب الشَّــاب الســجن حيــث قُتلت زوجة 
» ســيد زناتــي « الرابعــة التــي كان لهــا قصَّــة داميــة أجــاد الروائــي 
ســردها بطريقــةٍ تســتدر الدمــع، والتــي أحبَّــت فكهانــي بــكُلِّ جوارحهــا، 
وبادلهــا ذلــك الرَّجــل الحُــبّ، وتصبَّــب بهــا في شــعره ومواويلــه. رفــض 
رأيهــا  العمــدة  أخــذ  للعمــدة،  لجــأ  وعندمــا  لــه،  تزويجهــا  أخوهــا 
فأصــرت علــى حقهــا في الــزواج منــه، فانتــوى أخوهــا قتلهــا غســاً 
ــا اضطرهــا للهــرب ليــا، فتعرَّفــت بإحــدى زوجــات » ســيِّد  للعــار، ممَّ
زناتــي « التــي عرضــت عليهــا أن تعمــل معهــم لمــا وجدتهــا بــا مــأوى، 
وأن تتــزوَّج مــن »ســيَّد زناتــي« ليكــون مقامهــا معهــم شــرعيًّا وتحصُّنــاً 

مــن وســاوس الشــيطان، فوافقــت.
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ولكــن ظــلّ حبيبهــا السَّــابق يجــوب البــاد بحثــاً عنهــا، حتــى عثــر 
عليهــا، فحكــي قصَّتــه للمدعــو »ســيِّد زناتــي« الــذي أخذتــه الشــهامة 
وطلقهــا ليتزوَّجهــا حبيبهــا الأوَّل، لكــن أخوهــا ينقــض عليهــم وينجــح 
في قتــل أختــه وحبيبهــا قبــل أن يمســكوا بــه، دخــل البطــل الشَّــاب 
الســجن، ولكــن هــذه الجريمــة لــم تكــن ســبباً لهــذا أبــداً، فقــد انتهــت 

هــذه القضيــة بســامٍ !! 

يقــول الروائــي الكبيــر »صنــع الله إبراهيــم«: »لا أذكــر أنــي اســتمتعت 
ــة  ــة وكال ــا أطــوي صفحــات رواي ــة كمــا اســتمتعت وأن ــة عربيَّ بقــراءة رواي
عطيــة التــي أعــادت إلــي الفــنِّ القصَّصــي متعــة ضاعــت في متاهــات 

التجريــب والتغريــب واســتعراض العضــات ومغامــرات الشــكل«. 

أمَّــا الدكتــور »جابــر عصفــور«، فيقــول: »أظــن أنَّ مخــزون خيــري 
شــلبي المذهــل مــن حكايــات المهمشــن الذيــن يحكــي لنــا عنهــم، أو 
ــة،  ــة عطي ــه وكال ــب رائعت ــه لأن يكت ــي أهَّلت ــه هــي الت ــا في روايات يكتبه
التــي اعتبرهــا بيضــة الديــك في روايــات خيــري شــلبي، ودُرة رائعــة 
فريــدة، تفتتنــي بثــراء عالمهــا الســفلي، وغنــي شــخصيَّاتها الهامشــية، 
وتنــوِّع حرفهــم التــي لا تخلــو مــن النَّصــب، أو الاســترزاق مــن المــوت، أو 
متاجــرة النســاء بأجســادهن، فهــي روايــة لا تقــلّ أهميــة في تقديــري 
ــي  ــة الت ــا التاريخيَّ ــة الوســطي وتحوُّلاته ــة الطبق ــة، ملحم عــن الثلاثي
أبدعهــا نجيــب محفــوظ.. ولا أزال أري في وكالــة عطيــة الــذروة التــي 
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ــم  ــلّ قيمــة، إن ل ــا لا تق ــري شــلبي  وهــي ذروة تجعله ــا خي وصــل إليه
تفــق في المكانــة عــن غيرهــا مــن الأعمــال الخالــدة التــي أهلَّــت كُتَّابهــا 
للحصــول علــي جائــزة نوبــل في الآداب، والحــق أقــول إنَّ حركــة النقــد 
الروائــي مقصــرة إزاء هــذه الروايــة الفريــدة،  صحيــح هنــاك مقــالات 
عــن غيرهــا مــن روايــات خيــري شــلبي العديــدة، فقد كان غزيــر الإنتاج 
إلــي درجــةٍ اســتثنائيةٍ، ولكــن وكالــة عطيــة تظــل الروايــة الأعلــى علــي 
سُــلّم القيمــة، لا تــكاد تقتــرب منهــا إلَّ الوتــد، ومــوال البيــات والنَّــوم«.

المصادر:
11 د. جابر عصفور، مجلة دُبي الثقافيَّة، العدد:78، نوفمبر 2011م...
22 عبد المجيد الحسيب،، موقع مغرس الإلكتروني، 2011/1/6م.
33 هند حسن، موقع أنطولوجي الإلكتروني..
44 هيثــم إبراهيــم عبــد الــرؤوف: المتخيــل السَّــردي في روايــات خيــري .

شــلبي، مرجــع ســابق.
55 جريدة البيان، 2008/12/28م..
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9ــــــ رواية » موال البيات والنّوم « )1991م(.

ــري  ــات »خي ــر رواي ــوم « هــي  مــن أكث ــات والنّ ــة » مــوال البي رواي
شــلبي« اصطباغــاً بالواقــع، فتحكــي عــن فتــرة تركــه للمدرســة وهربــه 
مــن قريتــه، فقــد هــام علــى وجهــه في القاهــرة مختلطًــا بجميــع أنــواع 

ــوم.  البشــر ليأتــي مــوال كُلّ يــوم في بحثــه عــن مــكان للنَّ

مأســاته،  ونشــاطره  معــه  نعيــش  الكاتــب  يجعلنــا  الروايــة  وفي 
ــه. والــذي لا  ــرة القاســية مــن حيات ــا تفاصيــل هــذه الفت فهــو ينقــل لن
شــكّ فيــه فــإن هــذه الفتــرة القاســية  كان لهــا الأثــر الأكبــر في تكويــن 
شــخصيته المتفــرِّدة، فهــي جعلتــه أكثــر ارتباطـًـا بالبســطاء والمُهَمَّشــن، 
وأكثــر ارتباطـًـا بالطبقــة الســفلى مــن المجتمــع المصــري، فبــدأ في إحياء 

قضاياهــم ومشــاكلهم في مختلــف رواياتــه.

وفيهــا يصــف الروائــي ضياعــه فــى المدينــة يقــول: »كان الضجيــج 
قــد تلاشــيت،  نفســي  أنــا  لعلــى  الوجــود؛  مــن  قــد تلاشــى تمامــاً 
تحوَّلــت إلــى خاطــرةٍ مُحلِّقــةٍ تحــت مظلــة كبيــرة مــن الســحب الداكنــة 
الغامضــة.. كخيــطٍ مــن الدخــان ينســلخ مــن الكتــل الثقيلــة ويصــل 
موصــولاً بهــا إلــى مــا لا نهايــة. هــا هــي ذي تلتقطنــي مــن الجانــب 

الآخــر، فيحتوينــي حضــن ســحابة هابطــة مــن عــل«.
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إذاً هــي روايــة يُعالــج نصَّهــا فكــرة المــأوى، مــكان للنَّــوم ينبغــي أن 
ــد  ــرة يفتق ــة الكبي ــى المدين ــان، ف ــه الإنســان الاســتقرار والأم يجــد في
الغريــب القــادم مــن الريــف الشــعور بالرَّاحــة والســكينة، تتملَّكــه الرَّغبة 
فــى انقضــاء اللَّيــل، كُلّ مــا هــو مجهــول وغامــض، خاصَّــة مــع ضآلــة، 
بــل انعــدام الســند المــادي، غريــبٌ بــا مقومــات ســوى الموهبــة، يبحــث 
عــن وجــود وكيــان، يصطلــي الروائــي بــكُلِّ تلــك المعانــي ويُجسِّــدها مــن 
خــال جميــع عناصــر الوجــود فــى المدينــة الواســعة، الرحيمــة أحيانــاً 
والقاســية دائمــاً، المدينــة هنــا صــورة مــن العالــم، صــورة مــن الحيــاة أو 
الوجــود بمــا يحويــه مــن مجهــول بالنســبة للإنســان الفــرد، لغــز الوجــود 

والشــك فــى جــدواه الــذي طالمــا شــغل الإنســان منــذ بدايــة الخليقــة.

مــع  الســاَّلم،  وعتبــات  والمقاهــي  والطــرق  الشــوارع  تتكاتــف 
الصقيــع والبــرد والريــاح والمطــر والقمــر والســحب، مــع الحقائــب 
وعربــات القطــارات، مــع البشــر جميلهــم وقبيحهــم، طيبهــم وخبيثهــم 
ليُشــكِّل كُلّ هــذا تكوينــات ســريالية نابضــة ومتداخلــة، رتوشــاً بفرشــاة 
ــارع فيــه الموجــودات مــع كيــان إنســاني ضئيــل  القلــم تصنــع عالمــاً تتصَّ
ــه  فــى اللَّحظــة التــى يحيّاهــا غريبــاً مُشــرداً لا يجــد فيهــا ســكناً، لكنَّ
يحمــل إرادة ورغبــة فــى وجــودٍ ينــال فيــه مكانتــه وتقديــر البشــر، كُلّ 
مــا يرجــوه فــى أكثــر الأوقــات مُجــرَّد مــكان يحظــى بالنَّــوم الآمــن فيــه، 
ــا رفيعــاً ضيــق الــدرج،  ــلَّماً حلزونيًّ ــراوي: » رأيتنــي أتســلَّق سُ يقــول ال
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ــلّم، لســت أعــرف لامتــداده  لســت أذكــر متــى بــدأت صعــود هــذا السُ
نهايــة؛ إذ كُلَّمــا نظــرت إلــى أعلــى جوبهــت بشــبكةٍ جديــدةٍ مــن الأضلاع 
والخطــوط والدوائــر والكتــل الســوداء، تحــاول أن تخطــب ودّ قمــر 
ــاب مــن  ــم كغي ــل مــن الســحاب المظل ــن كت ــف، يترقــب مذعــوراً ب خائ
الجهــل والعنجهيــة، كأقــدام ديكتاتــور خــرافي غشــوم، قمــر نــذل جبــان، 
ــلّم ثعبانــي رعديــد، وقلــب بائــس مضطــرب، تتصاعــد دقاتــه مــن  وسُ

ــه قلبــي «. أســفل البئــر إلــى تخــوم القمــر، أغلــب الظــن أنَّ

تتبــدى ســريالية الوصــف لعناصــر المشــهد وتتطبــع عليــه نفســية 
الــراوي الــذي يشــعر أنَّ عناصــر الوجــود المحيطــة بــه مــن ظواهــر 
طبيعيَّــة أو جمــادات ماديَّــة كُلَّهــا تتكاثــف ضده لتصبح عناصر فاضحة 
لــه، وللمــأوى الــذي اضطــر إلــى النَّــوم فيــه.. فكتل حديد السُــلّم تحاول 
أن تخطــب ود قمــر خائــف، يترقــب مذعــوراً بــن كتــل الســحاب المظلــم 
كقبــاب مــن الجهــل العنجهيــة كأقــدام ديكتاتــور خــرافي غشــوم، إنَّ 
توالــى هــذه التشــبيهات لعناصــر الطبيعــة تفضــح قلقــاً وخوفــاً هائــاً 
فــى نفــس الــراوي ورفضــاً لــكُلِّ الأوضــاع الحائــرة التــى تجعــل مجتمعــاً 
ينبــذ أفــراده إلــى هــذا الحــدّ، ينســحب هــذا الخــوف مــن داخلــه 
ليبعــث بــه إلــى عناصــر الطبيعيَّــة، فتصبــح علــى هــذا النحــو، تشــاركه 
معاناتــه، فهــو مُحــاط بالجهــل والعنجهيــة وأقــدام ديكتاتــور خــرافي 
ــك لُغــة  غشــوم، مُحــاط بالرفــض وعــدم الاســتيعاب والاحتضــان، وتل
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ــةٍ  وعلاقــات شــعرية ســريالية تقيــم نســب تكوينــات مــن أحــامٍ خاصَّ
بهــا للواقــع مســتعينة بالخيــال.

وقــد تُرجمــت الروايــة إلــي اللُّغــة الصينيَّــة، ضمــن مشــروع تبــادُّل 
ــى  ــة. المشــروع تقــوم عل الترجمــة والنشــر بــن الصــن والــدول العربيَّ
تنســيقه مؤسَّســة بيــت الحكمــة للصناعــات الثقافيَّــة بالتعــاون مــع دار 
نشــر انتركونتننتــال الصينيَّــة، ويضــم خمســة وعشــرين عمــاً لخمســة 

وعشــرين أديبًّــا عربيًّــا يُترجــم وينشــر بالصينيَّــة.

المصادر:
11 زينب عيسي،مجلة الرسالة،2018/10/16م..

22 ســماح عبــد العاطــي: خيــري شــلبي مــوال الحيــاة والمــوت، موقــع الوطــن .
الإلكترونــي،9/ 9/ 2012م

33 هالــة محمَّــد حســن الجناينــي: الفضــاء الســردي في روايــات خيــري .
شــلبي، مرجــع ســابق.

44 جريدة الدستور،2012/9/9م. .
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10ــــــ رواية » موت عباءة « )1993م(.

يــؤرِّخ »خيــري شــلبي« لقصَّــة حيــاة عبــاءة فــى نصـّـه »مــوت عبــاءة« 
ــاع  ــة، وضي ــع تأريخــاً للتحــوُّلات القيمي ــرداء يصن ومــن خــال هــذا ال
مفهــوم العائلــة وكبيــر القــوم فــى المجتمــع المصــري الحديــث فــى القــرن 

العشــرين. 

يبــدأ الروائــي حكايتــه هنــا بالمشــكلة، حيــث يخبرنــا في أوَّل ســطر 
عــن المشــكلة العائليَّــة التافهــة التــي فرَّقــت بــن الإخــوة بســبب عبــاءة ! 
يحكــي عــن قصَّــة عائلــة »حشــلة«، في قريــةٍ مــن قــرى الدلتــا. وبالرغــم 
مــن أنَّــه عــرَّاب الواقعيَّــة الســحريَّة العربيَّــة، إلَّ أنَّــه يُقــدِّم حكايــة 

واقعيــة تمامــاً بــدون فانتهازيــا القريــة المشــهور بهــا.

ــة مــن مــوت الأب، حيــث يتــرك خلفــه عبــاءة فخمــة،  تبــدأ القصَّ
هــي دليــل الفخــر والوجاهــة ولا يرتديهــا ســوى كبيــر العائلــة والمنــوط 

بــه تمثيلهــا وتدبيــر أمورهــا.

وجــه  علــى  منهــم  الكبــار  الإخــوة،  بــن  يــدب  الخــاف  لكــن   
التحديــد، وهــو وإن كان خلافــاً غيــر معلــن، إلَّ أن تبعاتــه ظهــرت 
ــوة بفعــل الزمــن  ــى تصدُّعــات الأســرة، وانفــراط عقــد الأخُ ــة عل جلي

بعــد مــوت الأب. 
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مــن  منــذ قدومهــا  العبــاءة،  »خيــري شــلبي« قصَّــة  مــع  نتتبــع 
الحجــاز وانتقالهــا مــن كتــفٍ إلــى كتــفٍ، ومعهــا نتتَّبــع عبــاءات القريــة 
ــاة الفلاحــن  ــة حي ــك الرحل ــا، لنستشــف مــن تل ــخ عائلاته ــا وتاري كُلّه
في القــرى قبــل دخــول الكهربــاء وقبــل ســفرهم للخليــج، حيــث كانــت 

العــادات.. عــادات، والتقاليــد.. تقاليــد.

إلــى  العيــال  إلــى آخــر، ويســافر  العبــاءة مــن كتــف أخ  تنتقــل 
القاهــرة للتعلُّــم والعمــل، ثُــمَّ يســافرون إلــى الخليــج ويعــودون محملــن 
بأغلــى الأجهــزة والثيــاب، وتدخــل الكهربــاء إلــى الأريــاف، يمــوت » 
عبــد الناصــر « فيهتــز النَّــاس، ويحكــم »السَّــادات « فــا يرتــاح البشــر، 
الدنيــا تغيَّــرت كُلَّهــا في لمحــة بصــر، وجــرى الزمــن بســرعةٍ ولــم يشــعر 
ــم  ــر، ول ــر وأكث ــل تفرقــوا أكث ــد، ب ــم يجتمــع الإخــوة مــن جدي أحــد، ول

ــوا مشــكلة العبــاءة أبــدًا.  يحل

ــت  ــى حدث ــكُلِّ التحــوُّلات الت ــصِّ حامــاً ل ــاءة فــى الن ــح العب تصب
لعائلــة » حشــلة « وأفرادهــا، وهــى ليســت جمــاداً أو شــيئاً فــى النــصِّ، 
بــل تبــدو وكأنَّهــا عــروس يــوم زفافهــا، يصفهــا الروائــي بقولــه: ».. ومــن 
ــت قماشــتها فُرجــة  ــف كان ــاءة وكي ــذه العب ــه له ــات تفصيل ــا ذكري بينه
ــة القــوم يجيئــون للــدكان لفحــص  يلــف صيتهــا البلــد، وكيــف كان عليَّ
القماشــة والتشــوف علــى مثلهــا، وكيــف دفــع جــدي ثمنــاً لحياكتهــا 
أربــع كيــات ) الكيلــة مــن القمــح تســاوي 12 كيلــو( مــن القمــح ودفــع 
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البقشــيش لأبنــه هــذا عنــزة وذكريــن مــن البــط، وكيــف لبســها جــدي 
ولــف بهــا البلــد مــن أقصاهــا إلــى أقصاهــا.. فبفضلهــا صــار جــدي 
كبيــراً للعائلــة بحــق وحقيــق حيــث اكتمــل المركــز بالمظهــر اللائــق. «.

حيــث  بالشــفافية،  الروايــة  هــذه  في  وتجربتــه  رؤيــة  تتميَّــز 
ــدلالات، نســقاً مــن  ــى ال ــاذ مباشــرة إل ــى النف ــادراً عل ــدِّم وســطاً ق تُق
الكتابــة يرســل هــذه العلاقــات بــن الموجــودات التــى أشــير إليهــا فــى 
دلالاتٍ ثنائيــةٍ واقعيــة عينيــة، وفــى الوقــت ذاتــه تحمــل مــن التجريــد 
والميتافيزيقــا مــا يدفعــه فيهــا مــن طاقــة روحيــة تشــي بحــالٍ مــن 
كيفيــة  وتتضمَّــن  مُتعــدِّدة  ذلــك  فــى  ووســائله  والوحــدة،  التواصــل 
ــر المتراكــب،  ــار أســاليب التشــبيه والكنايــة، المجــاز البســيط غي اختي

التوليــف بــن الفصحــى والعاميــة.

إنَّ تلــك العفويــة والحميميــة التــى تحكــم علاقــة »خيــري شــلبي« 
ــاء كبيــر مــن الكاتــب  ــة مباشــرة دون عن ــى الدلال ــه تتضــح عل بمفردات
فــى أن يتخيَّــر مفرداتــه، أو يشــذبها، أو يتجنَّــب مــا قــد يبــدو صادمــاً 
للــذوق العــام،إن اقتنــاص الدلالــة هــو شــغله الشــاغل، اقتنــاص الدلالــة 
ــه  ــة المضفــورة بالحــدث الواقعــي، يقــول فــى نصَّ ــة والتجريديَّ الصوفيَّ
الرائــع »مــوت عبــاءة« واصفــاً الخيــاط الــذي حاكهــا: »مــا زال حيًّــا 
يـُـرزق وإن طعــن فــى الســن، يتــوكأ علــى ذكريــات عزيــزة لا يفــي يطلــق 

بخورهــا فــى دكانــه الــذي يشــغله الآن ابنــه«.
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العبــاءة فــى نــصِّ »خيــري شــلبي« تبــدو رمــزاً ومعــادلاً موضوعيًّــا 
ــاك مــن الفلاحــن فــى الريــف المصــري، طبقــة برجوازيــة  لطبقــة المُ
محافظــة اســتلت لذاتهــا مكانــة وكانــت تصطنع مظاهر مُحدَّدة لترســم 
ملامــح الأبهــة والتميُّــز.. » فــذوى العبــاءات مقدمــن علــى غيرهــم 
فــى الدخــول وفــى الجلــوس وفــى ترتيــب الموائــد والمحافــل. فــإن هــم 
تحدثــوا أعطيــت لهــم الأذان باحتــرامٍ شــديدٍ بغــض النظــر عــن غثاثــة 
أو قيمــة مــا يخــرج مــن أفواههــم «. بجانــب الكنايــات المُعبِّــرة تتضافــر 
أســاليب التشــبيه مــع المجــاز لتجســيد علاقــات تماهــى الموجــودات .

ينتهــي المطــاف بالعبــاءة معلقــة كشــبحٍ هزيــل فــوق مســمار صــدئ 
في إحــدى الغــرف كأنَّمــا تجاوزهــا الزمــن للأبــد.ي حكــي الكاتــب 
حكايتــه تلــك بسلاســته المعهــودة، وبلُغتــه المميــزة الخارجــة مــن صــدور 
الفلاحــن مباشــرة إلــى الــورق، مــع التعليــق المباشــر أحيانًــا علــى 

ــاك.  ــا أو هن ــاء رأي شــخصي هــارب هن الأحــداث وإضف

يقــول »الحــاج عبــد المطلــب« كبيــر عائلــة »حشــلة« بعــد أن اســترد 
ــد  ــد الرشــيد«: »الآن ق ــه »عب ــن أخي ــه م ــا عــن أبي ــى ورثه ــاءة الت العب
اســترحت ! ليــس لأنَّ العبــاءة عــادت إلــى مكانهــا لا ! فالعبــاءة فــى حــدِّ 
ذاتهــا لا قيمــة لهــا بــن الأشــقاء ! وهــى الآن لــم يصبــح لهــا أي قيمــة 
لأنَّ أحــداً لــم يعــد يحترمهــا ! لــم يعــد يلبســها كبــار القــوم لأنَّ الأقــوام 

لــم يعــد لهــم كبــراء ! لــم يعــد هنــاك أقــوام أصــاً« !!
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وعــن روايــة »مــوت عبــاءة«، يقول الناقد »حســن حمــودة «: » تمثل 
روايــة خيــري شــلبي القصيــرة مــوت عبــاءة مــا يشــبه مجتمعــاً لتقنيــات 
وعناصــر وتيمــات فنيَّــة متنوِّعــة، باتــت جــزءاً مــن ثوابــت عالمــه الفنّــي 
الواحــد ـــــــ رغــم تنوّعــه ـــــــ في رواياتــه الأخيــرة خصوصــاً.. وتصــوغ 
ــم، إذ  ــذا العال ــر ( له ــي )النمــوذج المُصَّغ ــة مــا يقــارب معن هــذه الرواي

تتضمَّــن ــــــــ فيمــا تتضمَّــن ــــــ المعالــم الفنيَّــة الرئيســة فيــه«. 

المصادر:
11 جريــدة . المــوت،  حتــي  الكتابــة  شــلبي:  خيــري  المــاح:  إيهــاب 

. 2011م /9 /14 د، لاتحــا ا
22 د. حامــد أبــو أحمــد: الواقعيــة السَّــحرية في روايــات خيــري شــلبي، .

مرجــع ســابق.
33 محمَّــد عبــد الــرازق: البــكاء علــي أطــال العائلــة، موقــع تدوينــات .

الإلكترونــي.
44 مجلة أخبار الأدب، القاهرة: أخبار اليوم، العدد: 38 ، 1994/4/3م. .
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11ــــــ رواية »ثلاثية الأمالى« )1997م(.

صــدرت كاملــة في عــام1997م، عــن دار الهــال، وهــي تتكــوَّن 
مــن ثلاثــة أجــزاء، هــي :  »أولنــا ولــد« ) 1990م(، » وثانينــا الكومــى« 

)1993م(، »وثالثنــا الــورق« ) 1995م(.

تعــود أهميــة الروايــة، في أنَّ »خيــري شــلبي« تقمَّــص شــخصية 
الــراوي الشــعبي، وجلــس مكانــه علــي الدكــة في مقهــي شــعبي، كمــا كان 
ــا يأتــي  ــون لقــري مصــر، ومــن هن يفعــل الفلاحــون قبــل غــزو التلفزي
أســلوب الســرد في المقــام الأوَّل، ليكــون متســقاً مــع مضمــون الأحــداث.

كاتــب الســيرة لــم يعــط المبــدع لــه أســماً، ربمــا عــن عمــد، ليكــون 
مثــل كتــب الســيرة الشــعبيَّة مجهولــة المؤلــف، جــاء إلــي القاهــرة ليتعلَّــم 
في الأزهــر، يعيــش في كنــف ابــن خالــه »حســن أبــو علــي«، ينــام في 
قصــره ويذهــب إلــي الأزهــر في ســيارته، ويُحــبّ مشــاهدة التلفزيــون 
ــا عنــدي  ــي«: »أن ــو عل ــه »حســن أب ــر، فقــال ل ليــري الأفــام والتصاوي
لــك مــن الأفــام مــا هــو أحســن مــن هــذه وأنفــع«. ومــن هنــا جــاءت 
فكــرة كتابــة الســيرة الذاتيَّــة. »حســن أبــو علــي «  يحكــي وقريبــه يكتب. 
ــه درس  ــة لأنَّ ــة الســيرة الذاتيَّ ــس لكتاب ــه تحمَّ وفي الاســتهلال كتــب أنَّ
ــا تقشــعر  ــه الكثيــر ممَّ ــه، وقــال: »عرفــتُ عن ــه وخبــزه وعجن ابــن خال
لــه الأبــدان، ولكنَّنــي مــع ذلــك أحبّبتــه، وكُلَّمــا ضقــت بــه وبثرثرتــه، 
تذكَّــرت أن الواقــع في صفــه. والغريــب أنَّنــي كُلَّمــا دققــت في الاســتماع 
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إليــه، وجــدتُ حِكمــاً خطيــرة، وجنيــتُ فوائــد جمَّــة. بصراحــة وجدتــه 
علــي حــق، إذ أطلــتُ الجلــوس أمــام الشاشــة الملونــة، فأصابنــي التكــرار 
بالكآبــة ونظــرتُ في كتــب الدراســة فمــا وجــدتُ إلَّ علومــاً تتقعــر في 
الفــراغ بعيــداً عــن مجريــات الحياة:علــوم هــذه الكتــب كُلَّهــا تســير 
في وادٍ، وتســير حياتنــا في وأدٍ آخــر.. والنَّــاس في بلادنــا يتخرَّجــون 
في الجامعــات والمعاهــد والأكاديميــات، ليصبحــوا في النهايــة مُجــرَّد 
الحقيقيــن،  المجتمــع  وجــوه  هــم  خالــي  ابــن  أمثــال  إن  موظفــن، 
أصحــاب رأس مالــه، وأعضــاء مجلــس شــعبه، وتُجــار مخدراتــه، أمثــال 
ابــن خالــي حســن أبــو علــي هــم الفائــزون علــي الــدوام.. لــكُلِّ هــذا فأنــا 
اســتمع وأدوِّن كُلّ حــكاوي ابــن خالــي التــي طقــت في مخــه فجــأة، فطلع 
ــيَّ في اســتمتاعٍ شــديد،  ــيَّ.. وقــد أملاهــا عل في دماغــه أنْ يُمليهــا عل
ودونتهــا في اســتمتاعٍ أشــد، لقــد أدلــي بشــهادته كاملــة غيــر منقوصــة، 
لمــا رأي أنَّ الجميــع في هــذه الأيــام يهتمــون بكتابــة شــهاداتهم، كُلّ 
مــن هــبّ ودبّ يتطــوع بــالإدلاء بشــهادته، فــأراد ابــن خالــي أنْ يلقنهــم 
درســاً في نــوع الشــهادات التــي يجــب أنْ  تكتــب اليــوم، فهــو يكشــف عــن 
الجانــب الدقيــق المخفــي مــن حياتنــا المتعتقــة، فيعتــرف بــكُلِّ مدهــش 
ومثيــر.. وإذ هــي شــهادة جديــرة بــأنْ يحملهــا ضميــر الأمــة كمــا قــال«.

أنَّ هــذا الاســتهلال تمَّ توظيفــه ) بنائيًّــا ( لأنَّــه مهَّــد للقــارئ 
ــص أســلوب الحــكاء الشــعبي(،  ــةٍ ) أي تقمُّ الشــكل الروائــي مــن ناحي
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قــال:  المثقفــن بطريقــةٍ غيــر مباشــرة عندمــا  أدان شــهادات  كمــا 
ــة مــن أفــواه  »فلعلــه آن الأوان ليســتمع  )الشَّــعب( إلــي شــهادات العامَّ

المواطنــن«.

 23 ثــورة  قيــام  علــي  السَّــابقة  الســنوات  منــذ  الســيرة  تبــدأ 
يوليــو1952م، وحتــى اغتيــال الرئيــس »السَّــادات«، يتذكَّــر »حســن أبــو 
علــي«  شــخصيَّة »علــي الســايح« الصــادر ضــده عــدة أحــكام قضائيــة 
ــمَّ القبــض  ــا، ثُ ــان مــن رجاله ــل أعي ــي الحكومــة، وقت ــداء عل ــا اعت كُلَّه
عليــه وترحيلــه إلــي النيابــة، ثُــمَّ محكمــة أســيوط الجنائيــة التــي حكمت 
عليــه بالتأبيــدة الرابعــة، رغــم أن محاميــه » عبــد الفتــاح باشــا الطويل« 
أثبــت أنَّــه عنــد اشــتعال المعركــة، كان المتهــم عنــد أخوالــه في نجــع 
حمــادي. مــا حــدث مــع شــخصيَّة »علــي الســايح« هــو المدخــل لحيــاة 
أهــل الجبــل في الصعيــد عندمــا نتعــرَّف علــي شــخصيَّة  »خرابــة «، ثُــمَّ 

أرملتــه التــي توَّلــت الزعامــة بعــد قتلــه علــي يــدِّ الحكمــدار.

يتذكَّــر »حســن أبــو علــي« والــده الــذي يشــتغل يومــاً ويبطل عشــرة. 
ــه في يــوم الســوق لابــدّ أن تطبــخ كافــة الــدور.. الــدار التــي  ــر أنَّ ويتذكَّ
لا يتصاعــد منهــا الدخــان ليليــة الســوق هــي دار اليتامــى،  لذلــك كان 
الــراوي محقــاً عندمــا بــدأ هــذا الفصَّــل المعنــون » الفاتحــة « بهــذه 
الكلمــات: » الله لا يعيدهــا مــن أيــام.. الفقــر وحــش يــا ولــدي.. وأكل 

العيــش مــرّ«.
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تحــت نيــر هــذا الفقــر دفعتــه أُمّــه إلــي السَّــرقة مــن المــزارع 
المجــاورة، قالــت لــه : »اذهــب وهــات شــيء نأكلــه. خــذ القفــة وأملأهــا  
ــي  ــكل عل ــت تفعــل هــذا.. فات ــراك أحــد وأن بالســنبلات.. احــذر أن ي

الله يــا جــدع.. «.

هكــذا كانــت بدايــة »حســن أبــو علــي« مــع السَّــرقة، التــي تدرَّجــت 
مــن ســرقة ســنابل القمــح بهــدف ســد غــول الجــوع، إلــي ســرقات أكبــر، 
ــدة،  ــه الصعاي ــط ببلديات ــي القاهــرة، واختل ــد إل ــا غــادر الصعي فعندم
ــمَّ تصاعــدت  ــة، ثُ ــال الغســيل، ومحــات البقال ــم منهــم ســرقة حب تعلَّ
بعــض  جنَّــد  الــذي  »الســني«  الحــاج  علــي  تعــرَّف  عندمــا  الخبــرة 
موظفــي القطــاع العــام لســرقة منتجاتــه، مــن حديــد تســليح إلــي 
أســمنت مقابــل نســبة مُعيَّنــة تــوزع علــي مَــنْ يتســلمون البضاعــة ومــن 
بيتهــم » حســن أبــو علــي«. وعندمــا أراد أحــد مقاولــي الأنفــار خدمــة 
»حســن أبــو علــي« أخــذه معــه للعمــل في معســكر الهايكســتب، ورأفــة 
بــه أعطــاه مبلغــاً مــن المــال ليشــتري بعــض مــا يلــزم لعمــل الشــاي 
للعُمــال والعســاكر والضبــاط. ولكــن »حســن أبــو علــي« عــرف طريــق 
ــرَّة تســلم الجــرة ( تم  ــس كُلّ م ــه )لي ــرة، ولأنَّ ــب الســاح والذخي تهري
القبــض عليــه. ولأنَّ العقوبــة قــد تصــل إلــي الأشــغال الشــاقة المؤبــدة 
ــذي  ــة ال ــل النياب ــم ضــده بســنةٍ واحــدةٍ بفضــل وكي ــد صــدر الحك فق
كان محبوســاً معــه، والــذي قــال لــه عليــك أن تطلــب مــن المحكمــة أن 
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تنتــدب لــك محاميــاً، وكتــب لــه مذكــرة الدفــاع التــي يُســلمها للمحامــي، 
وفيهــا أنْ علــي البوابــة عســاكر يُفتشــون كُلّ مَــنْ يخــرج مــن المعســكر، 

ــه تمَّ ضبطــه خــارج المعســكر، وبالتالــي فــإن أقوالــه صحيحــة. وأنَّ

كانــت تجربــة الســجن وشــطارة وكيــل النيابــة المحبــوس معــه مــن 
التجــارب المهمــة في حيــاة »حســن أبــو علــي« الــذي بــدأ يتعــرَّف علــي 
ــار  ــة ومــن تهريــب الآث ــة مُعيَّن ــل عمول ــار، مُقاب ــار تجــار تهريــب الآث كب
ــد  ــس الشــعب، وبع ــة مجل ــح لعضوي ــه الترشُّ ــأ ل ــذي هي ــراء ال ــدأ الث ب
نجاحــه في الانتخابــات بــدأ نجمــه في الصعــود لدرجــة أنْ أصبــح أحــد 

ــادات«. المقربــن مــن الرئيــس »السَّ

يطلــب الرئيــس »السَّــادات« مــن أجهــزة الأمــن أنْ تُحضــر لــه 
الشــيخة » ســعادة « لتقــرأ لــه المســتقبل. رفضــت الشــيخة مقابلــة 
الرئيــس، فلجــأ إلــي الشــخصيات العامَّــة القريبــة منها، خاصَّــة بعد أنْ 
علــم أنَّهــا العرافــة التــي » يطلبهــا عليــة القــوم مــن مجلــس قيــادة الثــورة 
«، وأنَّ » بعــض أعضــاء الســفارة الأمريكيَّــة دعــوا الشــيخة للتعــرُّف 
عليهــا. وأنْ رجــل أعمــال ســعودي يعمــل بالسياســة هــو الــذي نقــل 
لهــم أخبارهــا، وقــال لهــم إنَّهــا ســاحرة تُجيــد قــراءة الطالــع السياســي 
للأشــخاص والــدول. وأن الحــاج نــور الديــن قــال  أنَّ الأمريكيــن فتنــوا 

بهــا وأكرموهــا كرمــاً زائــداً«.
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صمَّمــتْ الشــيخة » ســعادة « علــي رفــض المقابلــة. علــم الرئيــس 
ــادات« أنْ »حســن أبــو علــي« مــن بلدياتهــا، فطلــب منــه التوســط  »السَّ

لديهــا لحضورهــا إلــي مقــر الرئاســة لتقــرأ لــه مســتقبله.

كان هــذا الطلــب مــن الرئيــس هــو الورطــة الكبــرى التــي وقــع 
فيهــا »حســن أبــو علــي«. فهــو شــقيق الشــيخة »ســعادة« التــي أعلنــت 
الحــرب علــي شــقيقها، لأنَّــه يعمــل في التجــارة الحــرام، ولذلــك قــرَّرت 
فــض الشــراكة بــن شــركاتها وشــركاته وقالــت لــه: »شــوف يــا خــوي..
ــك تُصــر علــي أنْ تســتمر في الضــال.. أنــت  لقــد نصحتــك كثيراً،لكنَّ
ــر المُجرمــن في  ــر في نظــري ونظــر شــرع الله مــن أكاب بصراحــة تُعتب
البــر المصــري.. كُلّ ثروتــك التــي جمعتهــا مــن وراء شــركاتك المُتعــدِّدة 
هــي حــرام في حــرام.. أنــت تقبــل الحــرام علــي نفســك وعلــي أولادك«. 
وعندمــا رد عليهــا: » كســبنا صــاة النبــي «، قالــت لــه: »لا تذكــر اســم 

ــك تفعــل كُلّ مــا يُغضــب الله«.  الله علــي لســانك.. لأنَّ

بعــد هــذا الموقف،وبعــد فــض الشــراكة بينهمــا، وبعــد أن قــرَّرت 
الشــقيقة مقاطعــة شــقيقها، اعتبــر » حســن أبــو علــي« أنْ علاقتــه 
الرئيــس  منــه  طلــب  عندمــا  لذلــك  تمامــاً،  انتهــت  قــد  بشــقيقته 
»السَّــادات« التوســط  لديهــا، شــعر بالرُّعــب مــن مقابلــة شــقيقته، 
وشــعر بالحــرج مــن مُجــرَّد رفــض طلــب الرئيــس.. وحــدث مــا كان 
ــدِّ رجــال الشــيخة »ســعادة«، ولكنَّهــا  ــي ي يتوقعــه، إذ كاد أن يمــوت عل
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فضَّلــت الإبقــاء علــي حياتــه. وقالــت لــه في تبريــر موقفهــا: »إنَّنــي 
صــرت مقتنعــة بــأن قتلــك أصبــح واجبــاً وحلالاً..غيــر أنَّنــي ســأتركك 
ــه  ــي لأنَّ ــادات، والثان ــور السَّ ــغ رســالتي لأن ــا لســببين: الأوَّل أن تبل حيًّ
هــو الــذي ســيقتلك بنفســه.. لقــد عــرف أنَّــك شــقيقي منــذ وقــت 
طويــل.. وهــو يضعــك تحــت الاختبار..وعــرف أنَّنــي أُحاربــه.. فأرســلك 
طعمــاً ليصطادنــي بــك.. لكنَّــه نســي أنَّ مخابراتــي أنشــط وأقــوَّي مــن 
مخابراتــه«. وعندمــا ســألها عــن مضمــون الرســالة التــي يحملهــا 
للرئيــس قالــت: »قــل لــه إنَّ الكتــاب لا يكــذب.. والنبــوءة لابــدّ مــن 
ــم يتعــظ..  ــه ل ــذر. و لكنَّ ــد أعــذر مــن أن ــه.. وق ــد أنذرت ــا.. لق حدوثه
ــابق  بــل ازداد جهالــة.. وكــرَّر صــورة الطاغــوت ) تقصــد الرئيــس السَّ

جمــال عبــد الناصــر( مضروبــاً في مئــة«.

ــدأت  ــع. ب ــة مــن طــراز رفي الشــيخة »ســعادة« شــخصيَّة تراجيدي
حياتهــا مُجــرَّد فتــاة صعيديــة اســمها » ســعدية«، تزوَّجــت مــن قاطــع 
طريــق ورئيــس عصابــة اســمه » خرابــة «، وبعــد أن قُتــل زوجهــا علــي 
يــدِّ الحكمــدار، ارتــدت زى فــارس وقتلــت الحكمــدار، ومنــذ ذلــك اليــوم 
ــدأت مســيرتها  ــل. وب ــا القتي ــت محــل زوجه ــل وحل ــي الجب صعــدت إل
بالعطــف علــي الفقــراء. ووجــدت أنَّ  الثــراء الأعظــم يأتــي عــن طريــق 
تهريــب الآثــار المصريَّــة، كثــرت الأمــوال تحــت قدميهــا، وغيَّــرت اســمها 
مــن »ســعدية « إلــي الشــيخة » ســعادة «، وأدت فريضــة الحــج، وكثــرت 
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إليهــا  يتــودَّدون  الذيــن  الدولــة  في  والمســؤولة  العامَّــة  الشــخصيَّات 
والجلــوس بالقــرب منهــا لقــراءة طالعهــم السياســي. 

والتراجيديــا تأتــي مــن التحــوُّل الدرامــي في الشــخصيَّة، فهــي 
في فتــرةٍ مــن حياتهــا تلقــي بالمواعــظ التــي تختلــط فيهــا السياســة 
ــة، فتقــول عــن شــخصيَّة » المهــرج «  بالأخــاق بلُغــة الأصوليــن الدينيَّ
مضحــك الملــوك والرؤســاء أنَّ: » ظلــه يبقــي زاحفــاً أمــام كُلّ طاغيــة.. 
مــا بقــي الطاغيــة متســلِّطاً إنَّــه ظــل الديكتاتــور.. وجهــه الآخــر.. قــد 
امتُهنــت كرامــة النيــل.. القــي فيــه بالــروث.. ركبــه الكفــرة الفجــرة.. 
رحيــل  قــرب  إلــي  تُشــير  الشــواهد  وكُلّ  الانهيــار..  علامــة  وتلــك 
الطاغــوت واعتــاء المهــرج ســرير الســلطة.. وحينئــذ تمــوت البــاد 
ميتتهــا الأولــي.. فالبــاد لا تمــوت بنكســةٍ أو هزيمــةٍ.. إنمــا يبــدأ الموت 
حينمــا ينــزوي المســؤول ويظهــر المهــرج.. وقــد ظهــر المهــرج بالفعــل في 
الإذاعــة واضعــاً  شــنبه في المصيــدة(، )الفيــل في المنديــل( ، )الفلــة في 

الفانلــة (، ) البغــل في الإبريــق ( «.

يكثــرون..  الفســاد  انتشــار  مــن  »المســتفيدون  أيضــاً:  وقالــت 
ومعفــرو جباههــم تحــت أقــدام أثريــاء النفــط يكثــر عددهــم تحــت رايــة 
ــة«.  ــا الثاني ــذ تمــوت مصــر ميتته ــراء.. وحينئ ــم ب ــن منه ــن والدي الدي
وأنَّ  الباقيــة..  مصــر  روح  هــو  »الحكيــم«   شــخصيَّة  »إنَّ  وقالــت: 
صبــر المصريــن علــي البــاء.. الصبــر الــذي يظنــه الأغبيــاء تبلُّــداً 
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وامتطــي  الأهرامــات  بنــي  الــذي  الصبــر  للعبوديــة..  واستســاماً 
النيــل وشــيَّد للعبــادة بيوتــاً راســخة.. الصبــر الــذي نقــش علــي حجــر 
الصــوان قصَّــة الخلــق والحيــاة قبــل المــوت وبعــده.. الصبــر الــذي حنَّط 
الأجســاد بعــد صعــود أراوحهــا إلــي بارئهــا.. هــو صبــر مــن الحكمــة 
وحكمــة مــن الصبــر.. فــإن رأيتــم المصــري يمشــي لاهثــاً خالــي البــال 
غيــر معنــي بمـَـنْ يمــصّ دمــه.. مـَـنْ يســتعبده.. فاعلمــوا أنَّكــم مخطئــون 
إن تصورتمــوه هكــذا لأنَّــه في الواقــع يعــرف كُلّ شــيء.. يُــدرك كُلّ 

ــال«. ــل الب ــم طوي شــيء..إنَّه حكي

ولكنَّهــا في مرحلــةٍ تاليــةٍ مــن حياتهــا تتحــوَّل إلــي أصوليــة مشــغولة 
بتكفيــر الحــكام والمحكومــن.. وفي زيــارة شــقيقها لهــا الأخيــرة في 
الجبــل، رأي أحــد الشــيوخ يُلقــي درســاً دينيًّــا عــن كتابــات »ابــن تيميــة « 
في معاملــة الحاكــم، وعــن عــذاب القبــر، وكانــت الكلمــات الأولــي التــي 
اســتقبلت بهــا شــقيقها هــي: »مــاذا وراءك أيهــا الكافــر الفاجــر.. يــا 
مــن تســتحق الســحل.. خيــراً لــي أن القــي بــك حيًّــا في النَّــار واســتمتع 
ــادات«  ــس »السَّ ــت عــن الرئي ــك وهــي تســلقك وتشــويك «، وقال برؤيت
وشــبيهه »محمَّــد أبــو شــناف«: » كلاهمــا آثــم في نظــري.. كلاهمــا 
ــاب  ــح الب ــار الإســام.. ويفت ــر فوقهــا الفســاد لتخريــب دي قنطــرة يعب

للكفــر حتــي يصبــح الإســام غريبــاً في بلــده«.
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وعندمــا حضــر »حســن أبــو علــي« احتفــال السَّــادس مــن أكتوبــر، 
وجلــس بجــوار الرئيــس » السَّــادات «، وشــاهد اللَّحظــات المأســاوية 
لاغتيــال الرئيــس قــال: » فوجئــت بالرصــاص ينطلــق في وجوهنــا.. 
مصوبــاً علــي رقبــة الرئيــس السَّــادات نفســه.. جمَّدنــا الذهــول يــا 
خــال.. وإذا بشــابٍ ضخــم الجثــة يتجــه مهــرولاً نحــو أنــور السَّــادات.. 
يصــبّ الرصــاص في صــدره مــع الصرخــات الآمــرة المتشــفية.. هبطنــا 
كلنــا تحــت الكراســي كالأرانــب المذعــورة.. حدثــت دربكــة هائلــة ..فــر 
مَــنْ فر..عينــي جــاءت في عــن الشــاب الضخــم الــذي اقتــرب مــن 
المنصــة.. أحلــف يمــن يــا خــال أنَّنــي رأيتــه بنفســي.. بعينيــه.. في 

ــأ الشــيخة ســعادة«. مخب

شــخصية الشــيخة »ســعادة« التراجيدية، لخصها شــقيقها »حســن 
أبــو علــي« بطــل هــذه الســيرة الشــعبيَّة قائــاً  : »أختــي ، فرَّطــت في 
أخوتهــا.. ســلمت أمــري لله فيهــا.. كانــت في غايــة القســوة رغــم رقتهــا 
الظاهــرة.. «، وفي تقيمــه لموقفهــا الأخيــر المتبني تيــار العنف والتصفية 
الجســدية للخصــوم، كمــا حــدث مــع اغتيــال فضيلــة الشــيخ» محمــد 
حســن الذهبــي« ) 1915 ــــــــ 1977م( وزيــر الأوقــاف الأســبق، رغــم 
ــة  ــي«: » أهــي اللوث ــو عل ــال »حســن أب ــه الإســامي، ق تبحــره في الفق
الدينيَّــة التــي أصابــت البــاد في مقتــل ؟ ولكــن كيــف تســربت جرثومــة 
القســوة والعمــل الدينــي المســلح.. ليــس ضــد الدولــة فحســب.. بل ضد 
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النَّــاس كُلَّهــم.. صالحــن وفاســقين معــاً.. ومــن يُدريهــا يــا خــال ،إن كان 
هــذا أو ذاك مــن البشــر فاســقاً أم صالحــاً؟ ومــا مقيــاس الفســق 
ومقيــاس الصــاح في نظرهــا ؟ هــذه اللوثــة جرثومــة وفــدت علينــا مــن 
خــارج البــاد يــا خــال. وأنــا علــي يقــن مــن أن الشــيخة ســعادة علــي 
علاقــةٍ وثيقــةٍ بأمــراء ومشــايخ نفــط أثرياء،وشــيوخ ديــن مصريــن أكثر 
ــال  ــن مــن أمث ــا. رأيــت الكثيري ــكا وأوروب ــب أمري ــراءً، يعيشــون في قل ث
ــت عندهــا  ــل في أســيوط.. رأي ــراً في الجب ــك عندهــا كثي هــؤلاء وأولئ
في الجبــل حقائــب ســفر ملآنــة بالفلــوس: دولارات علــي فرنــكات علــي 
إســترليني علــي كويتــي وســعودي وعراقــي.. إنَّهــا بنــك مــن البنــوك.. 
وعندمــا ســألتها ذات يــوم: هــل تتاجريــن في العملــة ؟ ســلقتني بنظــرةٍ 
أحرقــت صــدري وقالــت: إنَّهــا نفحــات مــن بــاب الله إلــي بــاب الله.. 
«، وقــال عــن شــقيقته أيضــاً: »الواقــع يــا خــال أننــي صــرت حائــراً 
ــب الوطــن والعــدل  في أمــر الشــيخة ســعادة.. فأنــا علــي ثقــة أنَّهــا تُحّ
والإنصــاف.. بقــدر مــا في نفســها مــن ورع وتقــوي.. فكيــف بهــا هــي 
نفســها تقبــل المتاجــرة في الآثــار، وتــأوي في مملكتهــا ســفاحين وقتلــة 

ومدمنــي إجــرام«؟.

وإذا كانــت الشــيخة »ســعادة« شــخصيَّة تراجيديــة، فــإن بطــل 
الســيرة »حســن أبو علي« لا تقل حياته الزاخرة بالتقلُّبات والتحوُّلات، 
مــن تصاعــد درامــي، يجعــل منــه شــخصيَّة تراجيديــة أيضــاً، فعندمــا 
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حذرتــه شــقيقته مــن التجــارة الحــرام، ومــن اســتغلال عضويتــه في 
مجلــس الشــعب لتحقيــق مصالحــه الشــخصيَّة، مــال إلــي أن يقــف 
ــمَّ يُفكــر  مــع نفســه.. ويتجــرأ ليوجــه لنفســه نــوع مــن النقــد الذاتــي، ثُ
ــه يمــرّ بأقصــى  بالتوقــف عنــد هــذا الحــدّ، ليبــدأ حيــاة جديــدة، ولكنَّ
ــي الآخــر ليقنعــه  ــه الصــوت الداخل ــراع النفســي، فيأتي لحظــات الصِّ
ــه يكــذب علــي  بالاســتمرار في حياتــه كمــا هــي دون أدنــي تغييــر، ولكنَّ
نفســه، ويُصــدق أنَّ هــذا الصــوت الآخــر هــو صــوت أحــد أتباعــه.. 
صــوت شــخص اســمه » بسبوســة « تعــرَّف عليــه أيــام )الصياعــة الأوَّلي 
والسَّــرقات الصَّغيــرة( قبــل أن ينتقــل إلــي ) السَّــرقات الكبيــرة ( الذيــن 
كُلَّمــا كبــرت ســرقاتهم، كُلَّمــا زاد نفوذهــم وارتفعــت مناصبهــم، تحــت 
ســياط تلــك الحيــرة قــال »حســن أبــو علــي« وهــو يُملــي ســيرته الذاتيَّــة: 
»موجــز القــول يــا بــوى أنَّنــي نويــت أن أوفــق بــن صورتــن يزعقــان في 
صــدري بقــوَّةٍ. صــوت الشــيخه ســعادة وصــوت بسبوســة: أن أخــدم مــا 
اســتطعت.. وأن أكســب ود الحكومــة مــا اســتطعت. بشــرط أن يــؤدي 
هــذان الســبيلان إلــي تكبيــر مصالحــي ووضعهــا فــوق كُلّ اعتبــار«، 
ويتذكَّــر كلام » بسبوســة « الــذي قــال لــه: »شــوف يــا صاحبــي.. نحــن 
عيــال جدعــان نســاوي ثقلنــا ذهباً.علمنــاك التفتيــح والشــغل المريــح. 
ــرّة. لكــن الله أعطــاك وكبــرت.  عاشــرتنا وعاشــرناك.علي الحلــوة والمُ
ــاً لــك يــا عــمّ، مهمتنــا الآن تكبيــرك أكثــر وأكثــر. ففــي تكبيــرك  هنيئ
مصلحــة لنــا. أنــت الآن عضــو في البرلمــان تملــك الحصانــة، ووقوفنــا 
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معــك الآن لا يزيــد عــن وقوفنــا معــاً في أي عمليــة قمنــا بهــا. كنــا 
صغــاراً  لصوصــاً  بالأمــس  كنــا  الدكاكــن.  ونكســر  ونهجــم  نســرق 
ــا الآن فقــد  يســرقون الأفــراد في جنــح الظــام.. ســرقات صغيرة..أمَّ
انضممنــا إلــي صــف الكبــار لنســرق شــعباً بأكملــه في وضــح النهــار..

تحــت حمايــة قانونيــة وبموافقــة المعتــدي عليــه«.

»حســن أبــو علــي« بعــد أن تــوَّرط في ســرقاتٍ صغيــرةٍ، فلســف 
الموقــف قائــاً، وهــو يملــي ســيرته الذاتيَّــة: » الســجن ليــس للــصِّ 
الكبيــر في بلادنــا يــا بــوى. إنَّــه عقوبــة اللَّــص الصَّغيــر فحســب.. لهــذا 
ــص أبــداً. إنَّمــا ســأكون ذلــك  أعــدك يــا بــوي أنَّنــي لــن أكــون هــذا اللَّ
ــو بنفــوذه. فــا تطولــه هامــة القانــون «. والتناقــض  الكبيــر الــذي يعل
في شــخصيته يجعلــه يمــزج بــن التديُّــن، وبــن أفعالــه غيــر المشــروعة، 
ــوة في  ــت بنفســي عن ــول: » ألقي ــا كان في موقــف مُرعــب، يق ــو كُلَّم فه
قلــب الظلمــة المدلهمــة. لا أبغــي رؤيــة شــيء ولا التفكيــر في شــيء. 
صــرت اقــرأ الفاتحــة مــرَّة بعــد مــرَّه. وســورة ياســن وآيــة الكرســي، 

ــه في دماغــي«.  ــات وكــف طنين ــي انقطــع ســياق الآي حت

وبعــد أن امتــأت جيوبــه بالمــال، فكَّــر في عمــل الخيــر ففــي زيــارة 
لقريتــه  رأي المــرأة »كاملــة« التــي اضطــرت إلــي بيــع جســدها لمَــنْ 
يدفــع، فقــرَّر أن يتزوجهــا، ســألها عــن أحوالهــا فعلــم منهــا أنَّهــا تعمــل 
في خدمــة المقــدس »جرجــس غطــاس«. طلــب منهــا » حســن « الــزواج 



- 106 -

علــي ســنة الله ورســوله، فشــهقت مــن المفاجــأة، وبعــد أن  عــاد وعيهــا، 
قالــت: » إن كنــت تريــد أن تتزوجنــي حقــاً، فإنَّــك لابــدّ أن تخطبنــي مــن 
المقــدس جرجــس. إنَّــه الآن ولــي أمــري«. ثُــمَّ قابــل حُبـّـه القــديم، الفتــاة 
»حنــة« وهــي الأخــري ذاقــت مــرارة الفقــر، وبــدون تفكيــر طلــب منهــا 
الــزواج، فقالــت لــه أنَّهــا الآن تعمــل في دار المقــدس » ميخائيل إبراهيم« 
الــذي أخذهــا مــن دار العمــدة، بعــد أن علــم أنَّ أولاده يتحرَّشــون بهــا، 
وأنَّ المقــدس »ميخائيــل«: »يحــوش لــي الماهيــة كُلّ شــهر ويطعمنــي 
ويكســيني «. ســألها: » هــل أخطبــكِ منــه؟ «، فقالــت: »لا أحــد غيــره«. 
ــي«، يخطــب  ــو عل ــذا هــي شــخصيَّة »حســن أب فرحــت ومضــت.. هك
فتاتــن فقيرتــن تائبتــن في يــومٍ واحــدٍ، وقــد عبَّــر عــن مشــاعره قائــاً: 
»كنــت في حالــة فــرح واغتبــاط لا مثيــل لهمــا في حياتــي، فغــداً أو بعــد 
غــد أنــام علــي ســرير ذي جناحــن، علــي يمينــي حنــة وعلــي يســاري 

كاملــة.. ولقــد حلفــت  بــرأس أبــي لأجمعــن بينهــا في ســرير واحــد«.

ة في الرواية: ة المصريَّ - الوعي بمفردات الشخصيَّ

ــة جــاء بهــا الروائــي الكبيــر  هنــاك نمــاذج مــن التعبيــرات المصريَّ
»خيــري شــلبي«، نوجــز بعضهــا في التالــي:

− »اصبــر علــي الــرز يســتوي«، وهــو تعبيــر مصــري شــائع يُقــال 	
للشــخص المتعجــل الــذي لا يهمــه النتائــج الســليمة.
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−  »فــان قــارش ملحــة فــان« ، يُقــال عــن الشــخص الــذي علــي 	
وعــي تــام بأفــكار وتوجهــات شــخص آخر.

− الــذي 	 الشــخص  أي  واللاقطــة«،  للســاقطة  قاعــد  »فــان 
يقتــرب منــه. مــا  كُلّ  ويلتقــط  كُلّ ســقوط،  يتصيَّــد 

− »فــان زى شــرابة الخــرج«، ولأنَّ الخــرج أقــرب إلــي الشــوال 	
ولكــن بحجــمٍ أصغــر، والشــرابة هــي الشــيء التافــه في قعــر 
الخــرج، فيكــون المعنــي المقصــود هــو أنَّ هــذا الشــخص لا 

ــة شــأنه. ــه لضآل يمكــن الاعتمــاد علي

− »شــايل طاجــن ســتك«، تعبيــر مصــري عــن الشــخص الحزيــن 	
البائــس الــذي يحمــل الهــم.

وهناك نماذج من الكلمات ذات النحت المصري:

− »فــان ولــد الفرطــوس«، فكلمــة الفرطــوس منتشــرة في صعيد 	
مصــر، وتُقــال كنــوعٍ مــن الإهانة.

− »زيطــه وزنبليطــه«، كلمتــان تُقــالان كتعبيــرٍ عــن الهــرج والمــرج 	
ســواء في المناســبات السَّــعيدة أو الحزينــة.

− »فــان إتعلــم الكفــت«، فكلمــة الكفــت كنايــة عــن الخبــرة 	
الأشــخاص دون غيرهــم. بعــض  بهــا  يتميَّــز  التــي  العميقــة 
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− عــن 	 كنايــة  منجعــص  فكلمــة  منجعصــاً«،  فــان  »جلــس 
الشــخص الــذي يجلــس في حالــة اســترخاء تــام ولا يبالــي 

معــه. يجلــس  يمَــنْ 

− »الشــعب المصــري مهــاود «، فكلمــة مهــاود تعنــي التظاهُّــر 	
بالموافقــة في حــن أن الحقيقــة غيــر ذلــك.

− »فــان نطــع «، فهــذه الكلمــة تُقــال عــن الشــخص بليــد الحس، 	
ويطلب أشــياء لا يســتحقها، أو يحوم حول أشــياء لا تخصه.

واســتخدم »خيــري شــلبي« تعبيــر »أجعص جعيــص«، كبديل لتعبير 
»أكبــر كبيــر«، أو »أتخــن تخــن«، وكلمــة »باظــت« كبديــل للخســارة، 
وتعبيــر» حتتــك بتتــك « وهمــا كلمتــان مــن اللُّغــة القبطيَّــة للتعبيــر عــن 
حالــة النهــم في أكل الطعــام. كمــا اســتخدم كلمــة »شــكمه«، بمعنــي 
أخرســه في حالــة الحــوار، وبمعنــي الضَّــرب في حالــة المشــاجرة، وكلمــة 
»خلبــوص« للدلالــة علــي الشــخص غيــر السَّــوي. واســتخدم كلمــة 
ــرَّات  ــات الم ــة مئ ــا اليوميَّ ــا في حياتن ــة نقوله ــس«، وهــي كلمــة قبطي »ب
ولهــا أكثــر مــن اســتخدام، فهــي تعنــي فقــط، وتعنــي ولكــن، واســتخدم 
كلمــة » الجعجعــة والبرطمــة« ، والأولــي تعنــي الــكلام الفــارغ الــذي لا 
معنــي لــه ،والثانيــة تعنــي الــكلام المضغــم غيــر المفهــوم، واســتخدم كلمة 
»العكــروت «، وهــي كلمــة مــن اللُّغــة القبطيَّــة وأصلهــا هيروغليفــي، 
وكانــت تعنــي الطفــل أو الصَّبــي. وفي العصــر الحديــث أصبحــت تعنــي 
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الولــد الشــقي، في حــن أن معناهــا في ســوريه )القــوَّاد(، أمــا معناهــا في 
قواميــس اللُّغــة العربيَّــة فهــي تعنــي الرَّجــل الــذي ثقبــت شــحمة أذنــه، 
أي العبــد الــذي ثقبــت شــحمة أذنــه لإدخــال حلقــة معدنيــة تُميِّــزه عــن 

ــرّ. الرَّجــل الحُ

العريــض«  »إبراهيــم  البحرينــي  والشــاعر  الكاتــب  قــال  وقــد 
)1908 ــــــــــ 2002 م( ،عــن الجــزء الأوَّل مــن ثلاثيــة الأمالــى »أولنــا 
ولــد« : »إنَّنــا أمــام كاتــب عربــي فــذ ..وقراءاتنــا لكتابــات خيــري شــلبي 
وتحديــداً روايتــه أولنــا ولــد  تضعنــا أمــام كاتــب عربــي ناضــج،  وأمــام 

ــة مؤخــراً«.  ــة العربيَّ ــه مثيــل في الكتاب نــصّ روائــي نــدر أنْ نجــد ل

المصادر: 
11 الثقافــة . الأمالى،القاهــرة: مجلــة  ثلاثيــة  قــراءة في  طلعــت رضــوان: 

الجديــدة.
22 هالــة محمــد حســن الجناينــي: الفضــاء السَّــردي في روايــات خيــري .

شــلبي، مرجــع ســابق.
33 هيثــم إبراهيــم عبــد الــرؤوف: المتخيــل السَّــردي في روايــات خيــري .

شــلبي، مرجــع ســابق.
44 جريدة الوطن العربي 1991/5/17م..
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12 ـــــ  رواية » صالح هيصة « )2000م(.

جــاءت روايــة »صالــح هيصــة« للأديــب الكبيــر »خيــري شــلبي« في 
326 صفحــة، كانــت الطبعــة الأولــي منهــا مــن نصيــب »دار الهــال«، 
»دار  أعــادت  كمــا  عــام2000م،  الهــال«  »روايــات  سلســلة  ضمــن 

الشــروق« طبعهــا مــرَّة أخــري في عــام 2008م.

.. »ربّنــا خلــق الدنيــا هيصــة.. وخلــق فيهــا بنــي آدم هيصــة.. 
كُلّ واحــد في هيصــة.. بيعمــل هيصــة.. عشــان يلحــق الهيصــة، ويــا 
يلحــق يــا مــا يلحقــش.. وكُلّهــم كحيانــن.. بــس كُلّ واحــد كحيــان 
بطريقــة.. وأنــا ملــك الكحيانــن.. عشــان كحيــان بــكُلِّ الطــرق.. «. 
ــة في  ــر مغامــرة حقيقي ــي تعتب ــه، الت ــب روايت ــدأ الكات ــارة، ب ــك العب بتل
ــاة  ــة، ومــذاق الحي ــا الباطني ــشف عوالمه ــة القاهــرة، تكتـ أحشــاء مدين
في شــوارعها الضيقــة، ورائحــة البشــر وشــهواتهم وقســمات أروحهــم 
في أزقتهــا الصَّغيــرة. لروائــي يختلــف عــن هــؤلاء الروائيــن الريفيــن 
الذيــن يظلــون أســرى مواطنهــم الأولــى، فقــد اختمــرت لديــه عجـــينة 
ــة  ــت القري العاصمــة وتجَّســدت شــخصيتها الحميمــة بمقــدار مــا ظل

ماثلــة في كتاباتــه بطينهــا وأوتادهــا.

لا يتــم وصــف مشــاهد الروايــة مــن منظــور محايد، بــل يقوم بذلك 
راوٍ متواطــئ، شــديد التعاطُّــف والعشــق لمــا يصــف، لا يســمح للقــارئ 
ــدّه ويورطــه  ــل يشــدّ ي ــاً متباعــداً، ب ــداً مراقب ــون محاي ــأن يك ــك ب كذل
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كــي يمضــي معــه في قلــب هــذه الحــارات، يصورهــا في النَّهــار واللَّيــل، 
ــي  ــك اللَّحظــات الت ــار ل ــل يخت ــة، ب ــا الخاصَّ ــا وبهجته يكشــف مفاتنه
تصحبــه فيهــا حيــث تقيــم أضــواء النيــون الصاخبــة خيمــة مبهجــة.. 
يتمــدَّد فيهــا الخيــال منتشــياً بمشــاعر إنســانيَّة رطبــة، خضــراء دافئــة 
معــاً، ســيما إذا كنــت خارجــاً لتــوك مــن »مجمــع الغُــرَز« ) الغُــرزة مــكان 
تعاطــي الحشــيش والمخــدِّرات ( المخبــوء في أعمــاق هــذا المهرجــان 
الكبيــر، عندئــذ يجــد القــارئ أو المُتلقــي ذاتــه وقــد تلَّبــس بدخــول 

»الغــرز« والخــروج منهــا ليستنشــق هــذا المنــاخ الحميــم.

ويترتــب علــى إدمــاج المُتلقــي في الخطــاب الروائــي بتوجيــه الســرد 
إليــه كمخاطــب، انــدراج لــون مــن الحــوار ـ  ذي الطـــرف الوحيــد ـ في 
ــواء هــذه العناصــر الشــفاهية  ــة باحت ــا يســمح للُغ ــات الســرد، ممَّ طي
التــي يقتضيهــا التواصــل الفــوري، مــن دون أن تكـــون نابيــة أو مفتعلــة. 
ــع الشــعبي  ــذا الطاب ــري شــلبي « به ــة » خي ــع كتاب ــا يدف ــلّ هــذا م ولع
ــة  ــه باســتثمار خاصي ــه في الآن ذات ــه، ويغري ــح علامــة علي ــذي أصب ال
التهجــن العامــي للُغتــه، باعتبارهــا مــن لــوازم الخطــاب المنطــوق. وهــي 
خاصيــة قــد تمثــل للوهلــة الأولــى عائقــاً للكتابــة يحــول دون تواصلهــا 
مــع القــارئ العربــي، لكنَّهــا تفضــي ـ علــى المــدى البعيــد ـ إلــى صــدق 

التمثــل للإنســان بكينونتــه اللُّغويــة ولوازمــه البيئيــة المميــزة.
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وربمــا كان انتشــار لغــة الســينما والدرامــا التلفزيونيَّــة مدخــاً 
لتفصيــح اللهجــة المصريَّــة وجعلهــا ـ بالانتشــار والتقبُّــل ـ  أشــد عروبــة 

ــا نظــن.  ممَّ

ولا نــكاد نبلــغ المداخــل المُتعــدِّدة لـــ »غُــرزة حكيــم« حتــى نكــون ابتلعنــا 
كمًّــا كبيــراً مــن هــذه الصياغــات المُهجَّنــة الموزعة بنســبٍ متعادلة مهضومة، 
ونكــون قــد تعرَّفنــا علــى عــادات وتقاليــد تلــك الغُــرزة، لأنَّهــا عندمــا تغلــق 
أبوابهــا خــال إجــازة صاحبهــا الســنوية يكــون مصيــر: » الشــلة أنْ تلــوص 
ــا، لأنَّ روح الحشــاش تظــل في  ــي لا تنجــذب إليه ــرَز الت ــف الغُ ــن مختل ب
ــم  ــكان ويقي ــف الم ــم يأل ــى انكســار فانحــدار إذا هــو ل ــؤوب إل انخفــاض ي
فيــه صداقــات تحفــظ لــه كرامتــه وتحمــي كيانــه في هــذا العالــم المزاجــي 
ــنُ فيهــا الحشــيش(  ــوْزة: مــا يُدخَّ الغريــب، الــذي يجمــع علــى جــوْزة )الجَ
واحــدة، ونفــس واحــد بــن الفيلســوف والدهمــاء، المثقــف والبلطجــي، 

وكيــل الــوزارة والفــراش، البيــك وماســح الأحذيــة«.

أمَّــا »حكيــم« نفســه، صاحــب »الغُــرزة«، فلنقــرأ عنــه هــذه الصــورة 
التــي تُعــد فاتحــة لعــددٍ لا ينتهــي إلَّ بانتهــاء الروايــة مــن هــذه الصــور:» 
إنَّــه إثباتــاً للقرنَنَــة )أو الفتونــة(، يمســك بالكــوب المــآن بالبيــرة تعلــوه 
ــاج ٍمــن الفــل، ويكــون قــد ســحب مــن  طبقــة مــن الرغــوة البيضــاء كت
الجــوزة نفســاً عميقــاً طويــاً كتــم دُخانــه في صــدره ليضــع بــوزه )أي 
فمــه( علــى حافــة كــوب البيــرة تــاركاً منخريــه ينفثــان ســحب الدخــان 
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فيمــا هــو يجــرع منــه باســتمتاع ظمــآن أبــدي«. ولا  نحســب أنَّ عالــم 
»أهــل الكيــف « قــد تمَّ رصــده مــن الداخــل بهــذا التصويــر المتلاحــق 

المكثــف مثلمــا يفعــل » خيــري شــلبي « في هــذه الروايــة.

ومنــذ بدايــات الســرد الروائــي لروايــة »صالــح هيصــة« فإنَّنــا 
ــة فيهــا تتصــل ببراعــة كاتبهــا الفائقــة  ــروز ســمة جوهري ســنلاحظ ب
في الرســم بالكلمــات، لقــد امتلــك »خيــري شــلبي« زمــام فــنّ تجســيد 
مدهشــة،  كاريكاتيريــة  وصفيــةٍ  بطريقــةٍ  لشــخوصه  »البورتريــه« 
تجمــع بــن الجــد والهــزل، وتنفــذ مــن مســام الجســد وتضاريســه إلــى 
أعمــاق الــروح وخفاياهــا، حتــى لتبــدو الروايــة في نهايــة الأمــر مُجــرَّد 

»جاليــري« )معــرض( مشــحون بالصــور الشــخصيَّة الحميمــة.

وإضافــة إلــى المهــارة التشــكيلية في الرســم بالكلمــات فــإنَّ لــدى 
»خيــري شــلبي « قــدرة هائلــة علــى توظيــف الصيــغ والعبــارات المُهجنــة 
من دون أن تســتعصي أو تســتغلق على القارئ البريء، لأنَّها مشــفوعة 
ــات  ــةٍ، والمرادف ــن ناحي ــا م ــن الســياق الكاشــف لدلالته ــونٍ م ــاً بل دائم
الموضحــة للمقصــود منهــا مــن ناحيــةٍ أخــرى، ومــن دون أن تفقــد 
كذلــك قدرتهــا علــى وســم الشــخصيَّة بطابــع مميــز وتصديــر الكتابــة 

ــه. ــةٍ في الآن ذات ــةٍ خاصَّ بنوعي

ــا  ــي يصوغه ــة الت ــات المنحوت ولكــي نتصــوَّر بدقــةٍ طبيعــة التكوين
 » »البورتريــه  بأشــكال  المفعمــة  الروايــة  هــذه  في  شــلبي«  »خيــري 
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الأدبيَّــة، ربمــا كان مــن الملائــم أن نســتحضر العبــارة المصريَّــة الشــائعة 
ــة، فهــي بالنســبة لــه  التــي يُســمىّ بهــا رجــل الشــارع تماثيلــه الفرعونيَّ
ــمَّ ارتكبــت مــن  »مســاخيط«، أي أنَّهــا كانــت بشــراً في قــديم الزمــان، ثُ
الذنــوب والآثــام مــا جعــل الآلهــة تســخط عليهــا وتُحيلهــا إلــي تماثيــل 
حجريــة، فــكُلّ منهــا لــه مــاضٍ مُتجمِّــد في ملامحــه وعروقــه، ومــا 
يفعلــه الفنــان الشــعبي في لعبــة » الأرجــواز « مثــاً، هــو بعــث الماضــي 
الكامــن في تاريــخ الشــخوص وإحيــاؤه بالتمثيــل لــأدوار المحفوظــة، 
فهــو قريــن هــذه » المســاخيط « عندمــا تنطــق وتحكــي وتعيــد تمثيــل 
ســيرتها الأوَّلــى، هــذا مــا يــكاد ينطبــق علــى البنيــة الروائيــة لـــ » صالــح 
ــم » حكيــم «  ــرزة الكثيــرة، ابتــداء مــن المِعلِّ هيصــة «. فشــخصيات الغُ
ــح هيصــة« بطبيعــة الحــال،  ــر العســال «، و »صال ــى الصَّبــي » صاب إل
ومــروراً بعــددٍ لا يُســتهان بــه مــن شــخصيات الشــلة، أو » البرتيتــة 
ــمّ  ــم مســاخيط، يت ــرة كُلَّه ــح أهــل الخب ــا في مصطل ــق عليه ــا يُطل « كم
ــمَّ لا يلبــث الســياق أن يــؤدي  ــة محكمــة، ثُ رســم أشــكالهم بطريقــةٍ فنيَّ
في لحظــةٍ مُعيَّنــةٍ إلــى أن تمســهم العصــا الســحرية للــراوي، فــإذا 
ــم  ــم المطمــورة في ملامحه ــون ويقصــون تواريخه ــون ويمثل ــم يتحرَّك به

ــة. ــه الطريف ــه أو حكايت ــم حدوتت ــروي كُلّ منه ــدة، ي المُجمَّ

هكــذا نجــد أحــداث الروايــة، لــو كان بهــا أحــداث غيــر جلســات 
»الكيــف« الممتــدة المُكــرَّرة بطقوســها الطويلــة ومصطلحاتهــا الخاصَّــة، 
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لا تزيــد عــن كونهــا إضــاءات جُلبــت لأوضــاعٍ راهنــة ببريــقٍ مــن الماضــي 
يكشــف عــن أغوارهــا البعيــدة. أمَّــا مصطلحــات هــذه الجلســات فهــي 
جديــرة بــأن تجعــل الروايــة غيــر قابلــة للنشــر في مشــاريع »اليونســكو«، 
إذ تتعاطــف في شــكلٍ جلــيّ مــع عالم »الحشاشــن«، وتُقــدِّم رؤية طريفة 
لمزاجيــة هــذا العالــم المرهفــة، ومفرداتــه الغريبــة، مثــل: »الطريحــة« أي 
كميــة الأحجــار المســتخدمة، و» تســييخ « الجــوزة بمعنــى تســليكها، 
و»الولــد المتــودك«، أي المتمــرس بالعمــل، إلــى غيــر ذلــك مــن عبــاراتٍ 

مزاجيــة.

ولعلّ شــعبية كتابة »خيري شــلبي« ليســت مُجرَّد عناصر ســطحية 
تغلــف النــصّ الروائــي، بــل هــي متغلغلــة في صميــم بنيتــه الداخليــة 
ــه كُلَّهــا.  ــة والموجــه لرؤيت ــه العنيفــة والتعبيري ــد لتقنيات تلعــب دور المولّ
وهــي رؤيــة متضخمــة بالمبالغــة الشــديدة، شــأن مــا هــو شــعبي، تتــرك 

لمــا أمامهــا أن يمــأ عليهــا الأفــق بأكملــه.

ــاب  ــا مــن غي ــا يتضــح فيه ــة م ــة الرواي ــك في بني ــن ذل وأخطــر م
الحــدث الكُلــي الشــامل، فهــي تحكــي علــى لســان راوٍ عليــم بــكُلِّ شــيء، 
ــى حلقــاتٍ  ــة، تنتظــم عل ــف مــن عــددٍ مــن »الحواديــت «  العجيب وتتألَّ
مــن  والاســتطرادات،  والجلســات،  الأوصــاف  ركام  وســط  متناثــرةٍ، 
أعجبهــا قصَّــة » صالــح هيصــة « مــع المحامــي الكبيــر الــذي تعلَّــق 
بــه صبيــاً وهــو يصطحــب أُمّــه التــي تعمــل في خدمتــه، وكيــف أن أبــاه 
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ــاً بلهيــب ســوطه  ـ  شــرطي الهجانــة ـ  قــد أوســع هــذا المحامــي ضرب
ــا جعــل الابــن يُناصبــه العــداء ويتســبَّب في  خــال شــغب سياســي، ممَّ

ــه !! ــه وفصل محاكمت

كمــا يعمــل الكاتــب في هــذه الروايــة علــى توظيــف ضمير المخاطب 
بكثافــةٍ ســرديةٍ ملحوظــةٍ، ليقتــرب مــن المُتلقــي اقترابــاً حميميًّــا، عندما 
يخاطبــه بصيــغٍ خطابيــةٍ مباشــرة، فيحكــى الكاتــب عــن واقــع لا يعــرف 
المُتلقــي منــه إلَّ قشــوره الخارجيَّــة، ومــا يــزال في حاجــةٍ إلــى ســبر 
أغــواره ومعرفــة أســراره الباطنيَّــة، يُســاعده الكاتــب علــى ذلــك عندمــا 
ــه، ويتجــوَّل  ــة الســرد، حيــث يخاطب ــارد يصطحبــه في رحل يجعــل السَّ
معــه في فضــاء المــكان، وهنــا يصبــح المُتلقــي في حالــةٍ مــن التعايــش 
ــارد ـ علــى  مــع الأحــداث، وكــذا ســيتعرَّف المُتلقــي ـ في رحلتــه مــع السَّ
جغرافيــة أماكــن ربمــا مــرّ عليهــا كثيــراً في حياتــه ولكنَّــه لــم يعــش فيها. 
كمــا أنَّــه ســيقترب مــن الشــخصيات فتنكشــف لــه دواخلهــا، وكان فيمــا 

قبــل لا يعــرف مــن هــذه الشــخصيَّات إلَّ أوصافهــا الخارجيَّــة

ــارد  ــح هيصــة« ســيجد أنَّ السَّ ــة »صال ــارئ لرواي فالمُتلقــي أو الق
برفقتــه، لا يتــوارى بعيــداً عنــه، ولكنَّــه يُشــركه معــه، ويصطحبــه في 
ــارد علــى أن يوجــه  رحلتــه داخــل النــصّ، ويظهــر ذلــك في حــرص السَّ
ســرده إلــى المتلقــي في صيغــة المخاطــب، ومعــروفٌ أنَّ الســرد بضميــر 
المخاطــب مــن شــأنه أن يجــذب المســرود لــه ـ أو المُتلقــي بعامَّــةٍ ـ ليتنبــه 
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إلــى أنَّــه المقصــود بهــذا الســرد، وبذلــك يقــع في شِــراك السَّــارد، 
ويُعطيــه ســمعه، وبهــذا لــن ينصــرف عــن ســماعه إلَّ مــع انتهــاء رحلــة 

الســرد والوصــول بالروايــة إلــى النهايــة.

ومــن الملاحــظ أنَّ الروايــة تكتنــز بصيــغٍ خطابيــة مباشــرة تتجلَّــى 
فيهــا جماليــات التلقــي، ويظهــر ذلــك في حــرص السَّــارد علــى مخاطبــة 
ــة ســردية  ــت رحل ــصّ ـ وإن كان ــه داخــل الن ــه في رحلت ــي وتوجيه المُتلق
مُتخيَّلة ـ فنقرأ مثلاً:  » تســتطيع في شــارع معروف أن تملأ بطنك..«، 
و » تجلــس علــى واحــدة مــن مقاهيــه.. «، و » تُمتــع عينيــك برؤية حشــد 
هائــل مــن النســاء.. «، و » يتعيَّــن عليــك أن تمــرّ علــى..«، و» كأنَّــه 
سيبشــرك بخبــر ســعيد أو ســيمنحك هديــة ثمينــة..«، و»يســتميلك..«، 
و » فــإن حاولــت الابتعــاد يوجعــك فــا تتملــص .. لابــدّ أن تميــل نحــوه 
ــون  ــه..« ، و » مــا أن يلمحــك.. «، و» ينصحــك المجرب لكــي تســلم علي
مــن أمثالنــا بأنــك ـ خــل بالــك يعنــى ـ كُلَّمــا أطلــت الوقــوف ازداد 

تورطــك..«..

ــى  ــة إل ــى موجه ــابقة تأت ــغ الســردية السَّ ــن الواضــح أنَّ الصي وم
ــارد  المُخاطــب، أو المســرود لــه، أو المُتلقــي، أو القــارئ الــذي يبغــى السَّ
ــب الحــدث أو  ــاً قدمــه في قل ــة الســرد، واضع ــه في رحل أن يأخــذه مع
وســط المــكان، ومــا دام أن المتلقــي قــد ولــج فضــاء الســرد إذاً فلابــدّ أن 
يتعامــل مــع شــخصيَّات بشــرية غيــر عاديــة، وحتــى يتمكَّــن مــن التعامُّــل 
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ــى  ــل، فســيعينه عل ــى الوجــه الأمث ــع هــذه الشــريحة مــن البشــر عل م
ذلــك وقــوف السَّــارد إلــى جــواره إذ يعرفــه علــى الطــرق والمداخــل وفــى 
ــارد  كُلّ طريــق مــن هــذه الطــرق ســيصادف شــخصيَّة، وســيدخله السَّ

في تعامُّــات معهــا. 

ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ السَّــارد يهتــم بمخاطبــة حــواس المُتلقــي، 
أو  المســرود لــه، فيجعلــه يــأكل في »شــارع معــروف«، ويشــرب شــاياً 
علــى إحــدى مقاهيــه، ويســير علــى قدميــه، ويتعامَّــل مــع ســاكنيه، 
ــة المباشــرة  ــات الخطابي ــم. وبهــذه التقني ــط به فيتحــدَّث إليهــم ويختل
يتجــاوز »خيــري شــلبي« الســرد التقليــدي الــذي يعتمــد علــى الحكــى 
مــن طــرف واحــد أو مــن خــال السَّــارد العليــم أو بصيغــة ضميــر 
ــك ليُدخــل  ــر المخاطــب وذل ــن الســرد بضمي ــف م ــه يُكث ــب، ولكنَّ الغائ
القــارئ معــه في علاقــة تفاعليــة تعتمــد علــى التلقــي الإيجابــي، وهــذا 

ــة ســردية.  ــي حيوي ــى الخطــاب الروائ يضفــى عل

يهتــم أيضـًـا السَّــارد برصــد حركــة الجســد الأنثــوي، ولكــن يُشــكله 
بطريقــةٍ خاصَّــةٍ، وذلــك عندمــا يُقدِّمــه إلــى المتلقــي علــى النحــو الآتــي: 
» تمتــع عينيــك برؤيــة حشــد هائــل مــن النســاء مــن مختلــف الأعمــار 
والأشــكال والألــوان، فــكأن بيــوت المدينــة كُلَّهــا قــد أطلقــت حرائرهــا 
مــن المصونــات علــى هــذا الشــارع بثيــابٍ منزليــةٍ بســيطةٍ تكشــف عــن 
ــى  ــد عــن البقــاع المــراد ســترها؛ يمشــن عل مفاتــن الجســد وبالتحدي
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ــل كأنَّهــن  ــظ أو أدنــى شــعور بــأي مراقبــة أو تطفُّ ســجيتهن بغيــر تحفُّ
يتحرَّكــن داخــل منازلهــن؛ تندلــق الصــدور فــوق أقفــاص المعروضــات 
فتختلــط الأثــداء بفــرد الحمــام والأرانــب المســتكنة في تحفــز خبيــث، 
والخــدود بالرمــان والتفــاح والخــوخ؛ تتمــازج الآبــاط البيضــاء الحمــراء 
المنتوفــة الشــعر بأفخــاذ الضــأن والعجالــى المعلقــة في الخطاطيــف، 
ينتفــض البلطــي والبيــاض والقراميــط فــوق جنبــات الســماكين لملمــس 

أيــدي البلطيــات البشــريات«.

ــارد علــى متعــة المُتلقــي الــذي يتطلــع لرؤيــة جســداً  هكــذا يركــز السَّ
أنثويًّــا حُــراً طليقــاً، يكشــف عــن مفاتنــه عبــر الأشــياء الماديــة، حيــث يحــل 
الشــيء المــادي محــل العضــو في الجســد الأنثــوي، بــل لا يحــل محلــه فقــط 
ــا، يُعيــد  ــارد جســداً أنثويــاً خاصً ــد معــه ويمتــزج بــه، ليُقــدِّم السَّ بــل يتوحَّ
ــذال والإســفاف  ــا عــن الابت ــد فيه ــة يبتع ــة فنيَّ ــه وتشــكيله بطريق صياغت
أو البورنــو الفــج، ولكــن يُقــدِّم للمتلقــي تصويــراً طبيعيًّــا لجســد أنثــوي 

ــد معهــا. يختلــط بالأشــياء الطبيعيــة ويمتــزج بهــا ويتوحَّ

المُتلقــي في رحلتــه الســردية علــى شــخصيَّة »المعلــم  ســيتعرَّف 
»شــارع  جهــة  مــن  حكيــم«  »غــرزة  إلــى  دخــل  إذا  وذلــك  جــال«، 
ــك  ــى منجــة« وذل ــم عل ــه » المعل ــى في جولت رمســيس«، وســيُقابل المُلتق
ــة « ) يقصــد المتحــف المصــري  إذا دخــل مــن جهــة » شــارع الانتكخان
القــديم(، وســيلتقي »أم يحيــى« إذا مشــى مــن شــارع »الشــيخ معــروف« 
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مــن خلــف مســجده، ســيقوده هــذا الســرداب الضيــق المتعــرج إلــى بيــت 
ــة  ــن جه ــرزة حكيــم« م ــى »غُ ــي إل ــرًا إذا ســار المُتلق ــى«، وأخي »أم يحي
الــدرب المفتــوح علــى » شــارع شــامبليون « هنــا ســيجد الأســتاذ »حلمــي 
المعصــراوى« ووالــده، وســيحكى لــه السَّــارد عنهمــا، وســينتهي المُتلقــي 
إلــى نهايــة الرحلــة بوصولــه إلــى »غــرزة حكيــم « وفيهــا ســيتعرَّف علــى 

ــم حكيــم«.  صاحبهــا وهــو »المعل

هكــذا يظهــر السَّــارد منشــغل بالمــكان، فمنــذ البــدء يهتــم بتحديــد 
موقــع »غُــرزة حكيــم « وكيفيــة الوصــول إليهــا، فيتحــدَّث عــن »حــي 
معــروف « الكائــن خلــف » شــارع طلعــت حــرب« بوســط البلــد فهــو 
»مجمــع الغـُـرز«.  ويُركِّــز السَّــارد علــى وصــف »شــارع معــروف « ليصــوِّر 
اختــاف هــذا الشــارع عــن »شــارع طلعــت حــرب«، فرغــم أنَّ المســافة 
في  يظهــر  الاختــاف  أن  إلَّ  معــدودات  خطــوات  بينهمــا  الفاصلــة 
ــا، ولكــن مــا  ــة الســكان كمــا هــو معــروفُ لن ــة المكانــن وطبقي جغرافي
ــا هــو » شــارع معــروف «  ــه بالن ــارد أن يشــغل ب ــد السَّ ــا يري ــا وم يهمن

ــم«. حيــث توجــد »غــرزة حكي

فالسَّــارد يريــد أن يأخذنــا إلــى هــذا المــكان تحديــداً في رحلــةٍ 
ســرديةٍ، في فضــاء مفصــول عــن المدينــة، أو بحســب تعبيــره »بقعــة 
مفقــودة «. بانتقالنــا إلــي هــذه البقعــة سنشــعر كأنمــا »قــد انتقلنــا 
إلــى حيــاة أخــرى في مدينــة أخــرى لشــعب آخــر«. إنَّــه الشــارع الشــعبي 
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الــذي » يمتلــئ عــن آخــره بنوعيــاتٍ لا حصــر لهــا مــن البشــر والأشــياء: 
عربــات الــكارو التــي تجرهــا الحميــر والخيــول أو التــي تدفــع باليــد.. 
ــي المصنوعــة مــن  فروشــات الخضــروات والفاكهــة والأســماك والأوان
البلاســتيك والألمونيــوم بجميــع أحجامهــا.. خــردوات.. ثلاجــات للميــاه 
الغازيــة.. محــات علــى الجانبــن.. بقالــة، فول وطعمية، كشــري، قطع 
غيــار ســيارات، ورش دوكــو، ميكانيكيــة، عجلاتيــة، وحــدات متنقلــة 
مــن كُلّ هــذه المحــات في فتاريــن يحملهــا باعــة ســريحة؛ ناهيــك عــن 
ــر الجــاز،  ــواب الســيارات وإصــاح بوابي ــن وأب أركان لإصــاح الكوال
والصرماتيــة المتخصِّصــن في رتــق الأحذيــة التعبانــة وتلميــع جلودهــا«.

ومــن الطبيعــي أن يختلــف »شــارع معــروف« الشــعبي عــن » شــارع 
ــة  ــة فنيَّ ــارد مفارق ــى السَّ ــمَّ يبن ــن ث ــت حــرب« الأرســتقراطي، وم طلع
بــن شــارعين أو بــن طبقتــن اجتماعيتــن، ففــي »»شــارع معــروف«« 
الشــعبي: » الحيــاة فيــه تمضــى بأرخــص التكاليــف فحيــث يكلفــك 
الغــداء في شــارع طلعــت حــرب مرتــب شــهر كامــل إذا كنــت موظفــاً 
ــن  ــك بقرشــن اثن ــروف أن تمــأ بطن ــاً، تســتطيع في شــارع مع غلبان
والطعميــة  بالفــول  متخمــة  شــريحة  تأتيــك  واحــد  بقــرش  وربمــا 

والســاطة، أو هبــرة مــن البطاطــا الســاخنة الشــهية المشــبعة«.

ولعــل الهــدف الأســاس مــن حديــث السَّــارد عــن »شــارع معــروف« 
الســرد  ـ في  بعــد  فيمــا  ـ  ليخــوض  ســرديًّا  يأتــي تمهيــداً  الشــعبي 
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ــن  ــه م ــرز ورفاق ــث فضــاء الغُ ــم »الحشــيش«، حي ــي عــن عال التفصيل
ــرز إلَّ أنَّ  الحشاشــن العتــاة، وبياعــن المــزاج... الــخ. ورغــم كثــرة الغُ
»غـُـرزة حكيــم« هــي المــكان المُحبَّــب، ولكــن الوصــول إليهــا ليــس ســهلاً، 
ــق أو مدخــل  ــب كُلّ طري ــوَّع المداخــل، ويتطلَّ ــدَّد الطــرق وتتن ــث تتع حي

دراســة قبــل أخــذ القــرار بالمســير مــن جهتــه وصــولاً إلــى الغــرزة.

ــة  ــارد في عــرض الطــرق المؤدي ــى هــذا الأســاس ســيبدأ السَّ وعل
إليهــا قبــل اتخــاذ القــرار بالســير في إحداهــا، ومــع هــذا العــرض 
ســيجد المُتلقــي نفســه في رحلــةٍ طويلــةٍ بــن طــرق ومداخــل غيــر مألوفة 
لــه، كمــا ســيجد نفســه بــن شــخصيات غريبــة عنــه، يُشــركه الكاتــب 
معهــا، ويأخــذه إليهــا ليلــج إلــى فضــاء جديــد عليــه ربمــا مــرّ بــه يومــاً 
ــه لا يعرفــه علــى وجهــه الحقيقــي، ولــم يشــتبك مــع  ــام، ولكنَّ مــن الأي

ــارد وخبــره الكاتــب. ســكانه، فلــم يخبرهــم كمــا عرَّفهــم السَّ

وتأتــى منافــذ الدخــول إلــى » غــرزة حكيــم « لتكوِّن تقنيات ســردية 
ــالطريق  تســاعد الكاتــب علــى تقــديم شــخصيَّاته، وســبر أغوارهــا، فـ
الأول، مــن خــال »شــارع رمســيس«، وفيــه ســتضطر إلــى المــرور بـــ 
ــدِّم شــخصية  ــق يُق ــذا الطري ــراوي له ــى عــرض ال »غــرزة جــال«، وف
»المعلــم جــال« وهــو أشــهر »حرامــي خــزن« في مصــر وصاحــب أشــهر 
غُــرزة في وســط البلــد، يعرفــه القاصــي والدانــي ويخاف بأســه الجميع 
و ســيما رجــال الشــرطة، ويجلــس علــى غُرزتــه »نوعيــات منتقــاة مــن 
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أنظــف الزبائــن وأميلهــم إلــى الرصانــة والمظهريــة، مــن صحافيــن 
ــاء  ــام، وعمالقــة التجــار، وأبن ــار في القطــاع الع ــن وموظفــن كب وفنان
ضبــاط الثــورة الموســرين الذيــن حلــوا محــل أبنــاء الباشــاوات يدفعــون 
البقشيشــات بغــزارةٍ غيــر مفهومــة المصــدر. فيحظــون بخدمــة تميزهــم 

عــن غيرهــم«. 

عــن  ليتحــدث  المــكان  يوظــف  السَّــارد  أنَّ  هنــا  الواضــح  مــن 
الشــخصيَّات، فــا مــكان بــدون شــخصيات تســكنه، وأنــاس يعمرونــه، 
ويتحرَّكــون في فضائــه، ويجلســون في جنباتــه وأركانــه. ورغــم أن فضــاء 
المــكان فســيحاً، جميــاً، نظيفــاً، منضبطــاً، إلَّ أنَّــه لا يجتــذب السَّــارد 
ورفاقــه، فهــم لا يفضلــون الذهــاب إلــي » غــرزة جــال « ولا يرغبــون 
في الجلــوس عليهــا مــن أجــل التحشــيش، فهــم ينفــرون منهــا لأنَّهــا 
أشــبه بالمقهــى العــام، إلــى جانــب تأخُّــر الصبيــان في الإتيــان بحجــارة 
الحشــيش، وعلــو صــوت الراديــو، وارتفــاع ضجيــج الجالســن عليهــا، 
كُلّ هــذه العوامــل تــؤدى إلــى تعكيــر المِــزاج، وعــدم الشــعور بالانســطال، 

لتبخــر أنفــاس الحشــيش مــن الدمــاغ.

أمَّــا الطريــق الثانــي، فمــن الممكــن الوصــول إلــى »غــرزة حكيــم«: 
»مــن جهــة شــارع الانتكخانــة؛ لكــن المــرور منــه محــرج هــو الآخــر«. وحتــى 
ــم  ــدّ مــن تقــديم شــخصيَّة »المِعلِّ ــى ســبب الإحــراج لاب ــرَّف المُتلقــي عل يتع
علــى منجــة «، وهــو رجــل كريــه المنظــر، محتــال في ســلوكه مــن أجــل بيــع 
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الحشــيش، فهــو يــورط زبائنــه مــن أجــل الشــراء منــه ســواء رضيــت أم لــم 
ــوب لأنَّ »المــرور مــن أمــام كشــك  ــر محب ــق غي ــك فهــذا الطري تــرض، لذل

ــم علــى منجــة شــائك وحــرج وغيــر مســتحب علــى الإطــاق. المِعلِّ

ــا الطريــق الثالــث، فمــن الممكــن الدخــول إلــى » غــرزة حكيــم«  أمَّ
مــن شــارع »الشــيخ معــروف«، وهــذا الطريــق عبــارة عــن ســرداب ضيــق 
متعــرِّج، يمتلــئ بالقــذارة، كمــا أن المــرور منــه غيــر آمــن، ويبيِّــن السَّــارد 
ســبب عــدم أمانــه، وهنــا يُقــدِّم شــخصيَّة » أمّ يحيــى « بائعة الحشــيش، 
كمــا يُقــدِّم كلبهــا الشــرس الــذي يفتــك بمَــنْ يــراه لأنَّــه لا يألــف أحــداً 
علــى الإطــاق، كمــا أنَّ الدخــول إلــى » غــرزة حكيــم « مــن هــذه العطفــة 
غيــر مســتحب لمــا ســيعلق بــك مــن شــباب خاملــن، عاطلــن، يتطفلــون 
علــي الزبائــن، ويصطحبونهــم إلــى الغُــرزة ليشــربوا معهــم الحشــيش. 
»وإذاً؛ فالدخــول مــن هــذه العطفــة مجلبــة للكــدر وتعكيــر المـِـزاج مــن كُلِّ 
ناحيــة. النصيحــة أن تأخــذ حشيشــك مــن أمّ يحيــى وتســتدير مرتــداً 

إلــى شــارع معــروف باحثـًـاً عــن المدخــل الأفضــل«.

يمثــل الطريــق الرابــع: »المدخــل الوحيــد الآمــن لغـُـرزة حكيــم فيمــا 
ــى شــارع شــامبليون«. فهــو أســهل  ــوح عل ــدرب المفت ــك ال ــدو هــو ذل يب

الطــرق وأقــرب المداخــل إلــى الغــرزة. 
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إذاً في كُلِّ طريــق تكمــن شــخصيَّة يُقدِّمهــا الكاتب، ولكُلِّ شــخصيَّة 
طريقتهــا الخاصَّــة في الاحتيــال لأخــذ المــال. وهــدف السَّــارد أن يصــل 
إلــى مقصــده ـ وهــو »غــرزة حكيــم« ـ دون منغصــات، وبعيــدًاً عــن 
المتطفلــن مــن الأوبــاش لأنَّهــم ســيحتالون وسيســرقون مــن الزبــون 
ــه  وســيعكرون صفــو جلســته باحتيالهــم علــى حشيشــه الــذي دفــع في
دم قلبــه، ولــذا فــإن فضــاء »غــرزة حكيــم« ســيُحقِّق مــأرب مُريــده لأنَّــه 
فضــاء غريــب ومخبــوء، يختفــي عــن العيــون، ويلتــوي كالثعبــان مــن 
حيــث طريقــة الوصــول إليــه، كمــا أنَّــه معتــم مــن حيــث الإضــاءة حتــى 
يســاعد مُريديــه علــى الاختفــاء بعيــداً عــن العيــون، والغيــاب بالعقــول 
ــرزة أقــرب إلــى الكهــف أو القبــو أو  عــن الوجــود. فــــ »كُلَّمــا كانــت الغُ

الجحــر أو الخــن لعبــت بمــزاج الحشاشــن وأثــارت خيالهــم«.

ــذي  ــك الشــخص ال ــو ذل ــح هيصــة«، فه ــة »صال ــا بطــل الرواي أمَّ
يتــرك فينــا أثــراً منــه، أو آثــاراً، تنطبــع علــى أرواحنــا ، وتنعكــس علــى 
شــخصياتنا حــن نتفاعــل في الحيــاة؛ فنتذكــر طريقتــه في الــكلام، 
أســلوبه السَّــاخر مــن كُلِّ شــيء، كلماتــه التــي تبــدو ـ لأوَّل وهلــة ـ 
مازحــة، متشــرِّبة بالمــرارة التــي تتولَّــد في أعمــاق السَّــاخر الحزيــن حين 
تأخــذه الجلالــة فيتحــدَّث وكأن أحــداً لا يتكلــم في الكــون غيــره. وحــن 
نخلــو لمحاســبة أنفســنا، في نهايــة يــومٍ طويــل مــن العمــل والنقــاش مــع 
النَّــاس، تجــد أنَّنــا قــد كنــا تجليــاً مــن تجليــات » صالــح هيصــة «؛ ســواء 

كنــا نــدرك ذلــك وقتهــا أو لا نــدرك.
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يُمثِّــل » صالــح هيصــة «، بشــكل عــام، مواطنــاً عــاش لحظــة ألــم 
النكســة، ولحظــة متعــة الانتصــار في حــرب 73 ، ثُــمَّ لحظــة الانكســار 
الأعظــم بعــد إعــان السَّــام مــع إســرائيل. ربمــا بــرزت لنــا قيمــة 
»صالــح هيصــة« ـ  كرمــز في الروايــة ـ حــن نــدرك أنَّــه كان مُجــرَّد 
»صالــح« حينمــا كان في كامــل وعيــه وهــو يُمــارس عملــه في »غــرزة 
ــق بخمســن  ــم«. لكــن حضــوره الأعظــم كـــ » هيصــة « كان يتحقَّ حكي
قرشــاً تقريبــاً، وقليــل مــن الطرشــي المُصاحب للفلافــل والعيش البلدي 
السَّــاخن، مــع خليــط مــن مشــروب الكوكاكــولا والســبرتو الأحمــر. بعــد 
ذلــك، يجــب علينــا أن ننتظــر قليــاً كــي تندمــج كُلّ هــذه العناصــر مــع» 
صالــح«؛ وكأنَّهــا متفاعــات في قلــب مُفاعــل مكتــوم تتحــد ســويًّا لتُنتــج 

لنــا» هيصــة« لا مثيــل لهــا. 

في لحظــة »الهيصــة« العظمــى، ينعتــق لا وعــي » صالــح هيصــة« ـ  
بعــد أن يُعلــن وعيــه تنحيــه عــن الإمســاك بدفــة قيــادة جســده ـ معلنــاً 
عــن الآراء الحقيقيــة التــي تعتمــل بداخــل نفســه وعقلــه، بعــد أن كان 
يرقــد وعيــه علــى هــذه الأفــكار كزوجــةٍ ســمينةٍ ترقــد علــى صــدر 
ــح  ــة. في هــذه اللَّحظــة يصب ــس بأريحي ــه بالتنف ــا تســمح ل ــا ف زوجه
وزن كُلّ كلمــة تخــرج مــن فــم » صالــح هيصــة « بمثابــة أنقــى جــرام مــن 
الذَّهــب الخالــص .. يُعلــن رأيــه في جميــع الجالســن بالغُــرزة، فيغــرق 
الجميــع في الضَّحــك حــن يســخر مــن قطــاع منهــم دون أن يــردوا 
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عليــه أو يشــعروا بالاهانــة، لأنَّــه، في هــذه اللَّحظــة تحديــداً، يُمثِّــل 
لهــم مرآتهــم للتعــرُّف علــى خفايَّــا أنفســهم التــي يســعون للهــروب منهــا 

ــرزة وشــدّ أنفــاس الحشــيش مــن الحجــارة.  بالجلــوس في الغُ

وقــد يحــزن بعضهــم ويندهــش البعــض الآخــر فاغــراً فــاه عــن فهم 
ــه يتحــدَّث عــن فلســفة الحيــاة  ــاً مثل أو غيــر فهــم حــن يجــدون غلبان
والحــق والخيــر والجمــال .. هــذا لا وعــي فيلســوف تنويــري وليــس 
أبــداً وعــي رجــل أســمر بائــس ـ  برغــم ضخامتــه البدنيــة وطلاقــة 
لســانه وأدبــه الجــم قبــل الدخــول في مرحلــة » الهيصــة « ـ  يعمــل في 
ــرزةٍ ! كُلّ مــا يحتاجــه »صالــح هيصــة « ليتجلــى كأحــد آلهــة الحــق  غُ
أن يُســلِّم نفســه للاوعــي، وحينئــذ يــرى الواقــع علــى حقيقتــه وينقلــه 

للآخريــن كنبــيٍ صــادق في كُلِّ كلمــة تخــرج مــن فمــه.

وقــد أراد الكاتــب أن يصــوغ لبطلــه »صالــح هيصــة« نهايــة تتكفَّــل 
ــالاة ـ   ــه الراســخة في اللامب ــر عادت ــى غي ــه ـ  عل ــب، إذ جعل ــذا القل به
يقــوم بهيصــة واحــدة إيجابيــة كبــرى يحتــج فيهــا علــى زيــارة السَّــادات 
للقــدس، فيعدمــه البوليــس مــن التعذيــب ويلقــي جثتــه في الخرابــة التي 
كان يســكنها، وهــي نهايــة تُريــد للقــارئ أن يُعيــد تفســير الأحــداث 
تــردِّي الأوضــاع  السَّــابقة ليعتبــر التحشــيش ذاتــه احتجاجــاً علــى 
المُتلقــي أن يتمثَّــل روح   للقــارئ أو  السياســيَّة والاجتماعيَّــة، وتُريــد 
ــه وقــد  ــا، وكلمات ــح هيصــة « وقــد تقمَّصــت أعضــاء الشــلة كُلِّه »صال
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أصبحــت تعبيــراً عــن مواقفهــم، ونهايتــه باعتبارهــا أمثولــة رمزيــة 
لموقــف الشــعب المصــري كُلَّــه، وليــس أمامــه إلَّ أن يُعيــد القــراءة في 

ــد. هــذا الضــوء الجدي

المصادر:
11 د.أحمــد علوانــى: السَّــارد والمُخاطــب بــن رحلــة الســرد وجماليــات .

، 16/ 2014/6م، العــدد:  4484  الإلكترونــي،  المتمــدن  التلقــي، الحــوار 
22 بلال رمضان، جريدة اليوم السَّابع،2011/9/10م..
33 ــد عبــد الحافــظ، ســميرة محمــد، إشــراف: ســامح قاســم، موقــع . محمَّ

ــوز،2014/9/9م ــة ني البواب
44 هالــة محمَّــد حســن الجناينــي: الفضــاء الســردي في روايــات خيــري .

شــلبي، مرجــع ســابق.
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13ـــــ رواية »نسف الأدمغة« )2007م(.

يبــدو العالــم الغرائبــى والســريالي فــى نصَّــوص الروائــي » خيــري 
شــلبي « مرتبــط بالواقــع ومناطقــه التــى مــن المفتــرض أن تكــون منعزلة 
وغيــر مأهولــة بعالــم الأحيــاء، فــى نصَّــه  »نســف الأدمغــة « تضيــع 
ــى ينبغــي  ــاء والمناطــق الت الحــدود وتتلاشــى بــن عالــم البشــر الأحي
أن يســكنوها، وبــن عالــم المقابــر والأحــواش المخصَّصــة للموتــى، بــن 

عالــم الإنســان وعوالــم الجــن والعفاريــت والظواهــر الغامضــة.

يحكــى أحــد شــخوص العمــل عــن قطعــةٍ مــن الرُّخــام قائــاً: »هــذه 
الرخامــة يــا ســعادة الأســتاذ كان جــدي الكبيــر أبــو القاســم الأباصيــرى 
الروحــة  فــى  وقعــت عينيــه عليهــا  كُلَّمــا  بطــرف جلبابــه  يمســحها 
والجيئــة، الله يرحمــه كان يعزهــا مثــل عينيــه، فمــا بالــك بالراقــد 

تحتهــا«.

ــل هــذه العلاقــات والأواصــر بــن أشــياء الواقــع فــى  لنــا أنْ نتمثَّ
ــن  ــى، ب ــاء والموت ــن الأحي ــا ب ــى عنه ــى يحك ــم الت ــن العوال ــم م كُلِّ عال

الإنســان والجمــاد »الرخامــة«، بــن الحفيــد والجِــد وهكــذا.

ويجعــل » خيــري شــلبي« أحــد أبطــال »نســف الأدمغــة« يقيمــون 
مكانــاً يشــبه بســتاناً خصبــاً مزهــراً ومثمــراً فــى عالــم المقابــر، حــوش 
للموتــى وبســتاناً فــى المنطقــة المحيطــة بــه،  بحيــث يدمــج بــن المــوت 
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العوالــم  ويُدخــل  بينهمــا،  والفواصــل  الحــدود  يُذيــب  بــل  والحيــاة، 
ــل تدخــل  ــع الشــخوص ب ــد عــن واق ــى لا تبتع ــة والت ــة المتخيل الغرائبي
فــى تكوينهــم الثقــافي الجمعــي لنســيج ســردينه، يقــول: » فالخفيــر 
وهــدان  عندمــا انــزوى فــى جــدار متهــدم ليفــك حصــرة البــول أطلــق 
صرخــة رُعــب زلزلــت المؤلِّــف أدهــم فتحــي، فســأله: مالــك يــا رجــل ؟ 
شــفت عفريتــاً ؟!«، فــرد عليــه بــأن العظــم يدافــع عــن نفســه، يقصــد 
أن الجماجــم تتحــدَّث ويســمع صوتهــا احتجاجــاً علــى مــا يجــرى فــى 

ــر لشــق الأوتوســتراد. المقاب

ويتصــوَّر »أدهــم فتحــي« المؤلــف والصحــافي فــى الروايــة أنَّ »الكوبــرا 
ــامة قــد لدغتــه بالفعــل، وأنــه بعــد ثــوان معــدودة ســوف  الفرعونيــة« السَّ
يخــرج مــن الحيــاة وقــد يدفــن فــى مطرحــه )مكانــه(، ولكــن اتضــح أنَّ 
جمجمــة هــي التــى التفــت علــى قدميــه، ».. راح الخفيــر وهــدان يفــكّ عــن 
الجمجمــة جدائــل الشــعر، فقــد كانــت الجمجمــة لسَّــيِّدة لا تــزال تحتفــظ 

ــه كان واصــاً إلــى أســفل ظهرهــا«. ــد أنَّ بجدائــل شــعرها الــذي لابّ

يلاشــى »خيــري شــلبي« الحــدود الفاصلــة بــن عالــم الأمــوات 
والأحيــاء، بــن عالــم البشــر والجــن والعفاريــت، بــن الواقــع والمتخيــل، 
وتتماهــي كُلّ الحيــوات لتتلاقــى فــى بعضهــا البعــض، هكــذا هــي 
الحيــاة فــى رؤيــة شــديدة التراكــم الثقــافي وتنوُّعــه، والتــى هــي حتمــاً 
ــة  ــا أنَّ تشــييد بســتان فــى منطق ــي، كم ــز نوعــى وفن ــد أنتجــت تميُّ ق



- 131 -

المقابــر ليحوطهــا، لــه دلالــة التعايــش المثيــر والغنــى الــذي يتعمــد 
ــاة. ــوت يســتنبت حي ــو بجــوار الم ــه، فه ــي أن يشــير إلي الروائ

ــري  ــاة والمــوت اضطــر » خي ــة الحي ــة مــع ثنائي فــى مواجهــة فعلي
ــة، ودخلــه المحــدود، والانفجــار  شــلبي « لمقتضيــات ظروفــه الاقتصاديَّ
الســكاني الــذي حــدث بالقاهــرة فــى فتــرة الســبعينيات أن يعيــش 
بأحــد الأحــواش فــى منطقــة المقابــر، يخالــط هــذه الفئــات مــن البشــر 
المُهَمَّشــن ويمــارس حيــاة مــن نــوعٍ خــاص، تبتعــد بقــدرٍ عــن حيــاة 
المثقفــن والأدبــاء المصريــن، وتفــرَّغ للقراءة والكتابة لأكثر من عشــرين 
عامــاً. كمــا شــارك وأقــام عالمــاً اقتــرب مــن المتــع الشــعبيَّة التــى يجعلهــا 
العامَّــة بديــاً للواقــع، وراقــب كيــف يزحــف الكيــف  )المقصــود تعاطــي 
ــول، وانشــغل بالشــخصيات  ــي يضــرب بالعق ــه ( لك المخــدرات وخلاف
التــى تســتمتع بالمخــدرات والتــى تبيعهــا، وبهــذا العالــم المملــوء بالمتعــة 

والخطــر والفســاد..

وهــو مــا بــرز فــى عــددٍ مــن أعمالــه، وبالتأكيــد أن مراقبتــه لهــذه 
العوالــم، أثــرت تجربتــه الكتابيَّــة والذهنيَّــة. ولعــلّ هــذه الطقــوس التــى 
تلعــب مــع العقــل ودرجــات وعيــه وســلطنته مــن المناطــق التــى مارســتها 

بعــض الفــرق الصوفيــة؛ للوصــول إلــى درجــة مــن الوجــد والتســامي.
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ــم البرزخــي )الحاجــزُ بــن شــيئَيْن. ومــا  ــه هــذا العال فــرض علي
ــه  ــة والفلســفيَّة، وجعل ــث ( نوعــاً مــن الــرؤى الصوفيَّ بــن المــوت والبعْ
أكثــر تأمُّــاً للحيــاة لا مــن موقــع المتعالــي بــل مــن منطــق المنغمــس 
ــرة وعاريــة بالفقــر والعــوز، بالجهــل  فــى عوالــم قاســية، حيــوات متوتِّ
والخرافــة، بالأســاطير والحيــاة الســفليَّة، بمناقشــة كُلّ ذلــك داخــل 
ذاتــه وبمرجعيــات ثقافيَّــة مُتعــدِّدة، مرجعيــات انفتحــت علــى الثقافــات 
القديمــة المصريــة القديمــة )الفرعونيَّة(، والقبطيــة، والتراثية العربيَّة، 
كمــا مارســت انفتاحــاً نهمــاً علــى كُلِّ المنتج الغربــي الأوروبي والأمريكي 
الــذي تُرجــم مــن الأدب والنقــد والأعمــال الفكريــة منــذ بدايــات القــرن 
العشــرين، ولقــد كانــت لـــ »خيــري شــلبي« ثقافــة عريضــة لــم يحصلهــا 
ــة الأشــخاص  ــى معرف ــورق إل ــة ال ــل تجــاوز معرف ــب فقــط ب ــن الكت م
والأحــداث فــكان بذلــك موســوعة متكاملــة. كمــا أضــاف لــه المــكان 
أيضــاً زخمــاً ووعيًّــا تاريخيًّــا فلقــد ســكن منطقــة تضــم مصــر القديمــة 
ــكُلِّ  ــة ب ــى القاهــرة الحديث ــة وتطــل عل ــة والمملوكيَّ الإســاميَّة الفاطميَّ

مســتجداتها بعــد التطويــر.

يختــار الروائــي العيــش فــى المقابــر، والســهر فــى بعــض هــذه 
الحيــاة  لثنائيــة  أن  وأدرك  المــوت،  مــن  يتهيَّــب  لــم  فهــو  الأحــواش 
والمــوت أبعــاداً صوفيــة وفلســفية لا تحمــل فزعــاً كمــا يراهــا كثيــر مــن 
ــه مــن  البشــر، كانــت وحــدة الوجــود وتحــوُّلات صــوره وراء عــدم تهيب
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ــم يجــد  ــذا ل الشــخصيَّات والأماكــن التــى تحتضــن المــوت والموتــى، ول
غضاضــة فــى العيــش فيهــا، بــل ومــارس جلســات الســمر وســلطنة 
الأدمغــة، واللَّهــو والعمــل والتأمُّــل، والكثيــر مــن الأنشــطة الأخــرى التــى 
تتركــه فــى حالــة مــن الصفــاء الروحــي والنفســي مــع ذاتــه والعالــم مــن 
حولــه، أو حالــة مــن التغييــب المؤقــت الــذي كان ينشــده بوعــي لتســتمر 

فيمــا بعــده الحيــاة

يقــول الــراوي فــى نــصِّ »نســف الأدمغــة«: » فجــأةً ارتجَّ الهــواء، كأن 
ــت ريــح عموديــة  مــن مســقط  جمــوده تشــقق مــن هــزة كونيــة عاتيــة، هبَّ
هوائــي غيــر مرئــي لتنــزل هابطــة بعنــفٍ فــوق الــرديم الطــازج فــوق فتحــة 
المقبــرة التــى كانــت مفتوحــة عصــر اليــوم فــى اســتقبال جثــة جديــدة؛ 
كانــت ريحــاً ذات مخالــب كمحــارث البلــدوزر تنغــرس فــى الــرديم الناعــم 
الطــري صانعــة دوامــة هوائية..الدوامــة الهوائيــة كانــت مشــمولة بصــوت 

صرخــة حــادة مرتاعــة كصــوت فــوق أســفلت الشــوارع«.

يســتمر القــصّ ليُفسِّــر عــمّ »وهــدان« هــذا المشــهد، يقــول: »الــروح 
صعــدت إلــى باريهــا فــى الســماء فلــم تجــد لنفســها مكانــاً فــى الدفاتــر 
المحســوبة بالمواعيــد !.. ربنــا ســبحانه بصنعــة لطافــة قفــل فــى وجههــا 
بــاب رحمتــه !.. نزلــت الــروح إلــى الأرض تبحــث عــن جســدها فتجــده 
دُفــن فــى التــراب فتحــاول الحفــر بــكُلِّ جنــون للوصــول إليــه كمــا شــفت 
بعينيــك فتفشــل طبعــاً.. تصعــد إلــى السَّــماء فتعــود إلــى الأرض حائــرة 
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ذليلــة إلــى أن طردتهــا عــن الأرض كلمــة  الله أكبــر فــى أذان الفجــر!.. 
مــن يــدرى؟ لعلهــا ذهبــت إلــى الجامــع وســط المصلــن تتوضــأ وتصلــى 

تائبــة لعــلّ الله يغفــر لهــا مــا فعلتــه بنفســها !«.

.. » كانــت أي مقاطعــة لعــمّ  وهــدان أو مراجعــة لــه فــى أي شــيء 
ــر فــى نظــري فجاجــة منقطعــة النظيــر؛ ســيما أن مــا  ــا قــال تعتب ممَّ
ــم تعجــز  ــاً لعال ــاً حق ــة كان تصــوراً بديع ــه الفطري ــه مخيلت ــرت عن عب

عقولنــا عــن تصــوره علــى الحقيقــة «.

التــى  المتراســلة  العلاقــات  تلــك  تتبــدى  السَّــابقة  الفقــرة  فــى 
تتحكَّــم بوعــي وثقافــة الإنســان المصــري البســيط الــذي عبَّــر عنــه 
» خيــري شــلبي « فــى كثيــرٍ مــن إبداعاتــه، والــذي يعتــرف هــو بقــدرة 
هــذا الإنســان علــى صنــع تصــوُّرات بديعــة عــن العلاقــات بــن معانــي 
العالــم مــن حولــه، كأنَّــه يصنــع ملاحمــه وأســاطيره الخاصَّــة، ويؤلِّــف 
فيهــا بــن تعاليــم الديــن الــذي يكــن لــه كُلّ الاحتــرام وبــن موروثــه 
ــه  ــه الخــاصّ ليباعــد بين ــن تصــوُّرات عقل القــديم مــن الأســاطير، وب

وبــن خوفــه.

كمــا تتشــكَّل مجموعــة مــن أســاليب التشــبيه والمجــاز فــى الفقــرة 
السَّــابقة وكلهــا تــدل علــى براعــة الروائــي فــى صياغــة المعانــي الدقيقة 
ــه يوفــق  متوســاً بالمحسوســات لينقــل عوالــم ضبابيــة وغامضــة، لكنَّ

فــى تجســيدها.
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وتتراســل الفصحــى مــع اللهجــة العاميَّــة المصريَّــة بمســتوياتها 
نتــوءاً  القــارئ  يجــد  ولا  شــلبي«،  »خيــري  نصــوص  فــى  المتنوِّعــة 
ــة  صادمــاً فــى هــذه التكوينــات التــى يصنعهــا الكاتــب إلَّ نــادراً، خاصَّ
لــو كان المُتلقــي علــى درايــة بطريقــة الكاتــب، وهــى تكوينــات تضــم 
بجانــب الفصحــى مفــردات عاميــة مــن المســتوى المتدنــي الــذي يشــيع 
علــى ألســنة الطبقــات الدنيــا، وأصحــاب الحــرف، ومصطلحاتهــم 
ــة،  ــة الشــائعة المتداول ــى العاميَّ ــى ف ــى لا تُســتخدم حت ــم الت ومفرداته
كمــا ينقــل الروائــي مفــردات اللَّهجــة العاميــة للريــف المصــري دون 

أدنــى تشــذيب.

تأتــى الدلالــة، والتعبيــر عــن الوســط والســياق الــذي ينقلــه النــصّ 
الســردي أولويــة أولــى وثانيــة وعاشــرة فــى رؤيــة »خيــري شــلبي« 
الإبداعيَّــة، كيفمــا تتبــادر المفــردة لتُعبِّــر عــن المعنــى الــذي يريــد أن 
ينقلــه يهيــئ لهــا ســياقها اللُّغــوي، فهــو ينطلــق دون قيــد ولا يعنيــه تنــوُّع 

مســتويات اللُّغــة فــى النــصِّ الواحــد.

فــى نصَّــه »نســف الأدمغــة«، يقــول المعلــم »عيــد التربــي«: »الحمــد 
لله ! رزقــي واســع فــى الأفيــون والحشــيش، تقــول إن أمــي دعــت لــى 
فــى ليلــة قــدر بــأن يغنينــى الله بالكيــف ؟! رزق الهبــل علــى المجانــن 
صحيــح ! نــاس مــن زملائنــا الطربيــة يســتخدمون المقابــر والأحــواش 
ــي  ــون أنَّن ــر !.. هــم يعرف ــر مكســب كبي ــح التجــار نظي كمخــازن لصال
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أعــرف وأطرمــخ ! ) أي يصمــت ولا يتكلــم(  يريــدون شــراء ســكوتي! 
أو مجاملتــي ! المهــم أنَّنــي كُلَّمــا قابلــت واحــداً منهــم غمزنــى بهبــرةٍ !... 
إنمــا قــل لــي يــا عكــروت .. مــا رأيــك فــى هــذه النتايــة  )يقصــد الأنثــى 
الجميلــة ( التــى حششــت معكــم منــذ كام يــوم عنــد الأســطى حســن 

قشــدة ؟«.

تتحــوَّل أجــواء اللُّغــة والمفــردات ومســتويات الحــوار والســرد مــع 
اختــاف البيئــة، أو الســياق المحكــي عنــه، يختلــف مســتوى لُغــة مجتمــع 
الريــف عــن مجتمــع المُهَمَّشــن فــى المدينــة، وخاصَّــة أهــل » الكيــف «، 
لكــن يظــل التبــادُّل بــن الفصحــى واللهجــة العاميــة هــي الأيديولوجيــة 

الحاكمــة لســردية النــصّ الروائــي عنــد » خيــري شــلبي «.

ــابقة وهــو ســرد يبــوح فيــه المعلــم »عيــد التربــى«  فــى الفقــرة السَّ
يستشــعر القــارئ أنَّ اللُّغــة بينيــة حائــرة بــن الفصحــى والعاميــة لأنَّهــا 
بالفعــل تحتــوى علــى عناصــر مــن مقومــات وســمات كُلٍّ منهمــا، تتكــوَّن 
الجملــة ذاتهــا مــن النســقين اللُّغويــن، قــد يبــدو التركيــب خاضــع 
لمقتضيــات الفصحــى، لكــن بعــض المفــردات هــي مفــردات مســتخدمة 
فــى العاميــة بــا شــك، مثــل: أطرمــخ، هبــرة، غمزنى، عكــروت، النتاية، 
كمــا تحتــوى الفقــرة علــى الأمثلــة الشــعبيَّة التــى اســتهوت الكاتــب ورأى 

فيهــا حكمــة وتكثيــف شــعب عريــق لكثيــر مــن تجــارب الحيــاة.
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تبــدو حالــة المزاوجــة تلــك فــى مســتويات اللُّغــة ذات اتســاق مــع 
رؤى كثيــرة فيمــا يختــص بإبداعــات »خيــري شــلبي«. واتســاقاً مــع 
ذات الرؤيــة تتجــاذب أســاليبه اللُّغــة التقريريــة ولُغــة المجــاز والتشــبيه 

والكنايــة ومــا عداهــا مــن صــور البديــع المتباينــة. 
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وْر « )2009م(. 14ــــــ   كتاب » عناقيد النَّ

»البورتريــه« لــدى »خيــري شــلبي« منهجيــة جماليَّــة تبــدأ مــن 
استكشــاف الوجــه الإنســاني لا كمــا يظهــر ولكــن كمــا يســكن فــى 
المُخيلــة، لا مُخيلــة الكاتــب وإنَّمــا مخيلــة الذاكــرة الجمعيَّــة، استكشــاف 
حضــور الشــخصيَّة الإنســانيَّة فــى الوجــدان الجمعــي، وهــى منهجيــة 
وإنْ كانــت تســتعين ببعــض المقتطفــات مــن هنــا ومــن هنــاك فإنَّهــا مــع 
هــذا لا تجــاوز وعيهــا بــأنَّ ســيرة الحيــاة والدور الذي لعبته الشــخصيَّة 
وفكرهــا وآثارهــا ليــس بالأســاس ممَّــا يدخــل فــى فــنِّ البورتريــه المعنــى 
أساســاً، كمــا يقــول» خيــري شــلبي «: »أرســم الوجــوه طبقــاً لجماليتهــا 

ــة«. الخاصَّ

ــوْر«  تحــت عنــوان: »الأســطورة«، يرســم  فــى كتابــه » عناقيــد النَّ
»خيــري شــلبي« بورتريــه للزعيــم الراحــل »ســعد زغلــول« )1858 ـــــــــ 
1927م ( ، يقــول فيــه: ».. فصاحــب هــذا الوجــه النهــر نيلــي كان 
ولا يــزال يشــخص جــدلاً حميميًّــا بــن الواقــع والأســطورة بصــورةٍ 
تــؤدى إلــى اللَّبــس أحيانــاً؛ إذ متــى تنتهــي الأســطورة ليبــدأ الواقــع فــى 
ــه كواقــع سياســي  ــول ؟! إنَّ ــد الذكــر ســعد زغل ــم خال شــخصيَّة الزعي
اجتماعي..الأســطورة الحافلــة بالخــوارق والمعجــزات الخرافيَّــة. ولكــن 
النظــرة  باليــدِّ.  شــاخصاً ممســوكاً  مائــاً  واقعــاً  كانــت  الأســطورة 
ــى الذهــن صــورة لا  ــول تســتدعى إل ــم ســعد زغل ــى لوجــه الزعي الأوَّل
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شــك أنَّهــا طافــت بأخيلتنــا جميعــاً لابــن آدم عقــب نزولــه إلــى أديم أُمـّـه 
الأرض التــى ســوَّته مــن طينهــا ونفــخ الله فيهــا مــن روحــه وكرمــه علــى 
ســائر المخلوقــات. لا الطربــوش ولا البذلــة ولا المظهــر الأريــب ) صفــة 
مشــبَّهة تــدلّ علــى الثبــوت، بصيــر بالأمــور ذو دهــاء وفطنــة ( بصــرف 

النظــر عــن عراقــة الوجــه وقِدمــه وبداوتــه المفرطــة«.

يتلخــص فــى هــذا الرَّســم القلمــى الممتــع مجموعــة مــن المُحــدَّدات: 
صاحــب الوجــه، نهــر النيــل القــديم قِــدم الزمــن، الواقــع والأســطورة، 
ــول«، الخــوارق والمعجــزات الخرافيــة،  التداخــل فيمــا بينهمــا، »ســعد زغل
الواقــع المثالــي السياســي والاجتماعــي ممســوكاً باليــدِّ، النبــي آدم  )عليــه 
السَّــام (، أديم الأرض، نفــخ مــن روح الله، قــدم وبــداوة الأرض المفرطــة.

أيــن يبــدأ مُحــدد مــن هــذه العناصــر وأيــن ينتهــي؟ جميعهــم دون شــك 
فــى مخيلــة وعقيــدة صانــع البورتريــه » خيــري شــلبي« فــى بوتقــة تنصهــر 
فيهــا تلــك الموجــودات وتتراســل العلائــق، وتغيــم الحــدود وإن بقيــت فهــي 

حــدود وهميــة ربمــا فقــد تبقــى ردءاً لحالــة مــن الســيولة التامــة.

يقــول الكاتــب والمخــرج »حــاتم حافــظ« فــى مقدمــة »عناقيــد 
النَّــوْر« »: »البورتريــه الأدبــي عنــد خيــري شــلبي صورة أدبيَّة تستكشــف 
جمالية الشــخصيَّة وهى فى طريقها لاستكشــافها تعي أنْ للشــخصيَّة 
تاريخــاً وأن الشــخصيَّة فــى أثنــاء تدويــر تاريخهــا إنَّمــا تخــط جماليــة 
خاصَّــة بهــا، تنفــرد بهــا وتتمايــز. ونســتطيع أيضــاً أن نتوقَّــع أنَّ بداخــل 
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البورتريــه تتألــق عقيــدة خيــري شــلبي فتصنــع نوعــاً مــن التداخــل بــن 
شــخصيَّة البورتريــه ومكوِّنــات الوجــود مــن حولهــا، فالأمــر لا يقتصــر 
علــى التاريــخ والحضــارات التــى تعاقبــت، وعلــى مــا يكــوَّن الحضــارات 
مــن معطيــات ثقافيَّــة، لا يقتصــر علــى الجغرافيــا التــى تســهم فــى 
بنــاءات الشــخوص وهيكلــة مكــوِّن أســاس مــن وجودهــا، قــدر مــا يســهم 

تفاعُّــل كل هــذا مــع إرادة الإنســان الفــرد«. 

ويقــول »خيــري شــلبي« عــن الشــخصيَّة المصريَّــة: »ليســت عِرقــاً.. 
إنَّمــا هــي مكوِّنــات غذائيَّــة ونفســيَّة ومناخيَّــة يصنعهــا نهــر النيــل 

ــع هــذا المــكان العبقــري المُســمىّ بمصــر«.  الأفريقــي صان

وبقــدر مــا يُركــز »خيــري شــلبي« علــى المشــترك فــى » البورتريــه 
ــز الخــاصّ والبصمــة  « بقــدر مــا يبــرز الخــاصّ بــكُلِّ شــخصيَّة، التميُّ
التــى لا تُماثــل الآخريــن، نحــن بــإزاء كاتــب يحتفــي بالخــاصّ، ويضعــه 
فــى الســياق العــام مــن خــال إبــراز العلاقــات غيــر المرئيــة، غيــر 
ــاً  ــا ـ أحيان ــئ لن ــكارة، يُهي ــى الدهشــة والب ــات تدعــو إل ــرَّرة، علاق المُك
ـ ونحــن نقــرأ »عناقيــد النَّــوْر« أنَّــه كان يحتفــظ علــى مكتبــه بجــوار 
القلــم بأزميــلٍ للنحــت، وبريمــةٍ للحفــر فــى الزمــن والصخــر والتاريــخ، 
ومبضــع )مشــرط( جــراح مرهف اليدين والــروح، وأدوات أخرى ناعمة 
كفرشــاة ألــوان، أو نــاي حزيــن مــن أعــواد الخيــزران المصــري النابــت 
علــى حافــة النَّهــر، ليصنــع صــوراً قلميــة لشــخصياته التــى يقــول عنهــم 
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أنَّهــم: »روح مصــر، نفســها الطويــل، صمودهــا فــى مواجهــة التحديــات، 
وهــم شــجر المقاومــة يســتظل بــه عمــوم النَّــاس يتشــرَّبون أنفاســهم 
يســتردون مــا فقــدوه مــن أمــل فــى عــودة الأمــور إلــى وضعهــا المعــدول، 
وهــم صُنــاع الوجــدان وبنَّــاءو ذاكــرة الوطــن ومشــيدو صــروح مجــده«.

العالــم،  علــى  المنفتحــة  ورؤاه  شــلبي«  »خيــري  إبداعــات  فــى 
لــن تنغلــق الشــخصيَّة المصريَّــة علــى حــدود رقعــة الوطــن، العِــرق 
المصــري الأصيــل، بــل تمتــد بتأثيراتهــا وأصالتهــا ومواهبهــا الفــذة 
إلــى شــخصيَّاتٍ غيــر مصريَّــة الأصــل مثــل: المطربــة اللبنانيــة الكبيــرة   
»فيــروز«، و الشــاعر اللبنانــي » جبــران خليــل جبــران« ) 1883 ـــــــــ 
1931م(، والأديــب والصحــافي اللبنانــي »جرجــى زيــدان«  )1861ـــــــــ  

1914م(  فيصــوغ لــكُلِّ شــخصيَّة رســوم وأوصــاف مــن النَّــوْرِ.

يقــول »خيــري شــلبي « واصفــاً »جبــران« : »فــى العينــن كتــب 
ودواويــن وأســفار: شــعر ونثــر وفلســفة وموســيقى وألــوان وحدائــق.. 
فيهــا بــؤس واغتــراب، وصبــر أيــوب، وجبــال لبنــان، وفخامــة قبــة 
الصخــرة، وكبريــاء الجامــع الأمــوي، ورســوم مايــكل أنجلــو )1475ـ 
1564م(، وحكمــة الشــجر، وهيافــة النخيــل، وقلــق البحــر، ودهــاء 
المحيــط. الفــم الدقيــق مطبــق علــى ســر غامــض، منظــره يوحــى بأنــه 
لــم يعــرف الــكلام طــول عمــره، لــم يعــرف ســوى القبــل وهمســات 

الوجــه الصــوفي، والترانيــم«.
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فــى  الخاصَّــة  المصريَّــة  والمعطيــات  الأجــواء  طقــس  تغيَّــر 
ــة تضــم  ــت مشــتركات إنســانيَّة وثقافيَّ ــابق، لكــن بقي ــه« السَّ »البورتري
القوميَّــة العربيَّــة، والحضــارة الإنســانيَّة وحضــارة دول البحــر الأبيــض 
المتوســط، كمــا تبــرز الخصوصيــة الفرديَّــة والإقليميَّة، ويســتمر الكاتب 
ــا جميــاً  ــمَّ تتغلــب عليــه روح الســرد، فنجــد قصًّ يصــف » جبــران «، ثُ
ومُعبِّــراً لمراحــل مــن تاريــخ حيــاة »جبــران« فــى لوحــةٍ فنيَّــةٍ مدهشــةٍ... 

ــه كتــاب مدهــش لكاتــبٍ موهــوب موهبــة اســتثنائية. إنَّ

المصادر:
11 أمانــي فؤاد:التماهــي بــن الموجــودات في أدب خيــري شــلبي،الحوار .

2013م.  /9/9 المتمدن،العــدد:4210، 
22 نورهان نصر الدين، الوطن،2014/9/9م..
33 المدى للإعلام والثقافة والفنون،2011/4/16م. .
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15ــــ رواية » إسطاسية «  )2010م(.

ربمــا يمكــن اعتبــار هــذه روايــة »إسطاســية« خارجــة عــن مألــوف 
روايــات الحــكَّاء  »خيــري شــلبي« إلــى حــدٍّ مــا؛ ولكنَّها تتفــق في الجوهر 
والغــرض، فأحــداث الروايــة تــدور في القرن الواحد والعشــرين، ويمكن 

اعتبارهــا في الفتــرة الممتــدة مــن عصــر الملكيــة إلــى وفــاة السَّــادات.

لقــد اتســع مفهــوم الواقــع عنــد » خيــري شــلبي « وكان أرحــب 
وأكثــر اتســاعاً مــن الواقــع العينــي، بــل تعــدى الخيــال الفنَّــي المحــدود، 
وبحثــت قريحتــه ومُخيلتــه ورؤاه عــن منظومــة الواقــع ومــا ورائــه، عــن 
الحــوار الكائــن بــن عناصــر الوجــود، بحثــت عــن المعنى خلف الأشــياء، 
والأواصــر التــى تجمــع بينهــا وتجعلهــا فــى منظومــةٍ هارمونيــة تشــمل 

الوجــود جميعــه.

تنــاول  الفنتازيــة )أي  المعالجــات  فــى  البُعــد الأســطوري  يطــل 
الواقــع الحياتــي مــن رؤيــة غيــر مألوفــة( فــى نصــوص المبــدع الروائيَّــة

ففــى روايــة »إسطاســية« يُجسِّــد »خيــري شــلبي« الأفــكار المُجــرَّدة 
المتعاليــة، تلــك التــى لا تُشــكِّل كيانــات ملموســة، أو ذات أبعــاد واقعيــة 
محسوســة، يســتطيع أن يخلــق لهــا هيــكلاً عظميــاً، ثُــمَّ تباعــاً مــع تقــدُّم 
ــع  ــة، ويدف ــا خلايَّاهــا العضليَّ ــة، ينســج له ــات الفرعي الســرد والحكاي
بهــا الدمــاء مــن خــال التراجيديــا التجســيديَّة فيتضــح فيهــا الصِّــراع، 
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مثــل أن يؤطــر فكــرة العــدل، ويُخلــق لهــا شــخصيَّة واقعيــة ورقيــة 
مثــل شــخصيَّة  »إسطاســية«، ويُهيــئ لتشــكيلها كُلّ عناصــر التجســيد 
ليجعلهــا حامــاً وطالبــاً للعــدل الإلهــي، وعــدل القانــون البشــرى، بعــد 

أن اســتدعت الأوَّل للمثــول بإرادتهــا وإصرارهــا علــى اســتحضاره.

مــع  ويجدّلهــا  فيُضفرّهــا  تاريخيــة  جــذوراً  لهــا  يصنــع  كمــا 
الأســاطير المصريَّــة القديمــة التــى باتــت تســكن وجداننــا وتُشــكِّله، 
ــى أعمــاق أســطورة »إيزيــس وأوزوريــس« ) هــي  ــد بشــخوصه إل فيمت
القصَّــة الأكثــر تفصيــاً وتأثيــراً ضمــن الأســاطير المصريَّــة القديمــة. 
تــدور القصَّــة حــول جريمــة قتــل الإلــه أوزوريــس، فرعــون مصــر، 
الســحيقة  الزمنيــة  الامتــدادات  ويُغــازل  وعواقــب هــذه الجريمــة(، 
الأســطوريَّة مــع الواقــع فــى حركيــةٍ إبداعيــةٍ لأكثــر القيــم المُجــرَّدة 
تعاليــاً )العدالــة( ويضعهــا فــى صــورة بشــريَّة تجســيدية، وفــى منطقــة 

بــن الواقــع والأســطورة .

وتتفــق هــذه الروايــة مــع روايــات »خيــري شــلبي« الأخــرى مــن 
خــال ضربهــا لأعمــاق التاريــخ، الــذي يــدور حــول الطبقــات المُهَمَّشــة، 
فهــي تــدور في إحــدى قــرى »كفــر الشِّــيخ«، وتتنــاول الكثيــر مــن العوامــل 
ــلبيَّة التــي ســادت هــذا الوقــت، وجــذور الفســاد التــي ضربــت في  السَّ

عمــق التكويــن المصــري.
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الحــدث المركــزي للروايــة هــو جريمــة قتــل فاعلهــا مجهــول، حيــث  
ــة »إسطاســية«) اســم  يُقتــل »محفــوظ غطــاس«، القبطــي، ابــن الأرمل
قبطــي بمعنــي ابنــة الــرَّب( بشــكلٍ غامــض، وتــدور الشــبهات حــول أكثــر 

مــن شــخص تبــدو احتمــالات إدانتهــم متســاوية في الإدانــة. 

و»إسطاســية«  ســيِّدة قبطيــة قتــل ولدهــا غــدراً، فتســتمر تقيــم 
شــعائرها لتســتنزل العقــاب مــن الســماء، وليتوحَّــد الكــون فــى ألســنة 
النَّــار التــى تُشــعلها كُلّ ليلــة، ويســتجيب للطاقــة الكامنــة بهــا، فتنتصــر 
إرادتهــا وتتجــاوب معهــا الطبيعــة والأقــدار حتــى ينــزل العقــاب علــى 

كُلِّ مَــنْ تســببوا فــى قتــل ولدهــا.

 « ثقافــة  خــال  مــن  القــارئ  لتثيــر  الروايــة  أحــداث   تســتمر 
الأخــذ بالثــأر «، ويــرى البعــض أنَّ الروايــة  تــدور أيضــاً حــول »الفتنــة 
الطائفيــة« التــي اشــتعلت وزادت في الحقــب الزمنيــة لمــا بعــد الملكيــة.

بصــوت  »فــإذا  يقولــه:  »إسطاســية««  صــوت  الروائــي  يصــف 
إسطاســية يُصافــح وجهــي كزخــة مطــر مفاجــئ ســمج ولامــع ومربــك.. 
صــوت هــذه الوليــة مثــل الــذرة ينشــطر ويتفجَّــر فتتصَّــدع منــه النقــوش 

وتمتلــئ بالشــرخ فتصيــر آيلــة للســقوط«.

ــزي اليومــي:  ــي »إسطاســية« وطقســها الجنائ كمــا يصــف الروائ
ــا الديكــة فإنَّهــا أشــد تعاطفــاً مــع إسطاســية، مــا تــكاد تســمع  »... أمَّ
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ــى  ــد حت ــا الوحي ــا فــى ابنه ــنْ فجعه ــى مَ ــات عل ــا يســتنزل اللعن صوته
تجاوبهــا مــن أعمــق أعماقهــا بصيحــات ممطوطــة كالزفيــر المثقــل 
بهطيــل الدمــع. يرتفــع أوار النَّــار، يعلــو زئيرهــا وصريخهــا بشــكلٍ ينــذر 
بخطــرٍ يحــرق البلــدان كُلَّهــا. تتفــرَّع ألســنة اللَّهــب مــن وهــج الاســتغاثة 
وجلجلــة التكبيــرات المؤكِّــدة بــأنَّ الصَّــاة خيــرٌ مــن النَّــوم. عندئــذ 
ــار، صــارت لهــا عشــرات  ــب النَّ ــت فــى صل تكــون إسطاســية قــد دخل
ــر  ــة مــن الســماء، تتطاي ــة، وصــارت هــي قريب الألســنة الحــادة الملتهب
ــن المشــاعر  ــذراتٍ م ــى الفضــاء ك ــة إل ــة المكلوم ــارات الملتهب ــا العب منه
المنصهــرة فــى صدرهــا، صــوراً مــن الوجــع الشــعوري الأليــم، بمــرارة 

ــا مــن قتلــت ولــدى «. الفقــر والحرمــان تقــول: فيــك ي

فــى حالــةٍ مــن الــروع والترُّقــب تنكمــش البلــدان علــى نفســها 
طــوال السَّــاعات الأوَّلــى مــن كُلِّ يــوم. يترَّقــب النَّــاس حركــة النَّــار، 
يصيغــون الســمع لعــواء الــكلاب الــذي يُقــال عنــه إنَّــه ارتيــاع مــن رؤيــة 
ــى يقــن جــازم  ــاس عل ــات النَّ الكلــب لعزرائيــل قابــض الأرواح. لقــد ب
بــأن الله ســبحانه وتعالــى ســوف يســتجيب لدعــوات إسطاســية ويهلــك 
مَــنْ فجعهــا فــى وحيدهــا؛ ســيما وأنهــا بعــد أن يئســت مــن وجــود 
العــدل بــن البشــر تقدَّمــت بمظلتهــا إلــى بــاب الســماء مكتوبــة علــى 
ألســنة اللهــب«. لا يُعيــد المبــدع نســخ الأســطورة القديمــة » إيزيــس 
المخــزون  ويســتلهم  الخاصَّــة  أســطورته  يصنــع  بــل  وأوزوريــس«، 

العاطفــي والنفســي للأســطورة المصريــة القديمــة. 
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ــل  ــو ســتيت « أحــد أطــراف المشــتبه بهــم في مقت يقــول »ســيِّد أب
»محفــوظ غطــاس«:  »بنــت المركــوب نصبــت خيمــة عــزاء دائــم فرضتــه 
علــى البــاد كُلِّهــا !  ولا توجــد قــوَّة قــادرة علــى إســكاتها وإخمــاد 
نارهــا!  مــاذا إذاً لــو كان ابنهــا هــو ســيِّدنا المســيح عيســى ابــن مــريم 
ــام ؟!.. مــا يُدهشــني أن بنــت المركــوب هــذه خيبــت ظنــي  عليــه السَّ
وظــن جميــع النَّــاس الذيــن اســتهزءوا بضآلــة شــأنها وظنوهــا خياطــة 
هــدوم  )ملابــس( علــى بــاب الله يعنــى امــرأة غلبانــة لا تهــش ولا 
تنــش!.. الآن يتضــح أنَّهــا جبــروت ! أنَّهــا القــوَّة ! أقــوى مــن المصيبــة ! 

مــن الشــرطة ! مــن المحاكــم!«.

ربمــا كانــت »إسطاســية«، آخــر روايــات »خيــري شــلبي« المنشــورة، 
تداخُّــل  علــي  بالكامــل  قائــم  نــصّ  خلــق  أشــدَّها طموحــاً في  هــي 
تُســرد عبــر ســبعة أصــوات  النظــر، فالروايــة  الأصــوات ووجهــات 
تتبــادَّل الحكــي، وتتنــاوب علــي تأويــل الحــدث المركــزي، كاشــفة في 
النهايــة عــن مجمــل الخطابــات الثقافيَّــة المتصارعة في لحظــة مأزومة، 
اجتماعيًّــا وثقافيًّــا، مســرحها ريــف مدينــة كفــر الشــيخ ، الــذي يلخــص 

ــة الصــورة الأشــمل لمصــر. في الحقيق

خمســة وعشــرون فصــاً تؤلِّــف الروايــة، بينهــا ثمانيــة عشــر 
فصــاً مرقمــة، هــي تلــك التــي يتموضــع فيهــا »حمــزة البــراوي « 
كسَّــارد، وســتة فصــول مرقمــة أبجديًّــا، مــن )أ( إلــي )ز(، تتناوبهــا 

أصــوات ســردية أخــري مــن شــهود الواقعــة وأهــل البلــدة.
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»حمــزة البــراوي « يســرد ثلثــي عــدد الفصــول مُقابــل الثلــث لســت 
شــخصيات أخري.فكمــا قلنــا مــن قبــل فنحــن  أمــام ســبعة رواة أو 
ســاردين للواقعــة نفســها، وعلينــا ألَّ نغفــل شــيئاً مهمــاً: هــو أنَّ مســاحة 
الســرد التــي يحتلهــا » حمــزة البــراوي « وإنْ كانــت الأكبــر إلَّ أنَّهــا 
مســاحة تســاؤل في أغلبهــا، لأنَّــه ينطلــق مــن موضــع أشــبه » بالمُحقِّــق« 
الــذي لا يعــرف أيــن بالضبــط تكمــن الحقيقــة، بينمــا يُقــدِّم الســتة 

ــات، أو تصــوُّرات بالحقيقــة. الآخــرون إجاب

إذاً العلاقــة بــن الأصــوات جدليــة، ســائل ومُجيــب، وعبــر هــذه البنية 
تتكَّشــف الواقعــة شــيئاً فشــيئاً. يصيــر صــراع الأصــوات السَّــاردة في حــدِّ 
ــة. وفي هــذا النســق، تخــوض الروايــة  ذاتــه درامــا تــوازي الحبكــة الروائيَّ
ــر  ــدد غي ــع هــذا الع ــكُلِّ صــوت، م ــف ل ــس بالســهل، إذ كي ــار تحــد لي غم
القليــل مــن الأصــوات، أن ينجــو بخصوصيتــه علــي مســتويين: خصوصيــة 

خطابــه اللُّغــوي، وخصوصيــة خطابــه كموقــف ثقــافي.

لنبــدأ بالصــوت الأوَّل في الروايــة » حمــزة البــراوي « الــذي يعــود 
للتــو بعــد أن أنهــي دراســته الجامعيَّــة في كليــة الحقــوق بالإســكندرية، 
للبلــدة بعــد أربــع ســنوات مــن الغيــاب للعمــل كوكيــل نيابــة، ليجــد 
أمامــه أوَّل: » قضيــة أرســلها الله لــه «، بــكُلِّ مــا في هــذه الجملــة 
مــن معنــي، يبــدأ » حمــزة « في التفتيــش عــن القاتــل أو القتلــة، حتــي 
تتكشــف الوقائــع في النهايــة وتنجلــي الحقيقــة الدفينــة. هــذا هــو 
المســتوي القريــب للنــصِّ، والــذي يُحقِّــق كُلّ شــروط الروايــة البوليســيَّة 
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ــد  ــرَّة بع ــة: جريمــة قتــل غامضــة، ترقــب، مفاجــآت تتكشــف م المتقن
أخــري، وحقائــق مــا أن تســتقر حتــي تنقلــب رأســاً علــي عقــب. غيــر أن 
رحلــة البحــث البوليســيَّة هنــا ليســت كُلّ شــيء ، بــل إنَّهــا ليســت ســوي 
مســتوي أوَّلــي يكشــف عــن مســتوي أعمــق ملتبــس به: فالرحلة تتواشــج 
ــة، تُفتــش عــن الله وتبحــث عــن وجــوده،  ــة بحــث وجودي ــا مــع رحل هن
عــن الطاقــة المفارقــة المحركــة للإنســان. الغطــاء البوليســي ليــس إلَّ 
وجهــاً لعملــةٍ، ملتصقــاً بوجههــا الثانــي وهــو الســؤال الفلســفي الكبيــر، 
والســؤال هنــا عــن وجــود الله، عــن تجليــه، عــن علاماتــه المبثوثــة، عــن 

كيفيــة العثــور عليــه.

»حمــزة البــراوي«  إذاً يخــوض رحلــة مزدوجــة: يبحــث عــن نفســه 
كوكيــل للنيابــة، بنفــس القــدر الــذي يبحــث بــه عــن نفســه كوكيــل لله إنْ 
جــاز التعبيــر، كرســولٍ للعدالــة، كوســيط بــن الله والبشــر في بُعــد أكثــر 
رمزيــة تؤكِّــده الروايــة، أليــس »حمــزة البــراوي « بشــكلٍ مــا رســولاً هنــا 
ــق عدالــة الله في أرض ســادها الفســاد؟» حمــزة البــراوي«   جــاء ليُحقِّ
هــو مــن يُكافــح ويصيــر عُرضــة لــأذى حتــي مــن أقــرب النَّــاس لــه لكنَّــه 

لا يأبــه حتــي يكمــل مــا أتــي مــن أجلــه.

وبدورهــا، تلتبــس الروايــة، في وجــه آخــر، بالســؤال المجتمعــي في 
لحظــةٍ متفجــرةٍ،، عامــرة بتطــرُّف دينــي، وفســاد، وتصــدُّع شــبه كامــل 
للطبقــة الوســطي، راصــدة زخــم الخلفيــة الاجتماعيَّــة بــكُلِّ مــا أصابهــا 

مــن عــورات وشــروخ.
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عــدة  علــي  الروايــة  في  حضــوره  يتحقَّــق  البــراوي«،  و»حمــزة 
مســتويات، فهــو مُحــرِّك رئيــس للأصــوات الأخــري بقــدر مــا هــو 

زوايــاه. كُلّ  عبــر  الحــدث  اســتقراء  في  متــورط 

يتنقــل » حمــزة البــراوي « كسَّــاردٍ بــن الزمــن الحاضــر، حيــث 
يُحقِّــق في الجريمــة، والماضــي، الــذي يُقدِّمــه عبــر تقنيــة الاســترجاع » 
الفــاش بــاك «، فضــاً عــن الاستشــراف، فـــهو ليــس ســارداً عليمــاً كي 
يســتبق مــا ســيحدث، لكنَّــه فقــط يستشــرف بحَدْســه كافــة الاحتمالات 
ــه ويخــصّ بلدتــه. يقــع » حمــزة البــراوي « إذاً  المســتقبليَّة فيمــا يخصَّ
بــن ثلاثــة أزمنــة، ويمثــل الشــكّ مفتــاح خطابــه. شــك يتســق وحاضــره 

العامــر بالأســئلة، ومســتقبله الــذي صــار مُهــدَّداً بالضيــاع.

ــك، هــو صــوت »أمّ  ــد ذل ــة بع أوَّل الأصــوات الحاضــرة في الرواي
حمــزة«، إنَّــه انتقــال ســلس لصــوتٍ يُشــارك »حمزة البــراوي« التعاطُّف، 
ووجهــة النظــر، صــوتٌ هــو في النهايــة رحــم لصوتــه، متصــل بــه. هــو 
ــه  ــراوي «، وهــو يكشــف ل ــد صــوت »حمــزة الب أوَّل صــوت كاشــف بع
ــاً آخــر لصــوت »إسطاســية«  ــا يعكــس وجه ــن الملابســات، كم ــدراً م ق
ــق أيضــاً  ــل. وهــو انتقــال يخل ــوج طوي نفســه، ويُقــدِّم في صــورة مونول
ــه انتقــال مــن صــوت  حالــة مــن الحيويــة ويضــخ الــدَّم في الإيقــاع، لأنَّ

الذكــر إلــي صــوت الأنثــى.
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هــو  أمامهــا،  حاضــر  لمُخاطــبٍ  تتحــدَّث  وكأنَّهــا  تبــدو  الأمّ 
»إسطاســية«، نحــن إذاً أمــام أنثــي توجــه خطابها لأنثــى. وعلينا أوَّلاً أنْ 
نلحــظ المشــتركات العديــدة بــن »أمّ حمــزة«، و» أمّ محفــوظ « الحــاق، 
فكلاهمــا أمّ، وكلتهمــا تملــك مــن الحيــاة ابنــاً واحــداً، وكلتهمــا أرملــة، 
وكلتهمــا مكلومــة علــي ابنهــا، واحــدة لأنَّهــا فقدتــه، والثانيــة لأنَّهــا علــي 
وشــك أن تفقــده، فضــاً عــن مشــترك آخــر، هــو أن» حمــزة« ابنهــا 
الوحيــد قــرَّر أن يكــون المُدافــع عــن »  محفــوظ «. كُلّ هــذه المشــتركات 
تجعــل خطــاب »أمّ حمــزة« يتماهــي مــع » أمّ محفــوظ«، التــي تبــدو 
وجهــاً آخــر لهــا تعكســه مــرآة، وهــو مــا يجعــل خطــاب »أمّ حمــزة«  يبدو 
وكأنَّهــا تتحــدَّث إلــي نفســها في الواقــع، تناجــي ذاتهــا التــي التبســت بـــ 
ــاه،  ــة والفصحــى في ثناي ــن العامي »إسطاســية«. هــو خطــاب يمــزج ب
ــن  ــه م ــأس ب ــت حظــاً لا ب ــي نال ــزة «، الت ــة » أمّ حم ــع خلفي متســقاً م

التعليــم.

ننتقــل إلــي صــوت »عــازر « عمــدة القريــة المجاورة ، الــذي يتحدَّث 
ــه يتحــدَّث لشــخصٍ  ــذي يشــي بأنَّ ــر المُخاطــب، ال ــاً ضمي ــدوره متبني ب
يُجالســه، ولا نعــرف بالضبــط طبيعــة ذلــك الشــخص. هــو صــوت 

ــا عــن الخطــاب القبطــي لإحــدى شــخصيات الروايــة. كاشــف ثقافيًّ

وفي التفــات ذكــي، يجــئ صــوت »عابــد البــراوي« علــي هيئة خطبة 
جمعــة يلقيهــا مــن فــوق المنبــر، خطبــة تكشــف عــن بلاغــة عقيمــة ولُغــة 
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مزخرفــة متكلفــة، وعــن خطــاب يســتخدم الديــن في أســوأ شــكل، وهنــا 
تتجلــي المفارقــة بــن خطــاب العمــدة وخطــاب الشــيخ، إنَّهــا ثنائيــة 

جديــدة، يبــرز فيهــا كُلّ وجــه للعملــة نقيضــه !

ــر أمــام المتهــم  ــم عتمــان «، لنصي ــد العظي ــمَّ يحــل خطــاب » عب ثُ
الأوَّل حتــي هــذه اللَّحظــة، وهــو ينقــض وجهــة نظــر السَّــارد عنــه، 
في تحــوُّل لافــت، واشــتباك أوَّل بــن الأصــوات أو وجهــات النظــر، 
والمُخاطــب هنــا هــو لأوَّل مــرَّة »حمــزة البــراوي« نفســه الــذي بــدأ 
يحضــر كمُحقِّــقٍ. تتســق لغــة الخطــاب عنــد » عتمــان « ووضعيتــه، لــذا 

فهــي تجــئ أقــرب للعاميــة، مشــبعة بالقيــم الشــفاهية.

يعــود الصــوت السَّــارد إلــي » حمــزة البــراوي « لأربعــة فصــول 
ــه ســبق بأربعــة فصــول  ــة وأنَّ ــاً مــا، خاصًّ ــاً اتزان ــي، صانع ــي التوال عل
لتضبطــا  تعتــدلان  الميــزان  كفتــا  وكأن  الشــخصيات،  ألســنة  علــي 
الإيقــاع. الفصــول الأربعــة ينتقــل عبرهــا الحــدث لمنطقــة جديــدة، 
فبعــد التأســيس، ندخــل مرحلــة الاكتشــاف عنــد » حمــزة البــراوي «.

ثُــمَّ يأتــي صــوت » شــاهد « هــذه المــرَّة وليــس متهمــاً، وهــو» شــاهد 
مــن أهلهــا «، فهــو » فــرج أبــو العــا « ســائق »الفولفــو« عنــد » عابــد 
البــراوي «. يأتــي صــوت » فــرج« ليكشــف جانبــاً غيــر مرئــي لـــ »حمــزة 

البــراوي«، علــي الأقــلِّ مــن داخــل أســرة »البــراوي«.



- 153 -

بعدهــا يعــود الســرد لصــوت »حمــزة البــراوي« في ســبعة فصــول، 
إنَّهــا مســاحة كبيــرة نســبيًّا، بــل إنَّهــا الأكبــر في الروايــة دون قطــع 
ــد  مــن الأصــوات الأخــري، لكنَّهــا الفصــول التــي تشــهد الــذروة وتتعقَّ
فيهــا الخيــوط، والتــي تطلــب أن يكــون صــوت »حمــزة البــراوي«، هــو 

ــن مــن تفحُّصهــا. القابــض علــي الخيــوط كــي يتمكَّ

ــة » عــواد  ــود الصــوت للحاجــة »حفيظــة« زوجــة عمــدة القري ــمَّ يع ثُ
ــاذا  ــي الســرد. لم ــذي يتول ــي ال ــوي الثان ــر الصــوت الأنث ــراوي «، لتصي الب
تتحــدَّث الحاجــة »حفيظــة«، وهــي الشــخصيَّة الهامشــية، وزوجــة العمــدة، 
ولا يتحــدَّث العمــدة نفســه، أحــد الذيــن تحــوم حولهــم الشــبهات؟ لأنَّــه قــد 
يكــون  صــوت يبلــور » المســكوت عنــه « في إمبراطوريــة  »البــراوي « التــي 

لا تملــك جديــداً فيمــا يخــص عالمهــا المُعلــن..

يعــود الســرد لـــ  »حمــزة البــراوي« في فصــلٍ، قبــل أن ينتقل ســريعاً 
لـــ »ســيِّد أبــو ســتيت«، أحــد المتهمــن، والكاشــف بــدوره، عبــر عاميــة 
ــمَّ  ــة تعمــل بالبلطجــة، ثُ ــة، عــن وعــي شــريحة كامل ــر مهذب ســيالة غي
يعــود »حمــزة البــراوي« ليهيمــن صوتــه علــي أربعــة فصــول تنتهــي بهــا 

الروايــة، هــي الفصــول التــي تتكشــف عبرهــا »الحقيقــة«.

ينتصــر المبــدع فــى نهايــة نــصّ »إسطاســية« للقانون البشــرى الذي 
ينبغــي أن يُحقِّــق العــدل بــن البشــر فــى أي وطــن حديــث، فبرغــم أنَّ 
إرادة »إسطاســية« قــد تغلَّبــت واســتطاعت أن توحُّــد قــوّى الطبيعــة 
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معهــا لتنــزل العــدل الإلهــي مــن الســماء لتعاقــب بــه قتلــة ولدهــا، إلَّ 
أنَّهــا تلجــأ لـــ »حمــزة البــراوي«،  ليأخــذ لهــا حقَّهــا العــادل مســتخدماً 

القانــون الوضعــي الــذي ينظــم حيــاة البشــر.

المصادر:
11 أمانــي فــؤاد:  البورتريــه فــى النــصِّ الروائــي عنــد خيــري شــلبي، مجلــة .

الهــال، ديســمبر 2010م.
22 أمانــي فــؤاد:  التماهــي بــن الموجــودات في أدب خيــري شــلبي،مرجع .

ســابق. 
33 صفــاء عــزب: إسطاســية: تراجيديــا اجتماعيــة تكشــف زيــف الفتنــة .

الطائفيــة، المــدى للإعــام والثقافــة والفنــون، 6 / 11/ 2010م.
44 نسرين بلوط: الجسرة، موقع ثقافي عربي إلكتروني. .



- 155 -

الفصل الرابع
تجليات »خيري شلبي« في الميزان

ــبٍ  ــري شــلبي« جوهــر رســالته كأدي ــر »خي ــي الكبي يصــف الروائ
يحمــل أمانــة القلــم تجــاه شــعبه وأمتــه، قائــاً: »إنًّنــي أؤمــن بــأن 
الأديــب مثــل المســيح يجــب أن يحمــل صليبــه علــي كتفــه مــن أجــل أن 
يتطهًّــر المجتمــع، وقــد قالهــا أســتاذنا يحــي حقــي، قــدر الأديــب أن 
يتعــرَّي ليكتســي الآخــرون وهــذا صحيــح، وعلينــا أن نخــوض المعــارك 

في ســبيل إرســاء المبــادئ الصحيحــة«.

نســتهل رصــد لمحــات عــن تجليــات »خيــري شــلبي« وتجربتــه 
الإبداعيَّــة الطويلــة ، بمقولتــه حــول الأدب العظيــم،: »فلســفتي أنَّ 
الكاتــب لا ينجــرف وراء حركــة المجتمــع وإلَّ يكــون هــو نفســه في خبــر 
كان بعــد قليــل ! إنَّمــا الكاتــب هــو القلعــة الوحيــدة التــي تظــل لآخــر 
لحظــة متشــبثة بالبقــاء، والإبقــاء علــى القيــم النبيلــة في الحيــاة.. 
في رأيــي أنَّ الأدب العظيــم ليــس هــو أدب رصــد التحــوُّلات، ليــس 
هــو الأدب الــذي يــراه العامَّــة ويعجبــون بــه، ليــس هــو الأدب الــذي 
يقــرأه النُقَّــاد فيثنــون عليــه، إنمــا هــو الــذي يكشــف للإنســان عــن قــوَّاه 
الخفيــة، ويُبصــره بإمكانياتــه لتغييــر الواقــع، ويُشــجعه ويعطيــه الثقــة 

ــع.. «. ــر الواق ــى تغيي في نفســه عل
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 ويوضــح الحــكَّاء الكبيــر جوهــر العمــل الفنّــي الحــق، بقولــه: »إنَّ 
ــع،  ــاس روح الطمــوح والتطلُّ العمــل الفنّــي الجيــد هــو مــا يُغــذي في النَّ
ــي  ــم معان ــزة، يُشــخِّص له ــوَّة والشــجاعة والع ــم صــور الق ــد له ويُجسِّ
الوفــاء، والإيثــار، والتضحيــة، والكــرم، والعفــة، والصــدق، والأمانــة، 
والرَّحمــة،  والشــرف،  والمحبــة،  والفضيلــة،  والنزاهــة،  والقناعــة، 
والمــودة والاتحــاد، والتكافــل، والتضامــن، ومــا إلــى ذلــك مــن قيــم 

أصيلــة كرســت لهــا الحضــارات علــى طــول الأزمنــة «.

< عوالم  » خيري شلبي « المدهشة:

إنَّ الحكــي والقــصّ عــن الأديــب الكبيــر »»خيــري شــلبي«« موهبــة 
مــن نــوعٍ خــاصّ، لا يمتلكهــا علــي السَّــاحة الأدبيَّــة إلَّ ســواه، فهــو 
كاتــب يُحلِّــق بنــا ـــــــ دومــاً ـــــــ إلــي عوالــم غريبــة، ومُدهشــة، ومُثيــرة،..
عوالــم أســطورية ـ هكــذا يتبــدي لنــا عنــد القــراءة الأوَّلــي ـ ولكــن بقــدرٍ 
مــن التدقيــق ســرعان مــا يتضــح أن هــذه العوالــم الأســطوريَّة مــا هــي 
إلَّ عوالمنــا نحــن التــي نعيشــها، ونحيّاهــا، كُلّ مــا في الأمــر أنَّ أديبنــا 
الكبيــر كان قــد اكتشــفها، ثُــمَّ راح يرصدهــا ويســجلها برؤيــة فنــان ذو 
إحســاس خــاصّ، وحَــدْس فنــي مُرهَــفْ، فتمكَّــن مــن التغلُّغــل إلــي آفــاق 

قــد تبــدو لنــا عوالــم مجهولــة أو معتمــة، وبالتالــي أســطوريّة.

إذاً..عوالــم »خيــري شــلبي« عوالــم زاخــرة بإحساســاتٍ متنوِّعــةٍ، 
ومتمازجــةٍ، فالقــارئ أو المُتلقــي لا يجــد مشــقة في أن يُبصِــر، ويســمع، 



- 157 -

ويشــم،  ويتــذوق، ويلمــس، وهــذا مــا جعــل للحكــى مــذاق خــاصّ، 
ويمنــح المُتلقــي قــدرات تخيُّليــة رحبــة، وعميقــة ، تجعلــه ـ دونمــا شــك ـ 

يُشــارك في اســتقبال كُلّ مــا يُريــد الكاتــب أن يبــوح بــه.

حــول هــذه المعانــي يؤكِّــد الناقــد » أحمــد مرتضــي عبــده «، بقولــه: 
» الاقتــراب مــن عالــم خيــري شــلبي يعنــي اتصــالاً بعالــم كاتــب متمكِّــن، 
تنفــذ بصيرتــه الدائبــة إلــي أعمــاق الحالــة الإنســانيَّة، وأغــوار النفــس 
العاديــة بشــكلٍ أخــص، بمــا يدعــم موقــف الكاتــب وكتاباتــه في مواجهــة 

ســقطات الحيــاة وتهويماتهــا «. 

: < أسلوب  »خيري شلبي« في القصِّ

ــة، ودائمــاً مــا يبتــدع  أبــدع »خيــري شــلبي« في كُلِّ جوانــب الرواي
لنفســه أســلوباً خاصًّــا، أســلوبًا فصيحــاً مطعماً بالكلمــات العامية التي 
تتناســب مــع بيئــة الروايــة، فالأســلوب عنــده ليــس لــه نفــس الطابــع في 
كُلِّ رواياتــه، فهــو يكتــب كُلّ روايــة بأســلوبٍ خــاصّ،  بــل إن كُلّ شــخصية 

عنــده تمتلــك مفــردات مختلفــة تتناســب معهــا ومــع بيئتهــا.

ــة عنــد »خيــري شــلبي« مــن جميــع  وعندمــا ننظــر للبنيــة الروائيَّ
جوانبهــا، نجــد أنَّ جميــع العناصــر تترتــب علــى بعضهــا، فتُشــارك كُلَّهــا 
في هــذا البنيــان العظيــم دون الخلــل بــأي جانــب؛ لهــذا يمكننــا أن نقــول 
بأنَّــه يمتلــك بنيــة روائيــة فــذة تُضاهــي وتنافــس أشــهر وأهــم الروايــات 

العالميَّــة الخالــدة.
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ــا أســلوب »خيــري شــلبي« فهــو ســهل وبســيط فنشــعر ونحــن  أمَّ
ــه مهتــم بوصــف  نقــرأ لــه أنّنــا أمــام  حــكاء يحكــى حكايــة مُســلية، لأنَّ
ــه يــدرس جيــداً مــا يكتــب عنــه، فهــو حــن كتــب  أدق التفاصيــل، ولأنَّ
عــن صُانــع العــود فــى روايتــه »صهاريــج اللؤلــؤ« أتحفنــا بمعلومــاتٍ 

ــةٍ عــن الموســيقى وصناعــة الآلات. رائع

ا هائلًا: < يمتلك  »خيري شلبي«  مخزوناً تراثيًّ

ــة  ــزون بخاصي ــن يتميَّ ــاب الذي ــري شــلبي« مــن الكُتَّ ــي »خي الروائ
فريــدة ألَّ وهــي التدفُّــق التلقائــي الفطــري عنــد حكيــه الحكايــة، ولعــلّ 
هــذا مــا يُفسِّــر بوضــوح مــدي المخــزون التراثــي الشــعبي مــن الحكايات 
والأهازيــج والأســاطير التــي يتمتَّــع بهــا ويتفــرَّد بهــا عــن غيــره مــن 
التــي  اللُّغــة الحكائيــة  الأدبــاء، يقــول الدكتــور» جابــر عصفــور«: » 
يتمَّيــز بهــا خيــري شــلبي غيــر مســبوقة أو مكــررة، ســواء في عوالمهــا 
ــع مــن  ــي تتداف ــة،أو شــخصيَّاتها الت ــة، أو ســردياتها العجائبيَّ الغرائبيَّ
وخباياهــا،  المــدن  أطــراف  والكفــور،  العطــوف  والحــواري،  الأزقــة 
الهامشــيون  والموت،حيــث  بــن الحيــاة  والواصلــة  الفاصلــة  التخــوم 

الــذي هــم أشــباهنا ونقائصنــا«. 

ــر »خيــري شــلبي« عــن: »مخــزون خبــرات لا حــدود لثرائهــا،  كمــا عبَّ
ومرادفاتهــا  الحيويَّــة،  وترابطاتهــا  الحســيَّة،  تجاربهــا  بوفــرة  متميــزة 
الخــاصّ  بــن  تجمــع  التــى  وذاكرتهــا  العجائبيَّــة،  وعلاقاتهــا  الواقعيَّــة، 
والعــام، المأثــور الفــردي والميــراث الجمعــي، حيــث المفــرد الــذي يعــرف 
أســرار الجماعــة، والجماعــة التــى لا تبخــل بمعارفهــا المكنــوزة علــى الفرد«.
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وكان تعــدُّد العوالــم التــى خبرهــا الكاتــب بــن الهامــش والمــن، 
والمشــكَّلة مــن كافــة الطبقــات هــي مــا وضعــت الحيــاة أمامــه بــكُلِّ 

وجوههــا وأقنعتهــا، جعلتــه يــدرك ســريعاً غثهــا مــن ســمينها.

ولقــد كان التمــازج بــن المعيــش والمبتــدع هــو ســمة إبــداع »خيــري 
شــلبي« وتدفقــه الروائــي، يقــول الروائــي والناقــد المغربــي الكبيــر »محمَّــد 
بــرادة«: »ذلــك أنَّ الروايــة عنــد خيــري شــلبي، مثــل الحيــاة، نهــر صاخــب، 
متدفِّــق، يجــب الإمســاك بــكُلِّ منابعــه وتجلياتــه وعناصــر طميــه المخصبــة، 
ــه مــن زخــم وفوضــى، ليغطــس فــى  وتقديمهــا إلــى القــارئ بمــا هــي علي
ــى  ــاً، ســاعياً إل ــاً متأمِّ ــاة، مُنقِّب ــر الحي ــا ويغــوص فــى مجــرى نه خضمه

إيجــاد موقــع لــه وســط عالــم الروايــة المتشــابك«. 

ولقــد اســتمر »خيــري شــلبي« طيلــة حياتــه يُشــيِّد ثقافتــه ويبحــث 
عــن القيــم الحقيقيــة التــى تضفــى معنــى عميــق لهــذه الحيــاة البشــريَّة، 
يؤكِّــد ذلــك الكاتــب »شــعبان يوســف« بقولــه: »أظنــه لــم يكــف عــن 
التســاؤل أبــداً عــن كينونــة هــذا المعنــى، والتســاؤل الأبــدي هــذا، هــو 
الــذي كان يدفعــه دومــاً للكتابــة، فالكتابــة كانــت الاقتراحــات المســتمرة 
تجــر  كانــت  الإجابــات  وهــذه  الإجابــات،  فــى  والموغلــة  والمتطــوِّرة 
تســاؤلات جديــدة، إنَّــه الباحــث الأبــدي عبــر كُلّ إبداعاتــه المتنوِّعــة عــن 

المعانــي الجوهريــة لحقيقــة الإنســان«. 
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ب في تجليات »خيري شلبي«: < الكتابة المتُدفقة.. والحكى المتُشعِّ

وكثيــراً مــا لاحــظ النُقَّــاد علــى نصــوص »خيــري شــلبي« الروائيَّــة 
نزوعهــا إلــى بنــاء فنــي وقصَّصــي متشــابك، يطلقــون عليــه أحيانــاً 
الاســتطراد، يقــول الناقــد الكبيــر الراحــل  »علــى الراعــي « )1920 ـ 
1999م( عــن هــذا الملمــح عنــد الكاتــب: » .. وهــو ســمة واضحــة مــن 
ســمات القــصّ عنــد خيــري شــلبي، ويــؤدى هــذا إلــى تخلخــل العمــل 

شــيئاً مــا، وإن لــم يضــر بقيمتــه النهائيــة«.

ويُطلــق عليهــا الدكتــور »جابــر عصفــور« )الكتابــة المتدفقــة(، حيث 
يقــول: »خيــري شــلبي هــذا الكيــان المُتفــرِّد الــذي تقــرأه وكأنَّــك تســتمع 
إلــى طريقتــه المذهلــة فــى الحكــى، تقــرأ أعمالــه وكأنَّــك تســمع صوتــه، 

وهــى مقــدرة فــذة لا يملكهــا إلَّ ذوو العــزم مــن المبدعــن«. 

ويقــول الدكتــور »حامــد أبــو أحمــد« مُعلقــاً علــى »هنــد ســليمان « 
إحــدى شــخصيَّات نــصّ »نســف الأدمغــة«، »..لهــا قصَّــة طويلــة تعرفهــا 
ــة  ــص الفرعي ــئ بالقصّ ــى تمتل ــة الت ــت نقــرأ هــذه الرواي ــج وأن بالتدري
علــى طريقــة خيــري شــلبي فــى الكتابــة، فهــو بطبعــة حــكَّاء متفــوق فــى 
هــذا الجانــب ينقلــك مــن حكايــةٍ إلــى حكايــة فــى إطــار ســردى واحــد 
يشــبه مــا نــراه فــى ألــف ليلــة وليلــة، مــع اســتخدام التقنيــات المحدثــة 

وتطبيــق الأســاليب الجديــدة فــى فــنِّ الســرد«.
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ــى  ــق عل ــور »حــاتم حافــظ«، وهــو بصــدد التعلي ــول الدكت ــا يق كم
أحــد فصــول نــصّ  »نعنــاع الجنايــن«: ».. وفــى حــالاتٍ كثيــرةٍ أخــرى 
ـــــ على الحكى،  ــــــ  وبالتالــي للكاتب ـ يبــدو لنــا وكأن لا ســيطرة للــراوي ـ
وكأن الســرد يُســرد كيفمــا اتفــق، لكــن هــذه الانقطاعــات والانفراطــات 
ــا خيــري شــلبي  ــق التشــويق الــذي يبــرع فيــه مبدعن ــى خل تُســاعد عل
فيظــل قابضــاً علــى أنفاســنا حتــى النهايــة. ولعــلّ هــذه الانقطاعــات 
أيضــاً تمنحنــا فرصــة كــي نُعيــد طــرح التســاؤلات التــى ســبق وأن 
طرحهــا علينــا، بــل ونعيــد مســاءلة المســؤول عنــه، ويمكنَّنــا فــى النهايــة 
ــر روعــة  ــا أكث ــب بمعرفتن ــذي يكت ــخ ال ــى أن التاري ــراوي عل موافقــة ال

مــن ألــف تاريــخ مــوروث«.

ونتصــوَّر أن القصّــص الفرعيــة بجانــب القصَّــة الأمّ فــى نصــوص 
ــد رؤيتــه  »خيــري شــلبي« هــي امتــداداً لرؤيتــه العميقــة، وهــى مــا تؤكِّ
والبشــر  والظواهــر  الأشــياء  بــن  المتشــابكة  والعلاقــات  للأواصــر 

ــا وبعــض. بعضه

عنهــا  يتحــدَّث  التــى  المُتعــدِّدة  والانفراطــات  الانقطاعــات  إنَّ 
الدكتــور » حــاتم حافــظ « قــد تجــاوزت أهدافهــا المباشــرة مــن تشــويق، 
وإعــادة طــرح التســاؤلات، ومنــح الفــرص، ســوى لرؤيــة متســعة تشــمل 
الوجــود وعناصــره وهــى فــى حالــة مــن الحيوية، تنبعــث بينها العلاقات 
فــى دورات حياتيــة لا تعتــرف بالفنــاء التَّــام، أو الحــدود القاطعــة بــن 

ظواهــر الحيــاة ومعانيهــا وقيمهــا.
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وقــد أدرك الكاتــب أن لا حدثــاً متوحِّــداُ عاريــاً، وأن المحصلــة 
النهائيــة لأي شــيء هــي مجمــوع مــا يُحيــط بــه مــن أشــياء مــن خــال 
شــبكة مــن العلاقــات المتفاعلــة الحيويــة، ولــذا.. اكتظــت نصّوصــه 
بالحيــوات الفرعيــة التــى تطلــب لذَّاتهــا، كمــا تغــذى مــا قــد يبــدو قلــب 

ــة. ــه، أو الشــخصيَّة المحوري ــصّ، أو الحــدث الرئيــس في الن

بصمتــه  لــه  وتصبــح  الفنّــي  البورتريــه  شــلبي«  »خيــري  يكتــب 
ــز  ــد العزي ــه »عب ــنِّ البورتري ــى ف ــزه عــن أســتاذه ف ــى تمي ــة الت الخاصَّ
ــــ  1943م(، والــذي كان يُطلــق عليــه »جاحــظ العصر  البشــرى« )1886 ـ
الحديــث«، فهــو يبحــث عــن جماليــة الشــخصيَّة وتاريخهــا وخصوصيــة 
تفاعُّلهــا التــى تميزهــا، وهــو عــادة مــا يتنــاول النمــاذج والشــخصيات 
ــري  ــاً أو قــراءة، وربمــا يســاءل »خي ــا واقع ــه وعرفه ــى مــرَّت بحيات الت
ــه مــا هــو الفــرق بــن الإنســان  ــه فــى أحــد أوقــات تأمُّلات شــلبي« ذات
والمــكان ؟ ألَّ يمتلــك المــكان ملامحــاً وروحــاً، ألَّ يكتنــز بــن جنباتــه 
التاريــخ بأحداثــه وأســاطيره ؟ ألَّ يُعبِّــر معمــاره عــن أحــد جوانــب 
ــزه فــى الوجــود ؟ ألــم يتــرك البشــر فوقــه بصماتهــم،  شــخصيته وتميُّ

ــم ؟. ــه عليه ــرك هــو بصمات أو ت

ــا يبعــث  ــب م ــكان، ويكت ــن الإنســان والم ــري شــلبي« ب ينتقــل »خي
المــكان للخلــود ويصفــه، يســجل خصوصيتــه الجغرافيــة وتاريخــه، 
يحكــى المــكان منغمســاً فــى البشــر، أو يقــصّ عــن البشــر محمَّلــن 
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ــه مــن  ــر، ومــا تحمل ــروح المــكان، وهــو مــا صنعــه فــى وصفــه للمقاب ب
قصَّــص وخبايـّـا ونمــاذج بشــريَّة، ومــا صنعــه أيضــاً فــى وصفــه لمنطقــة 
»بطــن البقــرة« وتاريخهــا، مــا اســتمر يحكيــه عــن قــرى البــراري فــى 
دلتــا مصــر الواقعــة بــن أحضــان النهــر، بــن أحضــان » خيــري شــلبي« 

ووجداناتــه.

يقــول » جابــر عصفــور « فــى كتابــه » زمــن الروايــة « عــن كتابــة 
تتحــاور فيهــا  إبداعيــةٍ  إنَّــه يختــص بمنطقــةٍ   ..« »خيــري شــلبي«: 
الأنــواع وتتآلــف اللهجــات، وتتقــارب المتباعــدات وتعثــر المختلفــات علــى 

مــا يجمــع بينهــا فــى علاقــات مفاجئــة مــن القــرب «.

قــد نُفسِّــر الحكــى المُتشــعِّب فــى نصّــوص » خيــري شــلبي «  بأنَّــه 
نوعــاً مــن العشــق للحيــاة، الحيــاة فــى حالــة مــن الســيولة والاسترســال، 
فــى حالــة مــن الجاذبيــة والتــى تبــدو معهــا كُلّ حادثــة أو شــخصيَّة أو 
فكــرة تســتدعى قرينتهــا أو نقيضهــا أو مــا يجاورهــا مــن كيانــات، 
هنــاك مجــال للجاذبيــة بــن الموجــودات يستشــعره المبــدع ويشــير إليــه 

فكــراً وتقنيــة.

فهــو ليــس رفضــاً للتكثيــف أو الاختصــار والاكتفــاء بالتلميــح قــدر 
مــا هــو طاقــة تنفــذ إلــى أعمــاق الظواهــر والعلاقــات فيمــا بينهــا، 
هنــاك تنــدره بــن »خيــري شــلبي«، ورفيقــه الجميــل »إبراهيــم أصــان« 
ـــــــ 2012م(، وقولــه لــه: »أعــرض أنــا الحياة وأشــرحها، وعليك  )1935 ـ
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النّــور  مــن  عالمــن  كلاهمــا  ويظــا  وتكثفهــا«.  تختصرهــا  أن  أنــت 
ــري شــلبي«  ــدو »خي ــد يب ــنّ أضــاءا ســماوات مصــر، ق ــال والف والجم
فــى ســردياته كالنهــر الــذي يفيــض فيبعــث الحيــاة فــى كُلِّ الأنحــاء فــى 

المــن مــع الهامــش، وفــى الهامــش مــع المــن.

< » خيري شلبي «.. يهتم دومًا بالحكاية دون الوصف  :

»خيــري شــلبي« يبنــي شــخصيَّاته بالحكايــات لا بالأوصــاف، بمعنــى 
أنَّ الشــخصيَّة عنــده ليســت مُجــرَّد صفــات خارجيَّــة أو داخليَّــة فقــط، بــل 
حكايــات لابــدّ أن تُعــرف ويستشــف منهــا القــارئ دواخلهــا، فتنشــأ بهــذا 
روابــط خفيــة بــن القــارئ وشــخصيَّات الروايــة تجعلــه علــى درايــة بــردود 
ــاج  ــة دون أن يحت ــة في الرواي ــا داخــًّا ونفســيًّا في الأحــداث اللَّحق فعله
الكاتــب لأن يصــف لنــا انفعالاتهــا. هــو بهــذا يجعــل شــخصيَّاته كُلَّهــا حيّــة 
ــة،  ــات رســمها لتناســب الرواي ــالات وصف ــق انفع ــل، لا مُجــرَّد تلصي بالفع
بــل هــي بــكُلِّ تناقضاتهــا وصِّراعهــا الداخلــي وصِّراعهــا مــع الحيــاة نمــوذج 

حــيّ مــن البيئــة التــي يتناولهــا الروائــي.

ــح هيصــة« كنمــوذج، فهــو مــن أعظــم الشــخصيات  ــا »صال أمامن
ــة التــي تمَّ بناؤهــا علــي وجــه الإطــاق، ليــس مُجــرَّد شــخصيَّة  الأدبيَّ
روائيَّــة، بــل هــو بمثابــة تعريــة لعصــر كامــل مــن الديكتاتوريــة والفســاد 
السياســي والثقــافي، عصــر شــهد نكســة واســتنزافاً، وانتصــاراً، ثُــمَّ 

ســاماً مــع العــدو.
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أمَّــا عــن الشــكل الــذي تكــون بــه الحكايــة فهــي غالبــاً مــا تكــون علــى 
ــةٍ،  ــمّ توصيــف هــذه الحكايــة بحرفي ــة، ويت لســان أحــد شــخصيَّات الروايَّ
فــا توجــد حكايــة واحــدة بــا غــرض في رســم ولــو جــزء بســيط للغايــة 
مــن شــخصيَّة، أو بغــرض تأثيــر هــذه الحكايــة في مجريــات الأحــداث 
لاحقــاً، فالبنيــة الســردية عنــده مــن القــوَّة بحيــث لا يمكــن نــزع أي جــزء 

مــن الروايــة، ولا قــول أنَّ هــذا الجــزء ليــس لــه فائــدة. 

ة: <  »خيري شلبي«.. يُعد أمير دهاء الرواية العربيَّ

واقعيــة » خيــري شــلبي « رغــم جذورهــا الغربيَّــة تمتــاز بطابــع 
ــة مــا  ــه فعــل بالرواي ــا أنَّ ــغ إن قلن ــل، ولســنا نبال حكائــي مصــري أصي
فعلــه »يوســف إدريــس« )1927 ـــــــ 1991م( بالقصَّــة: تمصيرهــا. لا 
يمكــن لأي مــن قُــرَّاء »خيــري شــلبي«  أن يخطــئ الحــكاء الجالــس 
خلــف الســرد كمنشــد الســيرة في الريــف المصــري، إن حكائيــة السَّــرد 
عنــد »خيــري شــلبي«  تخــدع دائمــاً. يبــدو الســرد كأنَّــه يســيل بــا 
هــدف، وكأن لا بنيــة مخططــاً لهــا بينمــا يقــع القــارئ في شــرك بنيــة 
ــي لا تشــغله عــن متابعــة الحــدث  خدَّاعــة تخفــي نفســها بنفســها حت
بوفــرة تفاصيلــه وتنــوُّع شــخصياته.إنَّ ســرده أشــبه مــا يكــون بطريقــة 
ــا  ــة لُغته ــدو مــن فــرط بســاطتها وعامي ــي تب ــة الت ــة المصريَّ ــاء النكت بن
بــل وســوقيتها في بعــض الأحيــان بــا بنيــة، رغــم أنَّ البنيــة في النكتــة 

ــة هــي كُلّ شــيء. المصريَّ



- 166 -

والحقيقــة أن طريقتــه في الخــداع تعتمــد علــي تقنيــة الماضــي 
المســتتر كأســطورةٍ تنتظــر لحظــة انفجــار وهــي تقنيــة أصيلــة في 
روايــات »خيــري شــلبي«. إنَّهــا تقنيــة أيديولوجيَّــة تعكــس وعيــاً بفكــرة 
التاريــخ، ووعيــاً بــأن التاريــخ ليــس أحداثــاً تتبــع بعضهــا وإنَّمــا أحــداث 
ــل، فمــا القشــرة الصلبــة للحاضــر إلَّ قشــرة هشــة جــدًّا ســوف  تتفاعَّ
لينفجــر  حلقاتهــا  أضعــف  عــن  أســفلها  المنصهــر  الماضــي  يبحــث 
كالبــركان. ولعــلّ هــذا الوعــي بالتاريــخ لــه علاقــة بمعايشــة ســبعينيات 
القــرن الماضــي » زمــن الانفتــاح «، وهــو زمــن قلــب هــرم القيــم في 
مصــر فأحــل قيــم دخيلــة محــل قيــم أصيلــة كانــت مترســخة في وجــدان 
ــة  ــا لهــذه الفتــرة حكمــت البني الشــعب المصــري. ويبــدو أنّ عــداوةً م

ــن الماضــي دون حســاب. ــي ترفــض أن يُدف الســردية الت

ولذلــك فــإنَّ »خيــري شــلبي« يُعــد بجــدارة أميــر دهــاء الروايــة 
العربيَّــة، فــا تستســلم أبــدا لنعومــة الحريــر الســلس لســرده. فــإن 
دققنــا النظــر لوجدنــا جهــداً مبــذولاً لطــرّاز بــارع التفاصيــل، تجعيــدة 
جبــن فــاح غفــل يجــر حمــاره مهمــة جــدًّا ولكــن قــد يكــون أهــم 
منهــا تدويــره أذن الحمــار نفســه، تفاصيلــه توهمنــا هــي الأخــري 
ــا  ــد رآهــا ولاحظه ــا ق ــا فحســب لمُجــرَّد أن راويه ــا موجــودة لذاته أنَّه
ــون  ــر مــن أن تك ــري شــلبي« أكث ــل في ســرد »خي ــرة التفاصي ــن وف ولك
ــردية لديــه  طريقــة واقعيــة للتعبيــر عــن العالــم، وفــرة التفاصيــل السَّ
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ــة  ــة نفســها المعجون ــل في الشــخصيَّة المصريَّ ــرة التفاصي مرتبطــة بوف
بخبــرات تاريــخ طويــل مــن الجــدل مــع الطبيعــة، والجــدل مــع الواقــع، 
والجــدل مــع الآخــر. وهــي أيضــاُ مرتبطــة بطريقــة اســتحضار الواقــع 
إلــي الســرد حتــي ليمكننــا الاكتفــاء بالســرد دون مخالطــة الواقــع، 
ســوف نعــرف كقُــرَّاء خريطــة » شــارع معــروف « بوســط القاهــرة كمــا 
لــم يعرفــه ســكانه بعــد قراءتهــم روايــة »صالــح هيصــة«، وســوف نعــرف 
خريطــة »حــي الجماليــة« كمــا لــم يعرفــه ســكانه أيضــاً بعــد قراءتهــم 

ــة »الشــطار«. رواي

شــلبي«  »خيــري  واقعيــة  تدخــل  الجديــدة  الألفيــة  حلــول  مــع 
بهــذه  ينتقــل  «،حيــث  الخــوف  »واقعيــة  بـــــــــ   تســميته  يمكــن  مــا 
الثلاثية»زهــرة الخشــخاش«، )2005م( ،و» نســف الأدمغــة « )2007م(، 
ثُــمَّ » صحــراء المماليــك« ) 2008م( مــن مرحلــة التوغُّــل في أحشــاء 
أحيــاء القاهــرة وأحشــاء المجتمــع المصــري إلــي مرحلــة أكثــر رعبــاً 
بملامســة العصَّــب العــاري الــذي كنــا نعبــره علــي حــذر، الــذي نعــرف 
أنَّــه موجــود في مــكان مــا.. هنــاك.. ولكنَّنــا نتعامــل معــه كمــا لــو أنَّــه لــم 
يوجــد. في »صحــراء المماليــك«  تحديــداً يكشــف عــورة الوطــن الــذي 
ــن مــن زحزحــة  ــم يتمكَّ ــه ل ــه فإنَّ ــي الأنظمــة السياســية علي رغــم توال

النظــام السياســي للعصــر المملوكــي. 
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< » خيري شلبي «.. ابن السير والملاحم والفلكلور الشعبي:

ــة فــنّ شــعبي طــوال  ــة: »الرواي يقــول »خيــري شــلبي« عــن الرواي
ــا  ــي دربتن ــة الت ــة شــرعية للســيرة الذاتيَّ ــا، وفي مصــر هــي ابن تاريخه
علــي الإنصــات ومتابعــة الحكايــة «، وتلــك هــي المشــكاة التــي صــدرت 
ــة بعناصرهــا  ــة الشــعبيَّة غالب ــة، فالبني ــه الإبداعيَّ عنهــا معظــم أعمال
المتفاعلــة مــع بعضهــا البعــض أو مــع الآخــر، وتلــك أطلــق عليهــا مفــردة 
»القماشــة« التــي يشــتغل عليهــا مــن خــال كتابتــه عــن الفقيــر والغنــي 

في المجتمــع. 

وهــا أديبنــا الكبيــر يتحــدَّث عــن نفســه، فيقــول: » أنــا ابــن الخيــال 
الشــعبي والســير والملاحــم والفلكلــور، مولــع بالتفاصيــل الدقيقــة و 
ــه مــن الواقــع  ــة بالمســكوت عن ــعب موصول ــةٍ ذات شُ أحشــدها في أبني
ــور المصــري الــذي  ــا ابــن الفلكل الإنســاني المؤلــم والســاحر في آنٍ، فأن
ــاً تحــت الأرض يجــب أن  ــي أخت ــي المبكــرة أن ل ــخ في وعــي طفولت رسَّ
أحنــو عليهــا وأن أتــرك لهــا لقمــة تقــع مــن يــدي، إنَّ كُلّ مــا كتبتــه مــن 
ــع  ــد الوقائ ــى صعي ــا عل ــع أغــوص فيه ــا في الواق ــات أن ــص ورواي قصَّ
الحياتيــة التــي أكاد أزعــم بالفعــل أن كُلّ مــا كتبتــه مــن روايــة أو حتــى 
أقصوصــة مــن نصــف صفحــة كان تجربــة فنيَّــة نابعــة مــن تجربــة 

ــة«. حياتي
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تأثُّــر »خيــري شــلبي« بالمصــادر الشــعبية المتوارثــة فهــي قــد جعلــت 
حكيــه أكثــر سلاســة، وأكثــر قربــاً مــن الــذوق المصــري الأصيــل، كمــا 
جعلــت لُغتــه تتــراوح بــن اللَّهجــة العاميَّــة والفُصحــى بطريقــة لا تكلــف 
ــة التــى  بهــا، بــل تتســم بالتلقائيــة الشــديدة، وأصبــح لــه لُغتــه الخاصَّ

تنتســب إليــه.

يذكــر  الشــاعريَّة  الرؤيــة  بــروح  الروايــة  يبــدع  أيضــاً  جعلتــه 
الدكتور»جابــر عصفــور«:  أنَّــه أوَّل مَــنْ تنبــه.. »إلــى الشــاعرية فــى 
أســلوبه، ونبهتــه إلــى فقــرات كاملــة فــى روايتــه البديعــة الأوبــاش 
ــل  ــم يقصــد، ب ــه ل ــي أنَّ ــة كأجمــل مــا يكــون الشــعر، واعتــرف ل موزون
ــه شــاعراً  ــدا حيات ــه ب ــرف أنَّ ــال، واعت ــن شــدة الانفع خــرج الشــعر م
وكتــب الشــعر بالفُصحــى والعاميــة وكان مفتونــاً بشــكل خــاص بأشــعار 
بيــرم التونســي )1893 ـــــــ 1961م(، وفــؤاد حــداد )1928ــــــــ  1985م(، 
وصــاح جاهــن )1930 ـــــــ 1986م(،  ويحفــظ منهــا مــا شــاء الله، 
ــا فــى الشــعر  ويمتلــك ذاكــرة فولاذيــة مخيفــة جعلــت منــه مرجعــاً حيًّ

والغنــاء والموســيقى«.

< »خيري شلبي«.. أعمق مَنْ كتب عن الريف والفلاح المصري البسيط:

والمستشــرقون  الغربيــون  الباحثــون  لاحــظ  بعيــد  زمــن  منــذ 
العلاقــة الحميمــة بــن الفــاح المصــري والأرض، وســجلوا أنَّــه يخــرج 
مــن تلــك الأرض التــى يطؤهــا، فهــو معجــون بداخلهــا، وبالــكاد يظهــر 
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ــل، ورأوا  ــاء الني ــن عنصــري الأرض وم ــو يجمــع ب ــى ســطحها، فه عل
ــه ليــس هنــاك أي مــكان يكــون فيــه الاتفــاق بــن الإنســان والأرض  أنَّ

أوضــح مــن ذلــك.

والأرض  الفــاح  المصــري  بــن  الأزليــة  العلاقــة  تلــك  تتطــوَّر 
ــا  ــهٍ تتماهــى فيه ــى وحــدةٍ كلي ــا ف ــة جميعه لتشــمل الموجــودات الكوني
كُلّ المخلوقــات لتشــير إلــى منظومــة وجوديــة واحــدة، تتبــادل فيهــا 

عنــاء. أو  دون تمييــز  والوظائــف  الأدوار  الموجــودات 

ــة،  ــة المصريَّ ــم المعمــاري والبشــرى للقري ــن والتنظي ــع التكوي كان طاب
أنَّــه تلتــف البيــوت المتلاصقــة التــى تأتنــس بعضهــا بالآخــر فــى رقعــةٍ 
ــه،  ــداً فــى مزرعت ــه وحي ــا ينفصــل المصــري ببيت ــادراً م ــةٍ واحــدةٍ، ن أرضي
شــأن الريــف الأمريكــي أو الأوروبــي، مرفــق بــكُلِّ بيــت حظيــرة الحيوانــات 
ــة  ــى أطــراف الكتل ــور دون فاصــل يُذكــر ســوى جــدار إنْ وجــد، عل والطي
ــة، يســرى النهــر بــن  ــر نائي ــة غي ــة والبشــرية تقــع مدافــن القري العمراني
المــزارع والبيــوت والبشــر فــى منظومــة عشــق ورضــا بالأقــدار، فــى هــذا 

ــح وعــى  »خيــري شــلبي«. ــى المترابــط يتفت النســيج الكل

ــى طــن  ــر انغماســاً ف ــة أكث ــب ذو الأصــول الريفي ــد كان الكات لق
الأرض وثقافاتهــا الموروثــة، أكثــر حميميــة مــع شــرائح الفلاحــن فــى 
ــم  ــاب مــن ذوى الأصــل الريفــي صــوروا عوال ــة عــن كُتَّ القــرى المصريَّ
القريــة وطبقاتهــا مثــل: »يوســف إدريــس«، و»عبــد الرحمن الشــرقاوي« 
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 ، ـــــــ 1987م(، و»عبــد الحكيــم قاســم« )1935ـــــــــ 1990م(   1921(
و»يوســف القعيــد«، فهــو قــد عايــش تفاصيــل حيــاة القريــة ومارســها 
دون وجــود مســافة بينــه وبــن هــذه الأعمــال التــى وصفهــا الروائيــون 

ــا. ــة ذاته ــوا أداة التجرب دون أن يكون

فالكاتــب الــذي يحكــى عــن هــذه الفئــات عــادةً مــا يبتعــد بمســافةٍ، 
نعــم يراهــا ويرصدهــا لكنَّــه لا يتوغــل فيهــا لدرجــة المعايشــة الحقيقية، 
دائمــاً مــا يبتعــد خطــوة. لــم يمتلــك » خيــري شــلبي « هــذه الرفاهيــة، 
لقــد كانــت خطواتــه تغــوص فــى الطــن، وحــن شــرع فــى الكتابــة أعــاد 
فقــط شــحن ذاكرتــه شــديدة الخصوبــة؛ لتتدفــق الحيــاة التــى عــاش 

إخفاقاتهــا وطموحاتهــا البســيطة.

انغمــاس الروائــي بهــذه الفئــات مــن الفلاحــن البســطاء جعلــه 
أقــرب إلــى مصــادر ثقافتهــم الشــعبيَّة العميقــة الروحانيَّــة، التــى تتمثَّــل 
أغلبهــا فــى الحكــى الشــعبي بألوانــه مثــل،: الســامر الريفــي والحكواتى 
الــذي يســرد الســير الشــعبيَّة، وشــاعر الربابــة الــذي يرتجــل المواويــل، 
ومنشــدي الموالــد، وبعــض الكتــب التراثيــة التــى يقرأهــا المتعلمــون 
منهــم. تتســم هــذه الثقافــات عــادةً باســتنادها علــى العاطفــة أكثــر 
مــن الموضوعيَّــة، بالروحانيــات أكثــر مــن العقلانيــة، فــى نصـّـه » وكالــة 
ــة التــى انتقــل  عطيــة « يُقــارن البطــل بــن عالــم القريــة وعالــم المدين
إليهــا، فيقــول عــن الريــف ».. لازالــت الآلهــة فــى الريــف تنــزل نحــو 
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الرِّجــال، هنــاك نُفكِّــر أنَّنــا بشــر نعيــش أمــراً مــا، أمَّــا فــى المدينــة 
ــا فــى الريــف«. هنــاك أحــداث هــي أكثــر ألــف مــرَّة ممَّ

عندمــا يكتــب »خيــري شــلبي« عــن الريــف تشــعر بأنَّــه فــاح 
محنَّــك أفنــى حياتــه فيــه، يبنــي هــذا العالــم وشــخصيَّاته بشــكل عظيــم 
ودقيــق، يُعبِّــر عــن مُعاناتهــم مــع الإقطاعيــن قبــل الثــورة وخيبــة أملهــم 
ــم، يكفــي مــا  ــذي يكتنــف هــذا العال بعدهــا، يرســم الفقــر والجهــل ال
ــــــــ 2006م( عندمــا سـُـئل عــن عــدم  قالــه » نجيــب محفــوظ « « )1911 ـ
كتابتــه عــن القريــة المصريَّــة، فأجــاب: » كيــف أكتــب عــن القريــة ولدينــا 

خيــري شــلبي؟ «.

أو عندمــا يكتــب عــن القريــة في صعيــد مصــر، عالــم آخــر يختلــف 
التــي  والروايــات  والأحــداث،  والمشــكلات  المفــردات  في  الأوَّل  عــن 
ــرش«،»  ــة الع ــاش «،» بغل ــا:» الأوب ــرة، منه ــة كثي ــف والقري ــاول الري تتن

الســنيورة«،» ثلاثيــة الأمالــى « ، » مــوت عبــاءة «، وغيرهــا.

شين:  < استقي»خيري شلبي« عالمه الروائي من حياة البسطاء والمُهَمَّ

العالــم الروائــي للكاتــب الكبير»خيــري شــلبي« يمــوج بالمُهَمَّشــن، 
والمنســيين، والمكدوديــن، والعاطلين،والمشــرّدين،والمدمنين، والمُهربــن، 
والانتهازيــن، والأفاقين،عــاوة علــي الفلاحــن المُعدمــن، والعُمــال 
المطحونين..الــخ، المفاجــئ في الأمــر أنَّ كاتبنــا قــد خالــط في صبــاه 
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وشــبابه كُلّ هــذه الفئــات مــن خــال اشــتغاله في بعــض المهــن المتواضعة 
التــي قــد لا تخطــر علــي بــال أحــد، ممَّــا جعلــه يكتــب عــن هــؤلاء 
ــري شــلبي«:»في  ــي »خي ــول الروائ ــكُلِّ الصــدق، وفي هــذا الصــدد يق ب
الإســكندرية اشــتغلت بائعــاً جــوالاً، أحمــل بنكيــة )تصغيــر بنــك( بهــا 
أمشــاط وأتــواب أســتك ومشــابك وإبــر خياطــة وعلــب ورنيــش، أســرح 
بهــا في التروميــات والأتوبيســات، واســتخدم مواهبــي الأدبيَّــة في النــداء 
ــاس تشــتري  لجــذب اهتمــام وتعاطــف الجالســن علــي الصَّفــن، والنَّ
إكرامــاً للخطبــة التــي ألقيتهــا ،ثُــمَّ عملــت بعــد ذلــك في توزيــع الزهــرة 

ــمَّ منــدوب مبيعــات «.  للغســيل، ثُ

مــن هنــا اســتقي الروائــي عالمــه القصَّصــي الــذي يكتــب عنــه في 
ــادي«:  ــد اله ــه الناقــد »محمــد عب ــد مــا كتب ــا نتوقــف عن إصرارٍ،ولعلن
»ربمــا تفــرَّد خيــري شــلبي عــن الآخريــن بأنَّــه الأديــب الــذي عــاش 
ــة  حيــاة ثريــة ومتنوِّعــة في آنٍ، عايــش فيهــا أشــتاتاً مــن البشــر وخاصَّ
نجدهــم في  الذيــن  هــؤلاء  يقولــون،  كمــا  الأرض  ملــح  الهامشــيين، 
الحــواري والأزقــة الشــعبيَّة، وكُلّ تخــوم المــدن، وفي القــري، وعلــي ذلــك 
فــإن كتاباتــه تحمــل زخمــاً مــن نــوعٍ خــاصّ، وعبقــاً مــن أصــل فريــد«.

و»خيــري شــلبي« لــم يعــش في بــرجٍ عاجــي بمعــزلٍ عــن مُعانــاة 
ــاس ،أو أوجاعهــم وآلامهــم، تطلًّعاتهــم وأمانيهــم، وإنمــا هــو يشــعر  النَّ
ــه جــزء لا يتجــزأ مــن كيــان هــذا الشــعب المطحــون، المُنهــك  دائمــاً بأنَّ
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،لذلــك لا غــرو أن يقــول عــن نفســه: »أســتقي شــخصياتي مــن الواقــع 
المضطــرب باســتمرار والــذي أنــا جــزء منــه، لســتُ كاتبــاً محترفــاً 
ولكنَّنــي الشــارع المصــري في حركتــه، أنــا مــن يكتــوي بنــار الغــاء، 
ــف في  ــن يق ــا م ــا، أن ــن نســيم الدني ــان م ــط الســلطات، والحرم وضغ

ــر«. ــا هــؤلاء لجماهي ــدة، أن ــور لشــراء فرخــة مُجمَّ الطاب

وعندمــا يتوغــل في عالــم الصعاليــك والمخربشــن تجــده يبــدع 
ــداً  ــس بعي ــاً لي ــي عالم ــو يبن ــه ولوجــوده، فه ــا تعجــب ل ــا م ــن الحكاي م
عــن الأنظــار كعالــم الريــف، بــل بداخــل المدينــة، يأخذنــا في الشــوارع 
ــه  ــه وجــود بالرغــم مــن واقعيت ــس ل ــاً لي ــي عالم ــة، يبن ــة الجانبي والأزق
الشــديدة، بحيــث لا يمكنــك تصديــق أن هــذا المــكان مــن وحــي الخيــال، 
وأنَّ هــذه الشــخصيَّات ليســت ســوى تراكمــات أبدعتهــا مُخيلــة المؤلِّــف 
ــا يســاعده في  ــه م ــراه ويأخــذ من ــع كُلّ نمــوذج ي ــزه م ــه وتركي وبصيرت
رســم هــذه الشــخصياَّت، كمــا هــو الحــال في روايتــه » وكالــة عطيــة«، 
ــرَّاء والكُتَّــاب شــكّوا في أن  يقولــون إنَّ بعــض ســكان » المحلــة « مــن القُ
هــذه الوكالــة موجــودة بالفعــل فذهبــوا ليروهــا، لكنَّهــم تفاجئــوا بأنَّــه لا 
يوجــد مــا يســمى »وكالــة عطيــة« ! وتحــت هــذا النــوع تنــدرج روايــات 

مثــل: »وكالــة عطيــة«، »صالــح هيصــة«، »الشــطار«.

ومــن أنــواع هــذا التعمُّــق الــذي يلمــس مشــاكل وقضايـّـا اجتماعيَّــة 
مباشــرة، التعمُّــق في الفســاد الــذي شــمل المجتمــع، وهــذه الصفــة 
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موجــودة في أغلــب رواياتــه، لكــن بعــض الروايــات ركــزت علــى هــذا 
العالــم كروايــة »نســف الأدمغــة« التــي تناولــت عالــم المخــدرات، ونبــش 
القضايّــا  مــن  والكثيــر  الطــرق،  لبنــاء  هدمهــا  واســتحلال  القبــور 
الاجتماعيَّة التي زرعها الفســاد في بنية مصر، أو »زهرة الخشــخاش« 
التــي عايشــنا فيهــا تســيُّد بعــض العائــات في الخمســينيات مــن القــرن 

المنصــرم ومــا بعــد الثــورة وامتلاكهــم للبلــد، وغيرهــا.

كمــا قــدَّم عوالــم فاحشــة الثــراء ليــس فقــط عــن المُهَمَّشــن، بل كُلّ 
أنــواع البشــر وطبقاتهــم، فبمقــدور »خيــري شــلبي « أن يلتقــط المُهَمَّــش 
فــى الــذَّات الإنســانيَّة بــكُلِّ انتماءاتهــا الطبقيــة، وأنــواع شــخصيَّاتها، 
يقــول الكاتــب» »حــاتم حافــظ«  : »إنَّ تســكين  الأديــب خيــري شــلبي 
فــى خانــة أدب المُهَمَّشــن، قــد ظلمــه إلــى حــدٍّ كبيــر. لا لأنَّــه لا يكتــب 
عــن المُهَمَّشــن ولكــن لأنَّــه فــى كتاباتــه عــن المُهَمَّــش قــد تجــاوز المفهــوم 
ــة، فهــو لا  ــش وأطلقــه فــى مســاحاتٍ أكثــر رحاب المباشــر لمــا هــو مُهَمَّ
يكتــب عــن المُهَمَّــش فحســب، وإنّمــا عــن المُهَمَّــش فــى الــذَّات البشــريَّة، 
مــا يبــدو أنَّــه مُهَمَّــش تحــت ثقــل القشــرة الخارجيَّــة الســميكة فى بعض 
الأحيــان والتــى يحلــو لنــا مواجهــة العالــم بهــا، يستكشــف الكاتــب هــذا 
المُهَمَّــش فــإذا بــه هــو الركــن الركــن فــى الشــخصيَّة ومــا تهميشــه إلَّ 
مــن قبيــل عــدم الوعــي بــه أو رفضــه فــى جملــة مــا نرفضــه مــن ملامــح 
شــخصياتنا، أو خوفــاً مــن أن نكــون صفحــة مقــروءة أو لقمــة ســائغة 

لــدى بشــر يعيشــون كأنَّهــم ليســوا بشــراً«.
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ل: اء مصر الأوَّ < غبن تكريمي ونقدي لحكَّ

مــن اللَّفــت للنظــر أنَّ روائيًّــا عظيمــاً بقيمــة »خيــري شــلبي« لــم 
ــة قصــور الثقافــة  ــاب، أو هيئ ــة للكت ــة العامَّ ــة المصريَّ ــه الهيئ تصــدر ل
كتبــاً تجمــع فيهــا جميــع أعمالــه، مثلمــا فعلــت مــع أغلــب الكُتَّــاب 

الراحلــن.

ــري شــلبي «، تألَّمــت  ــة والشــاعرة » ريم خي ــه الأديب ــلّ كريمت ولع
لهــذه الحقيقــة المؤســفة ممَّــا دعاهــا لتصــرُّح، بقولهــا : »أنَّــه لــولا أولاد 
ــره  ــا تذكَّ ــراه، وم ــري شــلبي لضاعــت ذك ــب الراحــل خي ــي الأدي ومُحب

ــام مــن وزارة الثقافــة لكاتــبٍ بحجمــه «. أحــد، في ظــلِّ النســيان التَّ

وتابعــت  كريمتــه تقــول : »منــذ وفاتــه لــم تقــم أي فاعليــة جيــدة لــه 
دون تدخُلــي أنــا شــخصيًّا، حتــى فــى معــارض الكتــاب، تمَّ عمــل خيــم 
بأســماء المُبدعــن، ولــم يتذكَّــروا خيــري شــلبي ولا حتــى بنــدوةٍ واحــدةٍ، 

ويمكــن قيــاس علــى ذلــك كُلِّ شــيء«.

وعــن أوجــه الاهتمــام الــذي ترغــب أن تــراه »ريم« لوالدهــا، قالــت: 
» خيــري شــلبي مثــاً لابــدّ أن يحصــل علــى قــادة النيــل، هــو ليــس أقلّ 
منهــا، ويجــب أن يُطلــق اســمه علــى الشــارع الــذي يســكن بــه.. هنــاك 

أشــياء كثيــرة يمكــن التعبيــر بهــا عــن الاهتمــام بــه«.
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أمَّــا الشــيء المؤســف والمخــزي حقــاً أن كتاباتــه الثريــة محرومــة بعــض 
الشــيء مــن الكتابــات النقديــة الفاعلــة التــي تليــق بــه كأديــب، وروائــي 
ــن يُعاندهــم  ــن والمُجدِّدي ــاب المُجيدي ــره مــن الكُتَّ ــاك غي ــم.. هن ــم، نع عظي
النقــد، ولكــن مــع روائــي في حجــم »خيــري شــلبي« أعتقــد أنَّ الأمر يختلف، 
لعــلّ الناقــد » رفعــت ســام « قــد فطــن إلــي هــذه الحقيقــة المؤســفة مثلــي 
تمامــا حينمــا قــال في »صــوت الكويــت« عــام1991م: » لا تحتــاج الكتابــة 
عــن خيــري شــلبي إلــي مناســبةٍ، بــل يحتــاج الصَّمــت عنــه إلــي تبريــر وربمــا 
ــي مســتوي المُســاهمة في  ــي إل ــة ـ يرق ــل ـ في هــذه الحال ــذار فالتجاهُّ اعت

ــة لا يدركهــا النســيان«. جريمــة ثقافيَّ

وقــد وضــع الدكتور»جابــر عصفــور« يــده علــي مبــررات هــذا 
العنــت النقــدي تجــاه الروائــي بقولــه: »كتابــات خيــري شــلبي تقــع 
خــارج التصنيفــات الجاهــزة، وتتأبــي علــي عدســة البُعــد الواحــد، 
فهــي لا تُحســب علــي الواقعيــة المســجونة تقليديًّــا بــن ضفتــي النقديــة 
والاشــتراكية، ولا علــي الحداثــة المنشــغلة بتقنياتهــا الخاصَّــة، ولا علــي 
الروايــة الشــارحة التــي تتميَّــز بهــا حــركات مــا بعــد الحداثــة، ولا هــي 
كتابــة متهوســة بتوحُّــد البطــل المثقــف الــذي يتوهَّــم نفســه محــور 
الوجــود في حيرتــه )الهاملتيــة( بــن أن يكــون أو لا يكــون، ولا تتضمَّــن 
معنــي التحــرُّر المباشــر، أو تؤسِّــس لمــا أُطلــق عليــه بعــض النُقَّــاد روايــة 
)اللَّوعــي السياســي( ، إنَّهــا كتابــة لا يمكــن اكتشــاف قيمتهــا مــن 
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التصنيفــات  بواســطة  الخــاصّ  إدراك لجمالهــا  ولا  المركــز  منظــور 
الجاهــزة«.
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الفصل الخامس
قالوا في تجليات وإبداعات  »خيري شلبي«

يظــلّ »خيــري شــلبي« علامــة فارقــة في تاريــخ الأدب العربــي، 
ويظــلّ تأثيــره يطغــي بشــدةٍ علــي كُلّ مَــنْ عرفــوه، فأحبّــوه، وامتنــوا 
تجربتــه  كانــت  قلوبهــم.  في  بــه  اللَّئقــة  المكانــة  في  ووضعــوه  لــه، 
ــره »حــكَّاء مصــر الأوَّل«، في هــذا  ــا اعتب ــك فأن ــة، لذل ســخية، مختلف
ــة  الفصــل أُقــدِّم لبعــض الأقــام التــي راحــت تصــف تجربتــه الإبداعيَّ
المثيــرة، وتجلياتــه الروائيَّــة غيــر المســبوقة، بشــيءٍ كبيــرٍ مــن الحياديَّــة،  

والنزاهــة، والموضوعيَّــة، فالرَّجــل لــم يعــد بيننــا اليَّــوم.

كــم كان  لنتيَّقــن بعدهــا،  لنتأمَّــل قيمــة هــذه المقــولات جيــداً، 
هــذا الرَّجــل عظيمــاً، ملهمــاً، صادقــاً، متفانيــاً، مُحبًّــا لمصــره الغاليــة، 

فأعطاهــا مــن روحــه ودمــه ودموعــه ومعاناتــه.

• القــاص والمترجــم »أحمــد الخميســي«، يقــول عــن ذكرياتــه مــع 	
الروائــي »خيــري شــلبي«: » فــى عــام 1967م، طُلــب منــا، أنــا 
و ســكينة فــؤاد، وعبــد القــادر حميــدة، أن نشــترك مــع حيــري 
شــلبي فــى مجلــة ثقافيــة مُتخصِّصــة، تحمَّســنا للفكــرة، وكان 
ــا حــس ســاخر أيضــاً، وســبقت  ــر، كان به هــو رئيــس التحري
جاليــرى 68 فــى الظهــور، ولكنَّهــا توقفــت بعــد صــدور عدديــن 
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فقــط، وكان مدهشــاً للغايــة أن تصــدر أصــاً فــى ظــلِّ حالــة 
ــد الناصــر. للأســف  ــال عب ــم جم ــام حك ــر أي ــق الكبي التضيي
لا أتذكَّــر اســم المجلــة، ولكنَّهــا مــن التجــارب التــى أعتــز بهــا، 

والتــى وطَّــدت علاقتــي بخيــري شــلبي«.

• أمَّــا الكاتبــة والصحافيــة »ســكينة فــؤاد«، فقالت عــن اعتزازها 	
وتقديرهــا لقيمــة  »خيــري شــلبي« : » قضيــت أجمــل ســنوات 
عُمْــري مــع خيــري شــلبي أثنــاء عملنــا فــى مجلــة الإذاعــة 
ــة  ــه الصحافيَّ ــى كُلِّ كتابات ــر، وف ــدع كبي ــه مب ــون. إنَّ والتليفزي
وكتابــة  مختلــف،  وحضــور  جــداً  خاصَّــة  نغمــة  لــه  كانــت 
متميــزة تــدل عليــه دون عنــاء .. خيــري شــلبي شــخصيَّة فنيَّــة 
جــدًّا، كنــت أراه نــصّ أدبــي يمشــى علــى أرض، عمــل إبداعــي 
فــى ذاتــه، ولــولا ظــروفي الصّحيَّــة كنــتُ كتبــت قصَّتــه لتتحــوَّل 
إلــى درامــا، قصَّتــه تســتحق أن تصبــح فيلمــاً أو مسلســاً، 
وأتمنــى أن يلتفــت أحــد لذلــك، لأنَّ حياتــه مليئــة بالتفاصيــل 

ــة «. ــرة والثري ــت المثي ــات والحوادي والحكاي

• وعــن حيــاة ومعانــاة الحــكَّاء الكبيــر» خيــري شــلبي «،يقــول 	
الأديــب والروائــي » إبراهيــم عبــد المجيــد «: »كافــح خيــري 
شــلبي فــى حياتــه كثيــراً. كان يقــرأ ويكتب بانتظــام، لم يتوقف 
عــن ذلــك رغــم ظروفــه الصَّعبــة، كان يؤمــن بالقــراءة والكتابــة 
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أكثــر مــن أي شــيء آخــر.. ظهــرت تفاصيــل الحيــاة الشــاقة لــه 
فــى أعمالــه بعــد ذلــك. وكثيــرٌ مــن رواياتــه وقصَّصــه احتــوت 
علــى أجــزاء مــن ســيرته الذاتيــة. كتــب خيــري عــن الهامــش 
وأبــدع فــى وصــف أحــوال المُهَمَّشــن، وواجــه أزمــات، منهــا أن 
مثقفــي وكُتَّــاب الســتينيات صنعــوا حــول أنفســهم ســوراً يمنــع 
ــه  ــم يســمحوا ل ــوره إليهــم، رفضــوه، ول خيــري شــلبي مــن عب
بالاقتــراب إلَّ فيمــا بعــد.. وعندمــا أصــدر روايتــه الســنيورة 
كتبــت عنهــا مقــالاً نشــرته فــى القبــس الكويتيــة، حــدث ذلــك 
خــال الســبعينيات، ودائمــاً مــا أكــون ســعيداً  كونــي أوَّل مَــنْ 

كتــب عنــه«.

• ويقــول الناقــد الدكتــور» جابــر عصفــور« عــن تجربــة »خيــري 	
شــلبي« الإبداعيَّــة: »بعــد أن عرفــت خيــري شــلبي الأديــب 
والإنســان عــن قــرب، وظــلّ يهدينــي رواياتــه فوجئــت بالموهبــة 
التــي وجدتهــا في هــذه الروايــات فقــد كانــت  الاســتثنائية 
ــة  ــرد يمضــي في سلاســةٍ وبســاطةٍ لُغ ــة، والسَّ ــة تلقائي الكتاب
ــل  ــارق جــد ضئي ــا لاحظــت الف ــة، وســرعان م ــاة اليوميَّ الحي
الحكــي  وفي  الكتابــي  السَّــرد  في  شــلبي  خيــري  لُغــة  بــن 
الشــفاهى وذلــك إلــي درجــة تدنــو بالطرفــن إلــي حــال مــن 
الاتحــاد، فقــد كان يكتــب بنــوعٍ مــن العاميَّــة المفصحــة ولا 
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يتــردَّد في اســتخدام أمثــال وتراكيــب عاميــة تــرد في السَّــرد أو 
ــذَّات  الوصــف أو تنطقهــا الشــخصيَّات في مواضــع نحــوي ال
أو مواضــع الحــوار أو الجــدال في سلاســةٍ وتلقائيــةٍ فتمتــزج 
العاميَّــة بالفُصحــى دون تكلُّــف أو معانــاة.. وخيــري شــلبي 
يكتــب عــن الفقــراء والمُهَمَّشــن في القــري بالدرجــة نفســها 
مــن الإتقــان التــي يكتــب بهــا عــن أمثالهــم في المــدن الصَّغيــرة 
ــا،  ــا حُبًّ ــم به ــي كان يهي ــرى القاهــرة الت ــة الكب ــي المدين أو حت
أبطالــه هــم أبنــاء الحــارات والأزقــة وأصحــاب الغــرز وروَّادهــا 
وســكان البدرومــات والــازون بأكــواخ الصفيــح وباعة السَّــمك 
والعُمــال الســريحة وتُجــار المُخــدّرات ومتعاطوهــا.. كان يتــرك 
لنفســه العنــان فيمــا يكتبــه  فتبــدو الروايــة كمــا لــو كانــت قــد 
كتبــت نفســها لتلقائيتهــا اللافتــة وسلاســتها البالغــة، وكانــت 
انفعالاتــه العفويــة أثنــاء فعــل الكتابــة تصــوغ نفســها في حُرِّيَّــةٍ 
رقابــة  ولا  الكاتــب  مــن  داخليــة  رقابــة  تعــرف  لا  جســورةٍ 
ــة أنْ فقــرات  ــة العفويَّ ــج عــن هــذه التلقائيَّ ــة، وقــد نت خارجي
بأكملهــا في بعــض رواياتــه تكتســب إيقاعــاً عروضيــاً وتتــراص 
الكلمــات في تدفــق إيقاعــي حســب هــذه التفعيلــة العروضيــة 
ــري  ــات خي ــم أجدهــا ســوي في رواي ــك، وهــي ظاهــرة ل أو تل

شــلبي«.
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• ــا الناقــد الكبيــر الدكتــور »عبــد المنعــم تليمــة« ) 1937 ـــــــ 	 أمَّ
2017م( فيقــول عــن تجليــات »خيــري شــلبي« الإبداعيَّة: » هو 
صاحــب عالــم روائــي شاســع نابــض بحيــاة الإنســان المصــري 
الطبقــي  السُــلَّم  درجــات  أدنــى  في  يقبــع  الــذي  البســيط، 
ســواء في مجتمــع الريــف أو المدينــة. وقــد اســتوعب عالــم 
المدينــة وهضمــه وأفــرزه كــدودة القــز أو الحريــر في ملحمــةٍ 
ــعبي وأفانــن الحكــي  شــعبيَّةٍ وإنســانيَّةٍ مضمخــةٍ بالمــوَّال الشَّ

الشــفاهى والمكتــوب والبورتريهــات.

ــة شــاملة وقــد اســتوعب درس  ــة وفنيَّ ــة ثقافيَّ ــري شــلبي حال خي
أســتاذه نجيــب محفــوظ في تطويــر لُغــة الحرافيــش واقتحــام عالــم 
المهمشــن والمســحوقين حيــث نســج منــه ملاحمــه الشــعبيَّة. تتنــوَّع 
الحكايــات وتتشــعَّب وتختلــف، وقــد تكــون قديمــة ومحفوظــة، وهــو مــا 
ــه  ــي أنْ الحكــي ليــس مُجــرَّد تســلية أو شــغلاً للوقــت فقــط، ولكنَّ يعن
طريقــة مــن الطــرق المهــم للحفــاظ علــى قيــم وتقاليــد وأعــراف المجتمع 

ونقــل كُلّ هــذه الخبــرات مــن جيــلٍ إلــى جيــل«.

ويقــول عنــه في موضــعٍ آخــر: »لقــد جــاء الراحــل الكــريم بعــد 
العطــار )1766ــــــ 1835م(،و  الأوَّل حســن  الثالــث، فالجيــل  الجيــل 
ــــــــ 1897م(، ورفاعــة رافــع الطهطــاوي  جمــال الديــن الأفغانــي )1838 ـ
محمــود  عبــاس  فمنهــم  الثانــي   الجيــل  أمَّــا  1873م(،  ــــــــ   1801(
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العقــاد )1889ـــــ 1964م ( وطــه حســن، وتوفيــق الحكيــم، ونجيــب 
محفــوظ، أمَّــا خيــري شــلبي فمــن روَّاد الجيــل الثالــث والــذي جــاء 
ــة،  بعــد نجيــب محفــوظ.. فقــد فتــح فتحــاً جديــداً في الروايــة العربيَّ
ــب  ــه الســوداني الطي ــة ومع ــة الواقعي ــة العربيَّ ــر مــن روَّاد الرواي ويُعتب
صالــح )1929ـــــــ 2009م(، والســعودي عبــد الرحمــن منيــف )1933ــــــ 
والليبــي   ،) 1996م  )1921ـــــ  حبيبــي  إميــل  والفلســطيني  2004م(، 
إبراهيــم الكونــي وغيرهــم. وخيــري شــلبي أجــاد )فــنّ البورتريــه( وهــي 
الصــورة القلميــة، فــكان لــه الريــادة والتميُّــز .. لقــد كتــب العشــرات مــن 
البورتريهــات عــن أئمــة النهضــة في عصورنــا الزاهيــة في الأدب، ولــذا 
فهــو يُعــد رائــداً لهــذا الفــنّ، أمَّــا في فــنِّ الروايــة فيُعــد واحــداً مــن جيــل 
ــة بعــد جيــل نجيــب محفــوظ واهتــم بمعايشــة الطبقــات  حمــل الرواي
المُهَمَّشــة اهتمامــاً كبيــراً. لقــد كان روائيًّــا متميــزاً بــن جيلــه، فقــد كان 

ــال والحكــم«. ــل والأمث ــعبيَّة والمواوي ــورات الشَّ حافظــاً للمأث

• ويقــول الناقــد الأدبــي الكبيــر الدكتــور »صــاح فضــل« عــن 	
إبــداع » خيــري شــلبي« المُتفــرِّد: »خيــري شــلبي حــكَّاء مــن 
طــراز رفيــع، يُــدرك بفطرتــه قوانــن السَّــرد، ويتقــن بموهبتــه 
ــى  ــه الأوَّل ــم رائعت ــق الحكي ــب توفي ــذ أنْ كت ــة. ومن ــاء الرواي بن
)عــودة الــروح ( مُعبِّــراً فيهــا عــن ولعــه الشــديد بصحبــة أهــل 
الفــنّ، لــم يتمكَّــن روائــي كبيــر ــــــ  في تقديــري  ــــــ مــن تقــديم 
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ــداع الموســيقي  ــة مُعمَّقــة في اســتخدام روح الإب ــة مُطول تجرب
ــة،  الماجــن حينــاً، والــورع أحيانــاً أخــرى، لــدى المصريــن عامَّ
وأهــل الدلتــا بصفــةٍ خاصَّــةٍ مثلمــا فعــل خيــري شــلبي في 
روايتــه )صهاريــج اللؤلــؤ(، حيــث قــدَّم تســجيلاً بالــغ التشــويق 
والفــرق  المُنشــدين  حكايــات  مــن  ضخــم  لعــددٍ  والإمتــاع 
صــوراً  ويرســم  والنجــوع،  القــرى  في  ونوادرهــا  الموســيقيَّة 
شــديدة الأصالــة والحيويــة لكثيــرٍ مــن نماذجهــا البليغــة، مثــل 
الشــيخ )عطيــة( الأعمــى، بحركاتــه ونفحاتــه، وصوتــه الــذي 
مثلمــا  الطريفــة،  ومقالبــه  والأنوثــة،  الذكــورة  بــن  يتــراوح 
حــدث لــه في اللَّيلــة التــي أركبــوه فيهــا حمــاراً حرونــاً وغفلــوا 
عنــه في الظــام، فــدار بــه الحمــار أدراجــه حتــى عــاد للمنــزل 
الــذي ألفــه وغــط كلاهمــا في نــومٍ عميــق بينمــا يبحــث عنــه 
الجميــع في التــرع والمصــارف والحقــول.. ولا ننســى أنَّ خيــري 
شــلبي صاحــب مدرســة أصيلــة في تجسِّــيد الــروح الشَّــعبي في 
ــز في رســم الشــخصيَّة بالكلمــات، إذ  ــرد، وأســلوب متمي السَّ
بــرع في إحيــاء نمــاذج البشــر، وأنمــاط الحيــاة الدُنيــا المُهَمَّشــة 
في العشــوائيات والقبــور، بمقــدار مــا خــط مــن لوحــاتٍ رائعــةٍ 
ــر لهــا  ــات الشــخصيَّات المُعاصــرة في )بورتريهــات( لا نظي لمئ
في الأدب العربي اليوم، أي أن رســالته الأســاس كانت البحث 
ــة، في ملمــح الجســد أو  ــة والجماعيَّ عــن الخصوصيــة الفرديَّ
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طريقــة النطــق، أو لمعــة العــن أو بارقــة الذهــن. وكان صائــد 
ــة«. ــات الظاهــرة والباطن الخصوصي

• ومــا زلنــا نتابــع  مــا قيــل عــن تجليــات مبدعنــا الكبيــر »خيــري 	
شــلبي«، فيقــول الناقــد الدكتــور »حامــد أبــو أحمــد«: »خيــري 
شــلبي روائــي مُتعــدِّد الأســاليب، فــكُلّ قصَّــة أو روايــة لــه 
تُعــد تجربــة فنيَّــة قائمــة بذاتهــا، يختلــف الأســلوب، وتختلــف 
لآخــر،  عمــلٍ  مــن  الجمــل  تراكيــب  وتختلــف  المفــردات، 
)رحــات  )الشــطار(،أو  عــن  تختلــف   ) عطيــة  )وكالــة  فـــــ 
الطرشــجى الحلوجــى(،أو )منامــات عــمّ أحمــد السَّــماك(، أو 
)الوتــد(، أو )العــراوى(  وبالتالــي فليــس هنــاك مــا يُســمى 
بأســلوب خيــري شــلبي، وإنمــا الأصــح القــول: أســاليب خيــري 
شــلبي في الكتابــة... ومــن قراءتــي لأعمــال خيــري شــلبي 
في  وردت  عنــده  الســحريَّة  الواقعيــة  أنَّ  وجــدت  الروائيــة 
ــة  ــع روايات،هــي: )الشــطار (، و) نســف الأدمغــة (، و)بغل أرب

العــرش(، و)الســنيورة( .

وإذا كانــت الواقعيــة الســحريَّة قــد ارتبطــت بموضــوع الديكتاتــور 
ــة، فإنَّهــا عنــد خيــري شــلبي قــد ارتبطــت في  في دول أمريــكا اللاتينيَّ
الغالــب بموضــوع الفســاد، وهــذا واضــح جــدًّا في روايتــي:) الشــطار (، 

و) نســف الأدمغــة (.
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ففــي روايــة ) الشــطار ( يقــوم ) كلــب ( بســرد الأحــداث والمشــاهد 
والمواقــف، وهــو لا يفعــل ذلــك بطريقــةٍ محايــدةٍ، بــل في كثيــرٍ مــن 
ــق  ــه قــد يُعل ــل إنَّ ــة ومهمــة، ب ــه وجهــات نظــر ثاقب ــان تكــون لدي الأحي
علــى تصــرُّف الشــخصيَّة، فيقــول لنــا مثــاً: )مأمــون ولــد جــدع( ، أو 
يُقــارن بــن صاحبتــه وصاحبــه أو بــن هــذا الشــخص أو ذاك. ولا شــك 
أن تحــوُّل )كلــب( إلــى راوٍ في هــذه الروايــة يمثــل عنصــراً مــن عناصــر 
الواقعيــة الســحريَّة؛ فهــذا التيــار الــذي لقــي انتشــاراً واســعاً في أمريــكا 
اللاتينيَّــة أدى إلــى تنــوُّع كبيــر في الــرواة مــا بــن البشــر والحجــر 
والحيــوان، فلــم يعــد مهمــاً أن يكــون الــراوي إنســاناً بــل يمكــن أن يــروي 
لنــا البيــت قصَّتــه مــع مـَـنْ ســكنوا فيــه، والحيــوان يــروي أيضــاً قصَّــص 

ــنْ عرفهــم. كُلّ مَ

ومن الجوانب الســحريةَّ في رواية ) نســف الأدمغة ( ذلك التحوُّل 
الــذي أحدثــه خيــري شــلبي في المــكان؛ فعالــم المقابــر الغريــب يتحــوَّل 
إلــى منتجــعٍ، والمعــروف أنَّ المنتجــع منطقــة حضريــة راقيــة جــدًّا تضــم 
كُلّ وســائل الراحــة مــن طــرق ممهــدة وخضــرة ومبــان حديثــة مــزودة 

بأحــدث أدوات العصــر«.

• و يســتجلي الدكتــور  » يســري عبــد الله « أســتاذ الأدب والنقــد 	
بجامعــة حلــوان، معلمــاً آخــر مــن معالــم الإبــداع الثــري عنــد 
الروائــي »خيــري شــلبي«، بقولــه: » إنَّ خيــري شــلبي أحــد 
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الكُتَّــاب المنتمــن إلــي مــا يُعــرف بجيــل الســتينيات في الروايــة 
المصريَّــة وهــذا الجيــل هــو الــذي منــح السَّــرد العربــي  العديــد 
مــن الآفــاق الواعــدة الجديــدة آنــذاك. وتجربــة الراحل تجربة 
المصــري،  داخــل المجتمــع  المُهَمَّشــن  مــع  تتماشــي  ســردية 
وترصــد همومهــم وآلامهــم، وتســتقطع مــن الحيــاة مقاطــع 
تخصهــم، وتحكــي تــارة عــن عُمــال التراحيــل وتــارة عــن ســكان 
العشــوائيات أو ســاكني المقابــر ، في إطــار مــن العمــق والرؤيــة 

التــي تمتــاز بقــدرٍ هائــلٍ مــن الســخرية الدافعــة للتأمُّــل«.

• الأدبــي 	 النقــد  أســتاذ  حمــودة«،  »حســن  الدكتــور  ويقــول 
ــن  ــري شــلبي مــن أهــم الروائي ــد خي ــة القاهــرة: » يع بجامع
المصريــن والعــرب، الذيــن حاولــوا البحــث عــن صيغــة محليــة 
للكتابــة القصَّصيــة والروائيَّــة، لقــد رأي نفســه مــن ضمــن 
الحكَّائــن والــرواة الشَّــعبيين أكثــر ممَّــا رأي نفســه كاتبــاً علــي 
الــورق، ففعَّــل منابــع الجماليــات الشَّــعبيَّة المتوارثــة منــذ قــرون 
طويلــة والتــي لا تــزال حيـّـة تســري في الحيــاة اليوميَّــة، يُضاف 
إلــي ذلــك أن خيــري شــلبي علــي المســتوي الشــخصي مــرّ 
ــم في  ــا اهت ــة وتبشــر بواقــع جديد،كم ــدِّدة حافل بتجــارب مُتع
ــه بالأحــزان والأفــراح في مناطــق مُتعــدِّدة وفي طبقــات  كتابات
متباينــة في المجتمــع يجعلــه يمتلــك مســاحة كبيــرة جــدًّا في 
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الكتابــة والتــي أدت إلــي تدفُّــق أعمالــه.. كُلّ هــذا التدفُّــق 
ــه«. الــذي نعرفــه عن

• أمَّــا الدكتــور »مدحــت الجيــار«، أســتاذ الأدب والنقــد والبلاغــة 	
خيــري   « بقولــه:  الكاتــب،  تجربــة  فيثمــن  الزقازيــق  بجامعــة 
شــلبي واحــدٌ مــن أهــم الروائيــن العــرب والمصريــن في عصرنــا 
الكتابــات  في  ومهمــة  مُتعــدِّدة  بمراحــل  مــرّ  وقــد  الحديــث، 
الروائيَّــة والقصَّصيَّــة والمقــال، وعــاش حيــاة عصاميــة اعتمــد 
ــر علــي  فيهــا علــي ذاتــه في تلقــي الثقافــة والخبــرة وهــذا مــا أثَّ
غــزارة إنتاجــه، وكان خيــري شــلبي يهتــم بحيــاة الفقــراء وخاصَّــة 
الخارجــن علــي العدالــة وســاكني القبــور وأهــل العشــوائيات، 
وهــؤلاء وضــع لهــم في كتاباتــه الخلــود لنعلــم كيــف يعيــش هــؤلاء؟  
الإنســان  لقــد وصــف خيــري شــلبي   .. كانــوا كذلــك؟  ولمــاذا 
المصــري كمــا هــو بــدون رتــوش، وتعامــل مــع قــاع المجتمــع لينقــل 

لنــا أســراره وحكاياتــه ومشــكلاته«.

• كمــا يســتفيض الناقــد الدكتــور »عــاء عبــد المنعــم إبراهيــم«، 	
عــن قراءتــه العميقــة لأعمــال وتكنيــك الروائــي الكبيــر »خيري 
شــلبي«، بقولــه : »أديــبٌ مســكون بالــروح الشــعبيَّة للشــخصيَّة 
المصريَّــة، هــذه الــروح المتكئــة علــي مــوروث بــاذخ مــن المرويــات 
الشــفهية والمكتوبــة التــي نجحــت في مــزج المتخيــل بالواقعــي، 
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والمعيــش،  الأســطوري  بــن  الفاصلــة  المســافة  وتشــظيه 
وتحقيــق الالتحــام الداهــش بــن الضَّحــك والبــكاء، فجمعــت 
ببراعــةٍ بــن أفقــي المســتحيل والممكــن. وخيــري شــلبي يتمتَّــع 
تنطــوي  الوعــي بمــا  حيــاة  مــن  مكَّنتــه  رهيفــةٍ  بحساســيةٍ 
اســتثارتها  تتــمّ  كامنــةٍ  طاقــةٍ  مــن  الحكايــات  هــذه  عليــه 
بشــكلٍ تلقائــي غبــر كُلّ ممارســة تداوليــة للحكايــة، وذلــك 
نتيجــة اســتناد هــذه الحكايــات إلــي فلســفةٍ مســبباتية يمكــن 
تحديدهــا في كــون هــذا الحكــي ممثــاً لقــوَّة الدفــع الرئيســة، 
التــي مكَّنــت الشــخصيَّة المصريَّــة مــن المحافظــة علــي معالمهــا 
ــة، والصمــود في وجــه العديــد مــن  المميــزة وقســماتها الخاصَّ
التيــارات العاتيــة التــي حاولــت تهجينهــا وتدجينهــا ومســخ 
للمصــري  بالنســبة  الحكــي  ليغــدو  وتشــويهها،  ملامحهــا 
ـ بطبقاتــه المُتعــدِّدة ـ حيلــة يتوسَّــل بهــا لحمايــة روحــه مــن 
لفحــة جمــار المعيــش المضطرمــة، وليصيــر الســرد هــو البديــل 
الســحري للهزيمــة أمــام الواقــع بســلطته القاهــرة وســياقاته 
القاســية، ولتصبــح الروايــة بوجهيهــا الشــفهي والمكتــوب هــي 
المــاذ الــذي تلجــأ إليــه الــذَّات بغيــة النجــاة مــن حمــأة العجــز 

ــم «. عــن المواجهــة والتقهقــر أمــام شراســة العال
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• بالأديــب 	 علاقتــه  عــن  شــديدةٍ،  وحميميــةٍ  بالغــةٍ،  وبمــودةٍ 
ــراوي«:  ــي » ســعيد الكف ــري شــلبي«، يقــول الروائ ــر »خي الكبي
»لقــد كنــت قريبــاً مــن خيــري شــلبي، وكنــت بجــواره أثنــاء 
ــم  ــث الكاتــب إبراهي ــا الثال ــا مــع صديقن لحظــة وداعــه الدني
الكبير..وخيــري  العمــاق  هــذا  برحيــل  وفوجئنــا  أصــان، 
شــلبي يُعــد ـــــ بــدون جــدال ـــــ  أحــد الكُتَّــاب الكبــار في تاريــخ 
أدبنــا الحديــث. لقــد تعلَّــم ثقافيًّــا ومعرفيًّــا مــن خــال الخبــرة 
بالمجتمــع.  احتكاكــه  خــال  مــن  جمعهــا  التــي  الإنســانيَّة 
وتعامــل بموهبــةٍ عاليــةٍ بــا حــدود مــع الصعاليــك والبلطجيــة 
وســكان المقابــر وتعلــم مــن ســاكنيها الكثيــر ، ودرس المُهَمَّشــن 
والفقــراء والمحتاجــن، لقــد اســتطاع أن يكتــب عــن عالمهــم 
ــري شــلبي«. ــؤرِّخ ســبق خي ــب أو مُ ــه كات ــم يفعل ــذي ل بالقــدر ال

• مازلنــا نستكشــف ملامــح » خيــري شــلبي « الكاتــب والإنســان، 	
فهــا هــي الأديبــة والصحافيــة »هالــة البــدري« تــروي فصــول 
جديــدة عــن هــذا العمــاق الكبيــر ،بقولهــا: »لقــد عملــت معــه 
ثلاثــون عامــاً بــدءاً مــن مجلــة الإذاعــة والتليفزيــون، ثُــمَّ لجنــة 
القصَّــة بالمجلــس الأعلــى للثقافــة. كان غزيــر الإنتــاج، ولديــه 
ثــراء معــرفي وثقــافي هائــل، تنقــل بــن قــري ونجــوع ومــدن 
مصــر، ممَّــا انعكــس علــي معرفتــه بالواقــع وتراثــه ومأثوراتــه 
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ــعبيَّة وهــذا كان واضحــاً في كتاباتــه. لقــد أختــرق خيــري  الشَّ
شــلبي عمــق المجتمــع المصــري بقــوةٍ فكتــب لنــا روائــع أدبيــة، 
تُعبِّــر عــن واقعنــا، وطبيعــة أجــواء كُلّ طبقــات المجتمــع خاصَّــة 

المُهَمَّشــن والفقــراء«. 

• ويقــول الروائــي والناقــد » محمــود عبــد الوهــاب «: » كتب خيري 	
شــلبي روايــات عديــدة، مثــل: ) وكالــة عطيــة (،و)الوتــد(، 
ــا  ــماك( وكُلَّه ــات عــمّ أحمــد السَّ ــن (، و)منام ــاع الجناي و)نعن
عــن فقــراء يســكنون الأكــواخ والبيــوت الطينية، ويتكدســون في 
حجــراتٍ لهــا دورات ميــاه مشــتركة في التجمُّعــات العشــوائية 
لمُــاك  يؤجــرون عافيتهــم  وكتــب عــن رجــال  المــدن،  حــول 
الأرض، أو يعرضونهــا في ســوق الرِّجــال، يصنعــون أمامهــم 

ــاء، وينتظــرون أن يطلبهــم أحــد. أدوات الهــدم والبن

كمــا كتــب عــن هجــرة الشَّــباب غيــر الشــرعية حــن يتســللون مــن 
بــن الأســاك الشــائكة علــى الحــدود، أو يركبــون المراكــب إلــى البــاد 
الأوروبيَّــة علــى الضفــة الأخــرى للمتوســط رغــم أهــوال التعــرُّض 

للغــرق أو القبــض عليهــم عنــد الوصــول وترحيلهــم مــرَّة أخــرى.

الطاهــر  يحيــى  الراحــل  الأديــب  يُشــارك  شــلبي  خيــري  وكان 
عبــد الله في مقولــة كان يرددهــا دائمــا:  مخاطبــة المثقفــن مســألة لا 
معنــى لهــا، ولذلــك صــاغ قصَّــص كتابــه )حكايــات الأميــر( علــى نســق 
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الحكايــات الشَّــعبيَّة،و صــاغ روايتــه )إسطاســية( مســتلهماً حكواتــي 
هــذه  وفي  الشَّــعبيَّة.  الســير  وراوي  ليلــة،  ألــف  وحواديــت  السَّــامر 
الحكايــات لا يتــوارى الكاتــب عــن جمهــوره، لا يلقنــه ولا يعظــه، ولا 
يزجــره، إنَّــه يكتــب ليســليه ويمتعــه ويســامره ويُعلِّمــه، يكتــب لــه عمــاً 
حافــاً بالمُدهــش والعجيــب والطريــف. عمــل هــو مزيــج مــن الحكمــة 
والعبــرة والفكاهــة والقيمــة الدينيَّــة والأخلاقيَّــة والمصادفــات الغريبــة 

وعجائــب الأقــدار«.

وبكلمــاتٍ صادقــةٍ نابعــة مــن أعمــاق القلــب، وبمقطوعــةٍ أدبيــةٍ  	 
ــر»  ــد مســتجاب«، أســتاذه الكبي ــد محمَّ ــب  »محمَّ ــهٍ ينعــي الكات عذب
خيــري شــلبي «،بقولــه : »طوبــي لعقــلٍ كان يســعي لأنْ يتكامــل مــع 
الوجــدان، ولقلــبٍ كان يــزرع المقابــر بأزهــار الريحــان، ولكــفٍ قــادر 
علــي فــض اشــتباك الأجفــان، طوبــي لطوبــة مقبــرة وورقــة نعنــاع 
ــون بألــف  ــام، للمفت ــا عــرق وجهامــة الأي شــاي وخرقــة نمســح به
ليلــة وليلــة والجائعــن والباحثــن عــن وســادة للنَّــوم، أو حضــن 
لفــاتح منــدل  الوطــن،  قــدم ذاب جلــده علــي أديم  أو  للرَّاحــة، 
ــري نحــن  ــا ن ــر ممَّ ــري أكث ــذي ي ــن ال ــزار ومعصــوب الع ــة ال ودق
المبصريــن، طوبــي لــراوي لــم يــرو روايتــه ولحــكَّاء لــم يحــك حكايتــه 
ولأمٍ لــم تحــكِ حدوتتهــا لأبنائهــا حتــي ينامــوا ممتلئــي البطــون 
ــاس الغلابــة، وفــاتح   ــم وفتــوة الروايــة وصاحــب النَّ بالجــوع، للمُعلِّ
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ــة لعاشــق المــوروث  ــق، وصاحــب طريقــة في القــول، والكتاب الطري
الــذي ســقط في جُــبِّ الروايــة وخــرج منهــا بــكُلِّ مــن مــوال البيــات 
والنَّــوم، وأعيــان مصــر، وصحبــة العُشــاق، وفرســان الضَّحــك، 
وصالــح هيصــة، ووكالــة عطيــة، طوبــي لدرويــش التــراث ومجذوب 
الموالــد ومحفــة الأمــوات وســارق الأفــراح للــذي جعــل في بحــر 
الروايــة طريقــاً واضحــاً كالشــمس للمُهَمَّشــن والمُعذبــن لصاحــب 
وحقَّقــت  وقصَّصــاً  روايــات  أنتجــت  التــي  الشــعبيَّة  القريحــة 
تراثــاً، طوبــي للســان كلــب ظــلّ يــروي روايتــه الشــطار كــي نعــرف 
ــذي  ــة بشــغفٍ، لل ــه الدراميَّ ــه في رحلت شــخصيته ونعايشــه ونتابع
وشــم ودق صــدر الروايــة العربيَّــة بالســنيورة، والأوبــاش، والوتــد، 
لصاحــب بغلــة العــرش تلــك التــي نتمنــى جميعنــا أن نحصــل عليهــا 
لأنَّهــا ليلــة القــدر للــذي كتــب أدبــاً عالميًّــا نفاخــر بــه الأمم، الــذي 
ــاً فجعلنــا نــري جيــداً ونغــوص في واقعنــا جيــداً، طوبــي  كتــب أدب
للــذي حــرث الأرض، وشــق الطريــق، وأزاح الحواجــز، وخلــع أبواب 

العقــول المغلقــة«.

وإذا كانــت هــذه الكوكبــة قــد قالــت كلمتهــا في حــق أديبنــا الكبــر 

ــا قــال:  »خــري شــلبي «، فمــن حــق أديبنــا أن نعــرض لــه بعضًــا ممَّ

• »حياتنــا كُلَّهــا فنــادق رخيصــة وحقائــب ســفر وغــرف مبقعــة 	
الفــرش بعــرق الآخريــن وبقاياهــم«. 
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• » وطالمــا أنَّ جميــع القائمــن علــى الشــغل في بلادنــا يمــدون 	
الأيــدي حتــى و إن لــم يخرجوهــا مــن جيوبهــم،  فــإن مــا 
تســمونه القانــون و الضميــر و العــدل مُجــرَّد كلام في كلام«.

• » الكاتــب الموهــوب هــو مـَـنْ ينســيك أنَّــك تقــرأ، إذ هــو يضعــك 	
مباشــرة في قلــب الفعــل الحيــوي دون مقدمــات، يحيلــك إلــي 

طــرف أصيــل في الفعــل الفنــي..«.

• »إنَّ مصر هي الداء و الدواء«. 	

• »مســتقبلك مرهــون بــأن تبــدأ حياتــك مــن حيــث لا تملــك 	
شــيئاً علــى الإطــاق«. 

• ــا مرفوعــة، لأنَّهــا مــا 	 ــت رؤوســنا فرقابن »إنمــا نحــن، إذا مال
مالــت إلا للبــذر و الســقيا .. أمَّــا أنتــم فأعطيتــم الظهــور 

بينمــا الرقــاب منكســه«.

• كتــم الأنفــاس فــى صــدرٍ تعــوَّد علــى التنفُّــس بحُرِّيَّــهٍ تامّــةٍ لــه 	
وقــع مؤلــم فــى النفــس«. 

• »إنَّ الله يُحقِّق العدل من خلالنا ....بواسطتنا«. 	

• »فبمــا أن العــري ليــس قريــن الفســق بالضــرورة، كمــا أن 	
الســتر ليــس دليــل الفضيلــة بــأي حــال مــن الأحــوال، فــإن 
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الفضيلــة تكمــن في منطقــة أخــرى داخــل النفــس البشــرية، في 
تربيــة الشــخصيَّة، في تربيــة الإنســان علــى الحُرِّيَّــة والانطلاق 
وتســمية الأشــياء بأســمائها، في تنميــة الوعــي والإدراك حيــث 
يصبــح الإنســان مــدركاً لمعنــى الفضيلــة حاميــاً لهــا بنفســه 
والثبــور  بالويــل  تُهــدِّده  خارجيــة  قــوّى  مــن  خوفــاً  وليــس 

ــا«. ــم الأمــور إنْ هــو حــاد عنه وعظائ

• »إنَّ المصــري الــذي أنشــأ هــذه الأهرامــات، وهــذه المســاجد، 	
وهــذه الكنائــس وهــذه الفداديــن الزراعيــة، وركــب فــوق النيــل 
وأمســك بلجامــه لقــادر علــى ردع كُلّ متغطــرس مزهــو بقوَّتــه«.  

• »إلَّ أننــي مــن فــرط الاســتهوال أكاد أرفــض الفهــم او أؤجلــه 	
عــن عمــدٍ حتــى لا أفقــد لــذة صدمــات المفاجــأة بمــا قــد 

ــات«. يخامرنــى مــن توقع

•  أتــراه يبحــث عــن شــئ ضائــع منــه ؟! أم تــراه يبحــث عــن 	
نفســه التــي كانــت معروفــه إليــه قبــل أيــام قليلــة ثُــمَّ اختفــت«.

• »أي رجــل يريــد النجــاح في حياتــه لا بــد أن يتحصــن ضــد 	
ــى  ــى كُلِّ شــيء! يتفهــم كُلّ شــيء! ومت ــه عل ــل بال الســأم! يطي

ــاً«. ــزول الســأم تلقائي ــه ي تفهم
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• »لا أحــب حمــل السَّــاعات أو لبســها إذ هــي مجــرد حُليــة فــى 	
بلادنــا يُعلقهــا النَّــاس فــى المعاصــم باعتبارهــا نقــوداً متجمــدة 

لوقــت عــوزه«.

• »حُــبّ الإنســان لإنســانٍ آخــر هــو في حــدِّ ذاتــه شــيء يقــوم في 	
النفــس مــن غيــر أن تعــرف النفــس لمــاذا قــام«. 

• »مــا دمــت تريــد أن تعيــش بكرامتــك في مجتمــعٍ لــم يعــد 	
يعــرف الكرامــة، فلتكــن جبــاراً عصيــاً بقــوَّة الإجــرام، أو تنفــد 

بجلــدك، أو فلتمــت كمــداً أو قهــراً «.

• ــات 	 ــات كائن ــات....! أم أن المبكي » هــل الدمــوع تســتدر المبكي
حيــه تطفــو ســابحة فــوق نهــر الدمــوع «. 

• »إن الصدفة هي نتاج لحركة قانون غير مرئي لنا«. 	

• »في غــدٍ يخــرج ديــن الله عــن هدفــه الســامي ، عــن طريقــه 	
 ، القــوَّة  لاســتجلاب   ، للصِّــراع  ميدانــاً  يصبــح   ، الفعَّــال 

باســم الله«. المــال  لاســتدرار 

• »الســأم في النهايــة غبــاء .. الإنســان يســأم حــن يعجــز عــن 	
الفهــم! حــن يتوقــف إدراكــه عنــد حــدود مُعيَّنــة يتجاوزهــا 

ــق«.  ــرض وبالعم ــع بالطــول بالع الواق
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ادس الفصل السَّ
مكاشفات »خيري شلبي«

< تنويه:

 نُشــر جــزء مــن هــذا الحــوار مــع الروائــي الكبيــر» خيــري 
شــلبي«، بمجلــة »الكويــت«، والتــي تصــدر عــن وزارة الإعــام الكويتيــة، 
ــة  ــد أرســلت لســيادته المجل ــو2003 م. وق ــم: 238، يولي في عددهــا رق

ــي  أثلجــت صــدره. الت

< لحظات ما قبل الحوار:

هاتفــت الروائــي »خيــري شــلبي«.. فجــاء صوتــه عميقــاً هادئــاً 
ومتأنيــاً، وكمــا هــي العــادة عرَّفتــه بنفســي، وطلبــت منــه أن يســمح 
لــي بشــرف اللقــاء، وحــدَّد لــي الرَّجــل ـ متحمِّســاً ـ ميعــاد لقائــي بــه، 
ثُــمَّ وصــف لــي بدقــةٍ كيــف أصــل إلــي منزلــه الكائــن بضاحيــة المعــادي 

ــاء والمشــقة. ــي العن ــي يجنبن بالقاهــرة، حت

.. الأربعــاء الثامــن عشــر مــن شــهر أغســطس 1999م، يــوم لقائــي 
بالكاتــب الكبيــر، كان مــن المفتــرض أن أتواجــد في منزلــه مــا بــن 
السَّــاعة السَّــابعة إلــي السَّــاعة الثامنــة مســاءً، وإنمــا لظــروفٍ معاكســة 
لــم تكــن في الحســبان وخارجــة عــن إرادتــي، وصلــت إلــي منزلــه حوالــي 
التَّاســعة مســاءً، الوجــل ينتابنــي بشــدةٍ، والعــرق ينهمــر مــن كُلِّ جســدي 
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كالســيل، الميعــاد الــذي  تأخــر، وحــرارة جــوّ أغســطس الملتهبــة يُضــاف 
ــــــــ والــذي ينتابنــي دائمــاً قبــل أي لقاء  إليهمــا العامــل الأهــم والأخطــر ـ
مــع مَــنْ أجــري معــه الحــوار وخصوصــاً في قامــة  »خيــري شــلبي« ـــــــــ 
هــو خــوفي الفشــل في إدارة الحــوار بالشــكل الــذي يليــق ومكانــة الأديــب 

أو الشــاعر الــذي ألقــاه.

ــة،  ــاً لألتقــط أنفاســي اللاهث ــت قلي ــاب مســكنه توقف ــام ب .. أم
وأُجفِّــف حبَّــات العــرق المنهمــرة مــن علــي جبهتــي، ضغطــت برفــق 
ــت تســتقبلني ســيِّدة  ــي كان ــة حت ــوان قليل ــي، ث ــي الجــرس الكهربائ عل
البيــت الوقــور، الســماحة والمــودَّة باديــة علــي وجههــا الهــادئ وهــي 
تهــمُّ بمصافحتــي مرحبــةً، مَّمــا جعلنــي أهــدأ بعــض الشــيء، اعتــذرت 
عــن التأخيــر، فابتســمت وكأنَّهــا تتفهــم الموقــف، أخرجــت أجندتــي 
واســتعد المصــور تأهُّبــاً للمواجهــة الحاســمة، التــي يمكــن أن تضيــف 
ــة والإحبــاط. ــي فأُصــاب بالخيب إلــي رصيــدي، أو تنتقــص مــن مهمت

غابــت ســيِّدة البيــت عــدة دقائــق، لــم يتوقــف قلبــي عــن الخفقــان 
خلالهــا، بعدهــا عــادت لتخبرنــي بــأن الروائــي الكبيــر ســيهم حــالاً 
الابنــة  كانــت  الأثنــاء  هــذه  في  قلبــي،  دقــات  فتســارعت  لمقابلتــي، 
الصُّغــرى للأديــب الأســتاذة »إيمــان« الطالبــة بمعهــد الفنــون المســرحية 
) آنــذاك(، تهــم باتجاهــي وهــي تحمــل صينيــة تحمــل أكــواب مــن 

ــج. ــون المثل ــر الليم عصي
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الصالــة واســعة وهادئــة، منقســمة إلــي قســمين، قســم أيمــن بــه 
صالــون مــودرن أنيــق، يبــدو أنَّــه صُمــم كــي تجلــس فيــه الأســرة لمشــاهدة 
برامــج التلفزيــون ومسلســاته، أمَّــا القســم الأيســر، الــذي أجلــس في أحــد 
أركانــه فعبــارة عــن صالــون كلاســيكي، وخلفــي مكتبــة كبيــرة متدفقــة، 
ــة بالكاتــب اكتظــت بالكتــب فنزحــت إلــي  يبــدو أن حجــرة المكتــب الخاصَّ
الخــارج هكــذا خمنت،علــي أن مــا تبقــي مــن فراغــاتٍ علــي الجــدران 
فقــد كســيت وتزينــت بصــور عديــدة لأديبنــا الكبيــر تمثــل مراحــل حياتــه 
المختلفــة، لــم أســتمر طويــاً في تأمُّلاتــي أو مشــاهداتي حتــي وجــدت 

ــاً ومصافحــاً. ــر يتجــه نحــوي مرحب ــب الكبي الكات

ــه مــن حســن طالعــي، أن كُلَّ  ــدو أنَّ ــة، ويب كان الرَّجــل ودوداً للغاي
الأدبــاء أو الشــعراء الذيــن التقيتهــم مــن قبــل، ومــن بعــد، كانــوا علــي 
درجــةٍ عاليــةٍ مــن طيبــة القلــب وســعة الصــدر، ولكــن » خيــري شــلبي « 

كان أكثرهــم تواضعــاً، وبشاشــةً، وصراحــةً.

ــم  ــا الحــوار، واســتفاض الكاتــب الكبيــر في الحديــث، كمــا ل بدأن
يهتــم بحــرارة جــوّ أغســطس الخانــق والتــي جعلتــه يتفصَّــد عرقــاً 
شــديداً علــي الرغــم مــن المــراوح الكهربائيَّــة المتناثــرة في كافــة الأرجــاء، 
الحــوار اســتهواه، فقــد دام أكثــر مــن ســاعتين، دون أن يــكل أو يمــل، 
أو حتــي يبــدي أي علامــة مــن علامــات الضيــق أو التبــرُّم.. ولمــا انتهــي 
الحــوار قــال لــي بالحــرف الواحــد في موقــف لــن أنســاه أبداً مــا حييت: 
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 »أنت شرفتني واستنزفتني«. 

< الحوار:

ا  »القــارئ المصــري تربــة خصيبــة بُــذرت فيهــا بــذور كثــرة جــدًّ

علــي امتــداد آلاف الســنين« ) خــري شــلبي (

ــار« نحــن بصــدد  ــة  أســباب للكــي بالنَّ ــم القصَّصي 1ـــــــ في مجموعتك
اعتدنــاه،  مــا  خــاف  علــي  القــصّ  عالــم  أســلوبية جديــدة في 
فالــراوي لا يؤكِّــد علــي شــيء، ولا يجــزم بشــيء، بينمــا هــو يســتمر 
ــد مــن خــال حكيــه علــي فقدانــه  في القــصِّ. كمــا أنَّ الــراوي يؤكِّ
ــة »الفرجــة«، يقــول:  الإحســاس بالزمــن والمــكان أيضــاً، ففــي قصَّ
ــول:  ــاعة«، يق ــة »السَّ ــن أعــرف«. وفي قصَّ ــم أك ــيَّ، ول ــل إل »و يخي
»ثُــمَّ ذهبــت لا أدري إلــي أيــن ؟ «، وفي قصَّــة: »قرافــة الســيارات «، 
ــن لــي«،  ــمَّ تبيَّ يقــول الــراوي أيضــاً: »لا أذكــر آخــر مــرَّة دخلتهــا، ثُ
ــة: »فــك رقبــة«، يقــول: » لــم أعــرف هــذا الشــيء  وكذلــك في قصَّ

علــي وجــه التحديــد، في ماضــي لا أذكــره جيــداً«.. وهكــذا..

ــــــــــ هــل نســتطيع أن نُطلــق علــي هــذه الأســلوبية الجديــدة في 
الحكــى مــا يُســميّ بـــ »الفــنّ المــراوغ« ؟

  عظيــم أنَّــك اكتشــفت ذلــك، لأنَّ هــذه المجموعــة بالــذات، 
مجموعــة »أســباب للكــي بالنَّــار« كانــت محاولــة لاتجــاه جديــد في 
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الحكــى  لأســاليب  التقليــدي  الأســر  مــن  للخــروج  وذلــك  الحكــى، 
المتوارثــة خاصَّــة مــن بــن كُتَّــاب الســتينيات الذيــن كان لهــم فضــل 
كبيــر في افتتــاح ســكك جديــدة لــم يتطــرَّق إليهــا في الأدب الأجيــال 
ــد » يوســف  ــي ي ــة جــدًّا عل ــي قفــز قفــزة هائل ــابقة، والأدب العرب السَّ
إدريــس« )1(، ثُــمَّ جيــل الســتينيات أو الجيــل الــذي جــاء مــع جيــل 
»يوســف إدريــس«. أنــا كان في ظنــي منــذ أوَّل روايــة كتبتهــا، وهــي 
لا  أنَّهــا  التقليدية،رغــم  الكتابــة  أنَّ  الحلبــة«  خــارج  »اللَّعــب  روايــة 
تــزال قــادرة، ولهــا تجلياتهــا العظيمــة، وســتظل قــادرة علــي إلــي مــالا 
ــاة المصريَّــة، شــأن  ــر في الحي ــد ظه ــاك إنســان جدي ــة، إلَّ أنْ هن نهاي
ــب آليــات جديــدة مختلفــة  ــة، التعبيــر عنــه يتطلَّ كُلّ المجتمعــات العالميَّ
ــر بالنســبة  ــأزق الكبي ــي هــذه، وكان الم ــة في حالت ــات المتوارث عــن الآلي
لــي علــي وجــه التحديــد ككاتــبٍ نشــأ مــن أحضــان التــراث الشــعبي، 
ولــم يتأثَّــر بالثقافــة الأوروبيَّــة كغيــره، كان المــأزق بالنســبة لــي هــو 
كيــف أســتطيع التمــرُّد علــي أســاليب الحكــى الشــعبيَّة التــي أصبحــت 
أُجيدهــا كأهلهــا مــن العامــة، ومــن مؤلِّفــي الســير الشــعبيَّة، وألــف ليلــة 
وليلــة، والحواديــت والأســاطير..الخ، فأعــدت قــراءة كُلّ هــذه المصــادر 
التــي تربيــت عليهــا منــذ الصغــر، قــراءة جديــدة، متفحصــة، متذوقــة، 
فاكتشــفت أنَّ جميــع الحكائــن في العالــم مــن »جوفانــي بوكاتشــيو« 
ــروا  )2( الإيطالــي إلــي »ماركيــز« )3( الكولومبــي، إلــي جيلنــا، قــد تأثَّ
بهــذا المصــدر الشــعبي المصــري علــي وجــه التحديــد، ولــم يتأثَّــروا بــه 
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جيــداً فقــط، بــل هــم يقلدونــه في بعــض الأحيــان تقليــداً حرفيًّــا دون أن 
يذكــروا غــوره البعيــد، ودون أن يعرفــوا لمــاذا هــو يتميَّــز بهــذا القــدر من 
التجريــد. اكتشــفت أنَّ الســير الشــعبيَّة، وألــف ليلــة وليلــة، والأغنيــات 
الشــعبيَّة قــد لجــأت مــن قبلنــا إلــي إتبــاع أســاليب في الحكــى مختلفــة 
تمامــاً عــن الأســاليب ذات المنطــق الحــاد، المُحــدَّد، لكــي تُعبِّــر بهــا 
عــن ظواهــر خارقــة للعــادة، لا تســتطيع الأســاليب المنطقيــة أنْ تســبر 
غورهــا، وبالتالــي فــا غرابــة أنَّنــي، وأنــا ابــن هــذه المصــادر التراثيــة 

ــة. ــي الأســاليب التقليديَّ ــرُّد عل ــر في التم أن أُفكِّ

كان أمامــي شــخصيَّة مصريَّــة جديــدة خلقتهــا مرحلــة المتغيــرات 
الاجتماعيَّــة المتلاحقــة منــذ ثــورة23  يوليــو1952م، ثُــمَّ عصــر الانفتــاح 
السَّــاداتي ) نســبة إلــي الرئيــس أنــور السَّــادات( ومــا حــدث من انقلاب 
ــة.  ــة والسياســيَّة والاقتصاديَّ ــة والثقافيَّ ــر الاجتماعيَّ ــع المعايي في جمي
الــذي فــرض علــيَّ هــذه الطريقــة في  هــذا الإنســان الجديــد هــو 
الكتابــة، وكانــت هــذه الطريقــة في الكتابــة وليــدة مــا يُســمي بـــ » الرؤيــة 
الحلميــة«، فأنــا أعتقــد أنَّ هــذه » الرؤيــة« ربمــا كانــت أصــدق تعبيــراً 
عــن الواقــع مــن الواقــع نفســه، بمعنــي أنَّ الإنســان هــو في حقيقــة أمــره 
إنســانان أو شــخصيتان، شــخصٌ يتعامــل مــع النَّــاس ومــع الحيــاة ومــع 
نفســه أحيانــاً، وشــخصٌ آخــر مختلــف كامــن في الداخــل، لا علاقــة لــه 
ربمــا بالشــخص الاجتماعــي، هــذا الشــخص النفســي، أو الشــخص 
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الآخــر، أو الأنــا الآخــر كمــا يســميه »فرويــد« )4(، أو العقــل الغريــزي 
كمــا يســميه »الحســن البصــري« )5( هــو الأصــدق مــن الشــخص 
الاجتماعــي المُــدرَّب علــي التعامُّــل لكيفيــةٍ مــا مــع الحيــاة ومــع المجتمــع، 
وبالتالــي فلــو اســتطعت أن ألتحــم بهــذا الشــخص الداخلــي للإنســان 
أكــون قــد حققــت منجــزاً يُعتــد بــه، وقــد حاولــت كتابــة بعــض القصَّــص 
القصيــرة بـــ »رؤيــة حلميــة« ، بمعنــي أن القــارئ الــذي يقــرأ يتصــوَّر أنَّــه 
هــو نفســه يُشــاهد حلمــاً، أو أنَّــه في حلــم، وتكــون مهمتــي ككاتــبٍ هــي 
اكتشــاف الأراضــي المشــتركة بــن البشــر جميعــاً مــن خــال » الرؤيــة 
الحلميــة «، بمعنــي أنَّنــي مثــاً أنــا شــخصيًّا حينمــا أري حُلمــاً هــو 
يخصنــي في الحقيقــة، ونابــع مــن داخلــي أنــا، ومــن تركيبتــي النفســيَّة 
الخاصَّــة جــدًّا، ولكــن في نفــس الوقــت بقــدر مــا هــو خــاصّ جــدًّا فهــو 
عــام أيضــاً، لأنَّ مــن المحتمــل أنْ يكــون الكثيــرون قــد يشــاهدون نفــس 

هــذا الحُلــم، أو شــبيه لــه، هــذا جــزء مــن مهمتــي ككاتــب.

النفســيَّة  المُســبِّبات  اكتشــاف  هــو  أهــم  ولعلــه  آخــر  جــزء 
والاجتماعيَّــة التــي تقيــم لنفســها مثــل هــذه الكيانــات الفنيَّــة الخالصــة  
داخــل كُلّ إنســان، بمعنــي الإنســان في حُلــم يــري أشــياء ومشــاهد، 
ــن، ويســتمع إلــي هــذا الــكلام، هــو يقــف في المرحلــة  ويتكلــم كلام مُعيَّ
الفاصلــة بــن الواقــع والخيــال، بمعنــي هــو يكــون أوَّل المندهشــن مــن 
رؤيــة هــذا ولكنَّــه في نفــس الوقــت يكــون علــي قناعــة مــن أنَّ هــذا 
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شــيء طبيعــي، كانــت هــذه إرهاصــات فرضــت علــيَّ كتابــة بعــض 
قصَّــص قصيــرة نشــرتها في مجلــة »الكاتــب« في أوائــل الســبعينيات 
لكــي أختبــر بهــا مــدي مــا يمكــن أنْ تثيــره مــن اســتنكار، وكنــت علــي 
يقــن مــن أنَّنــي سأســتمر في هــذه التجربــة حتــي لــو أثــارت اســتنكار 
القُــرَّاء، لأنَّــي كنــت واثقــاً أنَّــه طريــق جديــد في الكتابــة ســيختصر 
ــبِّ الحقيقــة بــدون عنــاء كثيــر، أو  المســافات والآليــات للوصــول إلــي لُ
بــدون وســائط كثيــرة، تكــون النتيجــة دائمــا أنَّنــا نُفــرط في اســتخدامها 

ــا. ــي نســعى إليه ــبِّ الحقيقــة الت ــي لُ بمــا يُغطــي عل

كان أوَّل المســتثارين مــن هــذه التجربــة صديقنــا »يحيــي الطاهــر 
عبد الله« )6( ـ رحمه الله ـ  الذي كان يعتبر نفسه من أوائل المُجدِّدين 
ــة بعــد »يوســف إدريــس«، وهــذا صحيــح بالطبــع، فـــ »يحيــي  في القصَّ
الطاهــر عبــد الله« أحــد رمــوز جيلنــا الــذي يجــب أن نعتــز بهــم حقــاً، 
ــه أنشــأ بنــاء حقــل الأدب العربــي الحديــث، أنــا شــخصيًّا أشــاركه  لأنَّ
فيــه بنصيــب كبيــر جــدًّا، ويمكــن أنــا قمــت نيابــة عنــه ببنــاء الأســس 
الكبيــرة التــي يمكــن أن تحتمــل أبنيــة أخــري فوقيــة بعــد ذلــك ألَّ 
وهــي »القصَّــة الشــفاهية«، كان »يحيــي« يحلــم لقصَّتــه أن تُحكــي علــي 
المقاهــي، أن يقرأهــا القــارئ، ثُــمَّ ينســي كيــف حُكيــت له ليعيــد حكايتها 
لغيــره بطريقتــه الخاصَّــة دون أنْ تفقــد القصَّــة  شــيئا مــن جمالياتهــا، 
ــا  ــا، وبصــرف النظــر عمَّ ــة في داخله ــة الكامن أو مــن عناصرهــا الفنيَّ
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ــه حينمــا  ــق هــذا بالفعــل أم حقــق جــزء منــه، المهــم أنَّ إذا كان قــد حقَّ
قــرأ أوائــل هــذه التجربــة التــي خرجــتُ فيهــا عــن محاولاتــي المبكــرة في 
إيجــاد القصَّــة الشــفاهية، وخرجــتُ فيهــا عــن الأســاليب الكلاســيكيَّة 
في الحكــى كان منبهــراً جــدًّا، هــم كانــوا حوالــي أربــع أقاصيــص نشــروا 
معــاً في مجلــة »الكاتــب« بعنــوان كبير»اسكتشــات بالحفــر علــي الجلــد«، 
ثُــمَّ عناويــن فرعيــة لــكُلِّ أقصوصــة مــن الأقاصيــص الأربــع، كان هــذا 
أوَّل انبهــار صادفنــي بــن الكُتَّــاب مــن »يحيــي الطاهــر عبــد الله«، 
ثُــمَّ توالــت الانبهــارات مــن المثقفــن والنُقَّــاد، ثُــمَّ مــن عامــة القُــرَّاء 
الذيــن يحبــون قــراءة القصّــص، وفوجئــت بــأنَّ مــا في الأقاصيــص مــن 
تجريــد، ونقــات غيــر منطقيــة في الأزمنــة وفي داخــل الحــدث نفســه، 
ــر،  ــر مســتغربة مــن القــارئ العــادي، فاندهشــت أكث ــت أنَّهــا غي فوجئ

وخُيــل لــي أنَّنــي لــم آت بجديــد، وهــذا صحيــح !!

الحقيقــة التــي توصلــت إليهــا بعــد تجــارب عديــدة هــو أنَّ القــارئ 
ــداد  ــي امت ــرة جــدًّا عل ــذور كثي ــا ب ــذرت فيه ــة بُ ــة خصيب المصــري ترب
آلاف الســنين، وأنَّ هــذه البــذور بمُجــرَّد أن تشــم الهــواء في لحظــةٍ 
مــا، أو يصــل إليهــا الميــاه، أو يصادفهــا منــاخ ملائــم ســرعان مــا تنمــو 

ويصبــح شــيئاً واضحــاً.
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ــكاد  ــات ت ــخ أغني ــداد التاري ــي امت ــذي ردَّد عل ــارئ المصــري ال الق
تكــون ســريالية مثــل: »واحــد اتنــن شــرقي مرقــي إنــت حكيــم ولا 
ــوري  تمرجــي «. وهنــاك أغنيــة حــرب شــهيرة جــدًّا في التــراث الفلكل
المصــري لا أعتقــد أنَّ شــاعراً مــن عظمــاء الشــعر في العالــم كُلَّــه 
يســتطيع بهــذه البســاطة الأثــرة أن يُقــدِّم هــذا المعنــي الكبيــر جــدًّا في 
هــذه الكلمــات القليلــة جــدًّا، وهــي الأغنيــة التــي تقــول: »أبــوح يــا أبــوح 
كلــب العــرب مدبــوح.. وأمــه وراه بتنــوح.. وتقــول يــا ولــدي يالابــس 
الــزردي«.. هــي أغنيــة تغنيهــا أم تــودع ابنهــا الذاهــب إلــي الجنديــة، 
ــه كان هنــاك مــا يســمي بـــ »البدليــة« شــائعة في ذلــك الوقــت،  رغــم أنَّ
بمعنــي أن الأب يدفــع لابنــه »بدليــة« )نقــود( ويعفيــه مــن التجنيــد، 
وهــذه كانــت فئــة قليلــة مــن النَّــاس، لكــن بقيــة أبنــاء الشــعب كانــوا فعلاً 
يحبــون الجنديــة. هــذه الأمّ التــي تــودع ابنهــا الذاهــب إلــي الجيــش أو 
إلــي الحــرب تقــول لــه: »يــا ولــدي يالابــس الــزردي«، والــزرد هــو عُــدة 
الحــرب، نتوقَّــع بعــد ذلــك أن تســتطرد الأغنيــة إلــي أشــياء مــن قبيــل: 
ــخ،  ــذا ..ال ــذا، وســتفعل ك ــوم ببطــولات ك ــدو، وســوف تق وســتقتل الع
ولكــن المفاجــأة الفنيَّــة الصارخــة والخطيــرة التاليــة مباشــرة لهــذه 
العبــارة تصيــب العقليــة المُعاصــرة بالحيــرة وبالصدمــة الكبيــرة إذا 
كانــت هــذه العقليــة المُعاصــرة لــم تفهــم مكونــات الشــخصيَّة المصريَّــة، 
ولكــن إذا كانــت تفهــم مكونــات الشــخصيَّة المصريَّــة فإنَّهــا لــن تُصــاب 
بالحيــرة، لأنَّ الأمّ تربــط ربطــاً شــاعرياً عــال القيمــة بــن »  لبــس 
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الــزرد«، وبــن قولهــا: » وأمــه وراه بتنــوح، وتقــول يــا ولــدي يالابــس 
الــزرد«، لاحــظ أنَّ الأمّ لــم تقــل يــا ذاهــب للحــرب، لــم تــأت بلفــظ 
الحــرب علــي الإطــاق، ثُــمَّ تســتكمل الأغنيــة بقولها:»يالابــس الــزردي 
ــداء عــدة الحــرب  ــن ارت ــال م ــق الانتق ــع الشــجرة«، انظــر عم ــا طال ي
إلــي » طلــوع الشــجرة« ومــا بينهمــا مــن شــعرٍ كثيــف مُعبِّــر عــن أشــياء 
كثيــرة جــدًّا، ليــس مــن بينهــا تداعيــات الحــرب والقتــال، وإنَّمــا الحــرب 
والقتــال يتحــوَّل في هــذه الأغنيــة إلــي » يــا طالــع الشــجرة هاتلــي معــاك 
ــي.. «، إذاً الذهــاب للحــرب  ــة الصين ــب وتســقيني بالمعلق ــرة.. تحل بق
في نظــر هــذه الأمّ المصريَّــة هــو صعــود شــجرة كبيــرة جــدًّا، وأنَّ هــذه 
الشــجرة مُحمَّلــة بالأبقــار الســمينة، وأنَّــه ســيعود مــن الحــرب ســاحباً 
ــا  ــي أنتجته ــة العظيمــة جــدًّا الت ــة الفنيَّ ــوب، هــذه الرؤي ــرة حل ــا بق له
عقليــة مصريَّــة بســيطة. انظــر كيــف يتمثَّــل الحــرب في نظرهــا بمعنــي 
الدفــاع عــن الأمــة والدفــاع عــن الخيــر واســتجلابه في نفــس الوقــت، 
ــد فيمــا  ــت بجدي ــر نفســي قــد أتي ــراث لا أعتب ــن لهــذا الت ــا كاب إذاً أن
كتبــت، مــاذا علــيَّ إذاً ؟ علــيَّ أن أتقــن هــذا الــذي ظننتــه جديــداً، 
ــون  ــة، ويجــب أنْ يك ــه المصريَّ ــه أصالت ــي ل ــي طقــس فن ــه إل وأنْ أحول
ــمَّ انتقيــت  ــا بــي في الكتابــة، فاســتمرت التجربــة، ثُ هــذا أســلوباً خاصًّ
منهــا هــذه المجموعــة التــي تضــم » أســباب للكــي بالنَّــار «، و» فــك 
رقبــة «، و» قرافــة الســيارات «.. إلــي آخــر هــذه القصَّــص المكتوبــة 
بهــذا الأســلوب، طبعــاً هــذه التجربــة اســتمرت بعــد هــذه المجموعــة، 
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وصعــدت إلــي طــور أكثــر تقدُّمــاً حينمــا كتبــت بهــا روايــة كبيــرة هــي 
ــي  ــد ل ــا اقرأهــا الآن يتأكَّ ــي حينم ــوم « الت ــات والنَّ ــوال البي ــة » م رواي
ــح في  ــم تكــن لتفل ــر هــذه الطريقــة ل ــة غي أن طريقــة أخــري في الكتاب
ــديَّ بطــل  ــا ل ــه أن ــي نفســه، لأنَّ ــر عــن هــذا البطــل المنقســم عل التعبي
ــن  ــه اب ــي أنَّ ــه منافــق، لا، ولكــن بمعن ــي أنَّ واحــد بوجهــن، ليــس بمعن
ــة فــإن هــذا  ــب عــن نفــس هــذا الإنســان في المدين ــة، وحينمــا أكت قري
ــة، ينســي  ــة، بطــل منســحب الهوي ــع في المدين البطــل هــو نفســه ضائ
ــو في ضــال، هــو لا  ــة، فه ــا ســحقته المدين ــرة م ــن كث ــي اســمه، م حت
يثــق بــأي شــيء، اللَّيــل مختلــط بالنهــار، ولأنَّ المدينــة قاســية، وليــس 
لــه مــكان فيهــا، فهــو ينــام في أي مــكان، في بيــوت الأصدقــاء أو علــي 
المقاهــي أو في عربــات الســكك الحديديــة، في أي مــكان يُصادفــه، بــل 
ــم  ــق، فهــو بطــل نصــف يقــظ، ونصــف نائ ــام وهــو ســائر في الطري ين
علــي طــول الخط،،والحــدث الروائــي يســير علــي نفــس الانقســامية، 
وكُلّ جــزء مــن الوجــه يلقــي بظلــه علــي الآخــر ويُعبِّــر عــن الآخــر، فمــا 
يــراه في حالــة اليقظــة دليــل علــي مــدي العنــاء الشــديد الــذي كابــده 
ــل  ــوم دلي ــاء النَّ ــراه في أثن ــا ي ــة، وم ــوم صافي في البحــث عــن لحظــة ن
علــي العنــاء الشــديد الــذي يكابــده في البحــث عــن الحيــاة نفســها وعــن 
ــة التــي أعتــز بهــا جــدًّا،  المســتقبل.. و.. و.. الــخ، فهــذه التجربــة الفنيَّ
والتــي بدأتهــا في » أســباب للكــي بالنَّــار «، ثُــمَّ تطــوَّرت في روايــة » مــوال 
ــدة  ــي الآن في مجموعــاتٍ عدي ــزال مســتمرة حت ــوم « لا ت ــات والنَّ البي
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مــن القصَّــص تجــيء بشــكلها هــذا، بمعنــي هنــاك قصَّــص تجــيء بهــذه 
ــص  ــاك قصَّ ــذا، وهن ــب هك ــا بنفســها فتُكت ــل صياغته الصياغــة تحم
تأتــي بصياغــةٍ مختلفــةٍ فتكتــب بالصياغــة التــي وردت بهــا في رأســي، 

وهنــاك الكثيــر لــم ينشــر بعــد.

>>>

»يجــب أنْ نكســر مــا بداخلنــا مــن أســوار الســجون الــي بنيــت علــي 

امتــداد التاريــخ« ) خــري شــلبي (

2- في بعــض القصَّــص حضرتــك تنقلنــا إلــي عوالــم غريبــة ومثيــر، 
فالــراوي يحلــم ومــن خــال هــذا يحلــو لــه أن يفعــل مــا يشــاء، 
ــة » فــك رقبــة«  ولكــن أحيانــاً يتداخــل الحُلــم مــع الواقــع، في قصَّ
تحديــداً، نحــن نــري جنــدي يقــع في حفــرةٍ، ســرعان مــا يخــرج 
ــمَّ يــري طيــر أبابيــل تُســقط حمامــاً  منهــا ليعبــر مانــع ســرمدي، ثُ
ملتهبــةً، بعدهــا يصــوب مدفعــه صــوب طائــرات فتســقط، ثُــمَّ 
ــوب، يأخــذ  ــار الســمان الحل ــري عشــرات الأبق يتســلق شــجرة لي
لنفســه واحــدة ليعبــر جســراً أســمنتي، لكــن المــارة يزيحونــه عــن 
طريقهــم هــو وبقرتــه، ولمــا يرفــض يســتدعوا لــه رجــال الشــرطة 
ثُــمَّ يُفاجــئ أنْ بقرتــه اختفــت، وأخيــراً يصطــدم ظهــره بإحــدى 
ناطحــات الســحاب ليــري مــن زجاجهــا الأمامــي موائــد أُعــدت 

ــه. ــون لحــم بقرت ــروش وهــم يأكل لرِّجــالٍ ذو ك
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ـــــــ  هــل أســتطيع أن أقــول أنَّــه مــن خــال هــذه العوالــم الغريبــة، 
ــح  ــرِّدي القبي ــم الواقــع المُت ــي عال ــري شــلبي « إل ــي »»خي يدخــل الروائ

لنكــون أمــام تكنيــك جديــد في القــصِّ وحكــي الحكايــة ؟

 هــذا المقاتــل الــذي صوَّرتــه في حــرب1973م، حينمــا قاتــل بضــراوةٍ، 
وبوطنيــةٍ هــو جنــدي شــجاع جــدًّا، وعــاد ظافــراً، اصطــدم بهــذا 
الســرطان الاجتماعــي الــذي اســتولي علــي غنيمتــه وحرمــه منهــا. 
لكــن أنــا عمومــاً كاتــب لــي عالــم خــاصّ جــدًّا، رغــم أنَّنــي أعيــش 
نفــس المجتمــع الــذي يعيشــه كُلّ الكُتَّــاب، هــو نفــس المجتمــع، 
ــي  وهــي نفــس الشــخصيَّات، وهــي نفــس الأحــداث، ولكــن مهمت
كمــا  لُــبِّ الحقيقــة،  إلــي  الوصــول  كيفيــة  تتلَّخــص في  ككاتــبٍ 
أشــرت آنفــاً، ولذلــك فــكُلّ الشــخصيَّات لــديَّ، وكُلّ الأحــداث، 
وكُلّ التكنيــكات الفنيَّــة، أو خطــط الســجين الــذي يقضــي ســنوات 
طويلــة يحفــر جــدار الســجن بإبــرةٍ بحثــاً عــن ثغــرة تُمكِّنــه مــن 
الهــرب إلــي عالــم الحُرِّيَّــة والانطــاق، فــكُلِّ قصَّــة عنــدي هــي 
دائمــاً أبــداً تبــدأ بثقــب إبــرة، ومطلــوب منــي بإمكاناتــي الفنيَّــة أن 
أقــوم بتوســيع هــذا الثقــب ليــري النَّــاس، أو ليــري القــارئ مــا وراء 
ــة،  العالــم الــذي يعيــش فيــه مــن عالــم أكثــر انطلاقــاً، وأكثــر حُريَّ
وإنَّنــا يجــب أنْ نكســر مــا بداخلنــا مــن أســوار الســجون التــي 
ــد، ســجون الخــوف،  ــخ، ســجون التقالي ــداد التاري ــي امت ــت عل بني
أنْ نكســر هــذه  يجــب  الديكتاتوريات،والطاغوت..الــخ،  ســجون 
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الأســوار وننطلــق للحيــاة وللحُرِّيَّــة لكــي يكــون لنــا كياننــا الإبداعــي 
ــم. ــي مســتوي العال الحقيقــي عل

>>>

ف، أو لإثــارة  ــب أثنــاء الكتابــة أي محاولــة للتظــرُّ ــي أتجنَّ » أنَّ

حــك « ) خــري شــلبي( شــهية القــارئ للضَّ

3-  في قصَّــصٍ مثــل: »الاحتــراق«، »الكهــف«، »فانتازيــا الأطفــال«، 
»الموكــب الــذي رأيتــه في بيتنــا«، » مــن مأثــورات عائلــة شــبراوي«،  
»يــوم خميــس لعــن«، »قلــب خســاية«، »ســمبو«.. نحــن نــري أنَّ 
ســيادتكم تُقدِّمــون جرعــات عاليــة مــن الفكاهــة والســخرية والنقد 
الــاذع، وهــي المحــاور أو المكونــات الثلاثــة لنجــاح أي عمــل فنــي 

يتســم بالفكاهــة الهادفــة.. مــا تعليــق ســيادتكم ؟

ــد  ــر مقصــودة، إنمــا هــي تتولَّ هــذه الفكاهــة والســخرية هــي غي 	 
بحكــم أنَّ الكاتــب لديــه النيَّــة الصادقــة في تعريــة نفســه أوَّلاً، 
ــه لا نجــاح للكاتــب في بلــوغ أي هــدف إذا أقــدم عليــه متدثــراً  لأنَّ
ــب أوَّلاً  ــي الكات ــخ، فعل ــة الاجتماعيَّة..ال ــاب الوجاهــة والأهمي بثي
أن يُقــدم علــي موضوعــه، وعلــي طريقــه مُتجــرِّداً مــن هــذه الثيــاب 
الزائفــة لأنَّ هــذه الثيــاب مــن المؤكَّــد أنَّهــا ســتعطله، لأنَّــه كمــا قلــت 
لــك أنَّنــي أُريــد أن أنفــذ إلــي الأشــياء مــن خــال ثقــب ضيــق، 
إذ لــم يكــن الإنســان مُتجــرِّداً مــن الثيــاب، فــإن الثيــاب ســتعطله 
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وستســبَّب في أنَّــه يقــع فريســة في منتصــف الطريــق قبــل أنْ يبلــغ 
أي مقصــد مــن المقاصــد. الكاتــب المُتســلِّح بالنيَّــة الصادقــة في 
محاولــة الوصــول إلــي لُــبِّ الحقيقــة أو إلــي اكتشــاف أصــول 
تأصَّلــت  وكيــف  ؟  نشــأت  وكيــف  المشــكلات  وأصــول  الأشــياء 
فينــا؟ رغبتــه هــذه في حــدِّ ذاتهــا تصطــدم بكثيــرٍ مــن الأوهــام 
التــي كانــت ســائدة، وتصطــدم بكثيــرٍ مــن المقــولات الراســخة في 
نفوســنا فتتولَّــد عنهــا مــا أســميه » الإحســاس بالمفارقــات « ، هــذه 
المفارقــات القــارئ يكتشــفها لأنَّ الأشــياء توضــع أمــام بعضهــا، 
المتناقضــات توضــع أمــام بعضهــا وتكشــف بعضهــا بعضــاً فيتولَّــد 
عنهــا هــذا الحــس الفكاهــي الــذي هــو غيــر مقصــود، لأنَّــه لــو 
كان مقصــوداً كمــا يحــدث لــدي بعــض الكُتَّــاب فإنَّــه ســيُصيب 
ــر للضَّحــك.  ــي مســخٍ مثي ــه إل ــي  بالرخــاوة، أي يحوِّل العمــل الفن
قــد تُدهــش إذا قلــت لــك أنَّنــي أتجنَّــب أثنــاء الكتابــة أي محاولــة 
للتظــرُّف، أو لإثــارة شــهية القــارئ للضَّحــك، لأنَّ المســألة أجَّــلْ مــن 
ــر الضَّحــك، وإنمــا هــو يضحــك مضطــراً، لا لأن الأشــياء  أن تثي
التــي أمامــه مثيــرة للضَّحك،وإنمــا لأن مــا كان يعتقــده في نفســه 
هــو المثيــر للضَّحــك وقــد اكتشــف خــواءه في مثــل هــذه اللَّحظــات 

ــة. ــة الصادق الفنيَّ

>>>
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«لا يوجــد شــعب في العــالم كُلَّــه يدخــر هــذه الطاقــة مــن الحــزن 

في نفســه، وفي فولكلــوره مثــل الشــعب المصــري» )خــري شــلبي(

نلمــح في بعــض قصَّصكــم حــس درامــي حزيــن ومؤثــر، ففــي قصَّــة  	-4
»تباريــح الريــح« نجــد الفقــر المــروع لإنســانٍ يقطــن حجــرة مــن 
صفيــحٍ، وفي قصَّــة »طبــق الأرض«، نحــس البــؤس ومُعانــاة الفــاح 
المصــري، وفي قصَّــة »عــدل الطاســة« نجــد الحرمــان الــذي يكتنــف 

فتــاة صغيــرة.. وغيرهــا مــن القصَّــص.

ــــــــ هل نحن كمصريين مُحاطين دائماً بالآلام والأحزان ؟

بالطبع..أنــا لــي كتــاب  تحــت الإعــداد لــه أكثــر مــن ربــع قــرن  	 
ولــم يكتمــل، لأنَّــه كتــاب مــن النــوع الــذي تكتبــه بمفــرده طــوال 
عُمـْـرك الأدبــي كُلَّــه، وكان بــودي أن اكتبــه لــولا أنَّنــي لــم انتبــه إليــه 
مبكــراً، لــو كنــت تنبهــت إليــه في زمــن الصبــا وأعــددت لــه الإعــداد 
اللائــق بــه كنــت اســتغنيت عــن كثيــر ممَّــا أكتــب واكتفيــت بــه 
ــا«، لأنــي أعتقــد أن  وحــده، هــذا الكتــاب عنوانــه: »الحــزن مصريًّ
الحــزن جنســيته مصــري ، أو الحــزن مصــري الجنســيَّة، لا يوجــد 
ــه يدخــر هــذه الطاقــة مــن الحــزن في نفســه،  شــعب في العالــم كُلَّ
ــور  ــر للفلكل ــح العاب ــل الشــعب المصــري، فالتصفُّ ــوره مث وفي فولكل
المصــري مــن الأغانــي والمواويــل والعــدودات، هــذا التصفُّــح العابــر 
يكفــي للإقنــاع بأنَّنــا كمــا لــو كنــا شــعب متخصِّــص في الحــزن، أو 
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ــة،  أن هــذا الحــزن ســمة أســاس مــن ســمات الشــخصيَّة المصريَّ
لــو بحثنــا عــن هــذا الســبب في التاريــخ ســنجد أســباب كثيــرة 
جــدًّا أدت إلــي تأصيــل هــذا الحــزن في الشــخصيَّة المصريَّــة، 
يكفــي أن تقــرأ مثــاً عصــر الشــهداء وتــري أعــداد القتلــى المهولــة 
ــة والكنيســة  ــن الكنيســة الرومانيَّ ــراع ب في الشــوارع بســبب الصِّ
المصريَّــة، بجــوار قريتنــا بلــد أســمها » شــباس الشــهداء«، وقريتنــا 
اســمها »شــباس عميــر« أيضــاً، وهــي أســماء مصريــة قديمــة، 
لكــن »شــباس الشــهداء « كمــا بحثــت في التاريــخ، كانــت ـ وهــي  
تعــداد قريــة صغيــرة دون القــري المصريَّــة ـ وصــل تعــداد شــهداءها 
ــدي  ــه كان الجن ــوا في الشــوارع، لأنَّ ــف إنســان قتل ــة أل ــي مئ حوال
الرومانــي يُقابــل الفــاح ويقــول لــه الكنيســة الرومانيَّــة فيــرد 
ــه ســيرقد بجــوار  ــم أنَّ ــة، وهــو يعل ــي الفــاح: الكنيســة المصريَّ عل
ــي هــذا الحــدّ كانــت  ــذ هنيهــة. إل ــذي مــات من ــه أو أخــوه ال زميل
الكنيســة المصريَّــة لهــا المجــد والعظمــة في العالــم وفي نفــوس أبنــاء 
مصــر لدرجــة الدفــاع عنهــا بالــروح دون أي غضاضــة،أو دون أي 
تذمــر طبعــاً، هــي كانــت وصلــت إلــي أنهــار رمــز لمصــر وللإنســان 
المصــري، حــن يدافــع عنهــا هــو يدافــع عــن كرامــة مصــر، هــذا 
عصــر واحــد مــن العصــور ناهيــك عــن الاحتــالات المتواصلــة، 
لا توجــد دولــة في العالــم اُحتلــت مــن كُلِّ عابــر ســبيل إلَّ مصــر، 
أو  المتأصــل،  المصــري  الشــعب  ليــس خنــوع  ذلــك  والســبب في 
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بســبب أن المصريــن متخاذلــون في الدفــاع عــن بلدهــم، ولكــن 
لأنَّ مصــر طــوال عُمْرهــا تدعــو للسَّــام، الدولــة التــي أقامــت كُلّ 
هــذه الحضــارة في زمــنٍ كان العالــم يعيــش علــي أكل لحــوم البشــر، 
ومصــر أوَّل دولــة في التاريــخ، أوَّل دولــة تنشــأ علــي ظهــر الأرض، 
وكمــا قــال » جيمــس هنــري برســتد« )7( في كتابــة »فجــر الضمير« 
أنَّــه لأوَّل مــرَّة في العالــم وفي التاريــخ ينشــأ شــيء اســمه »يصــح«، 
و»لا يصــح«، العالــم لــم يكــن يعــرف هــذا الــكلام فهــذه دولــة نشــأ 
فيهــا لأوَّل مــرَّة في التاريــخ مــا يُســميّ بـــ »الضميــر«، أنْ يصيــر 
هنــاك حاكــم ومحكــوم، ونظــام يتبعــه الجميع..الــخ، هــذه الحضارة 
المصريــن يعرفونهــا، ويؤمنــون بأنَّهــا مكســب كبيــر جــدًّا للبشــرية، 
ولهــذا فــإن فكــرة الحــرب نفيــت مــن وجدانهــم حفاظــاً علــي هــذه 
ــكان أي غــازٍ يحــاول  ــر بســبب الحــروب، ف ــي لا تُدمَّ الحضــارة ك
احتــال مصــر يُفاجــئ بأنَّــه لا توجــد رغبــة في دحــره أو مقاومتــه، 
لكــن الغــزاة دائمــا لا يعرفــون المنطــق أو لُغــة القلــوب، فكانــوا دائماً 
يحتلــون مصــر، ويُدمـّـرون حضارتهــا، ويلجــأ المصــري إلــي محاولــة 
الحــوار الحضــاري بقــدر مــا يســتطيع فــا يفلــح هــذا الحــوار، 
إلــي أن حدثــت الفتنــة الكبــرى في عصر»إخناتــون« )8(، وأنــا رغــم 
تقديــري لـــ »اخناتــون« كمكتشــف للإلــه الواحــد لأوَّل مــرَّة، وكأول 
ــماء إنمــا هــو الــذي وصــل إلــي  نبــي غيــر مرســل مــن قِبــل السَّ
الســماء، وهــذا شــيء فريــد جــدًّا في التاريــخ، رغــم تقديــري لــه إلَّ 
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أن عقلــي مــع »حــور محــب« )9(، لأنَّ فعــاً الإمبراطوريــة المصريَّــة 
ديســت بالأقــدام نتيجــة الدعــوة للسَّــام والاســتمرار فيهــا بمــا 
يصــل بنــا إلــي هــذا الخنــوع، وأصبــح كُلّ حيــوان مفتــرس  طامــع 
في اقتطــاع قطعــة مــن لحــم الأرض المصريَّة، فتجــرأ علينا »كلاب« 
الأرض، حتــي الهكســوس الذيــن لــم يكــن لهــم أي فضــل في التاريــخ 
ولا أي حضــارة، جــاءوا احتلونــا، فــكان لابــدّ مــن قيــام الجيــش 
المصــري بواجبــه وتجنيــب المُلــك لأنَّــه بالفعــل التاريــخ يخبرنــا أنَّــه 
ــوة، أي لا يمكــن أن تكــون  ــك والنب مــن المســتحيل الجمــع بــن المُل
ملــكاً ونبيــاً في آنٍ واحــد، أنــت تُريــد أن تكــون نبيًّــا فاتــرك لنــا 
مســألة الحكــم، ودعنــا ننقــذ البــاد. هــذه عصــور تركــت بصمــات 
الحــزن في نفــوس المصريــن، ثُــمَّ توالــت العصــور الحديثــة ومــا 
ــة  ــرأة المصري ــت الم ــا، جعل ــة له ــن بشــاعات لا نهاي ــا م حــدث فيه
تتحصَّــن بالبــكاء لأنَّهــا لا تتوقــف عــن بــكاء فقيــد لهــا، في كُلِّ يــوم 
مطلــوب منهــا أن ترتــدي الطرحــة الســوداء وتنتحــب علــي ابــنٍ مــن 
أبنائهــا، أو علــي ابــنٍ مــن جيرانهــا أو أقربائهــا.. فتأصَّــل الحــزن 
فينــا، فطبعــاً أي مصــري منــا حتــي ولــو تميَّــز بالمــرح، بــل العكــس 
كُلَّمــا كان المصــري مرحــاً بصــورةٍ فاقعــةٍ كُلَّمــا كان ذلــك دليــاً 
ــه يحــاول الخــروج مــن هــذا  ــل الحــزن في نفســه، وأنَّ ــي تأصي عل

الحــزن بهــذا التعويــض.

>>>
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» الإنســان بــدون امــرأة لــن يكتــب لــه النجــاح في أي شــيء علــي 

ل إلي إنســانٍ  ــه ســيعيش حيــاة قاحلــة وســيتحوَّ الإطــاق، لأنَّ

ــي« )خــري شــلبي( بوهيم

ــة »مشــهد مــن منحــدر النخــل«، حضرتــك تصــوِّر بصــدقٍ  5-  في قصَّ
مــدي غفــران الأمّ وصفحهــا تجــاه أبناءهــا برغــم كُلّ العقــوق الــذي 
ــة  ــدِّم صــورة رائع ــك تُق ــد« حضرت ــة »الوت ــم، وفي رباعي ــدو منه يب
للمــرأة المصريَّــة الأصيلــة القويَّــة الصلبــة مــن خــال شــخصية 
»فاطمــة تعلبــة«.. الأمثلــة والنمــاذج بالطبــع عديــدة وكثيــرة ولا 
حصــر لهــا.. وهــذا مــا يجعلنــي أســأل ســيادتكم:  مــا دور المــرأة 

ــاة الروائــي »خيــري شــلبي« ؟ في حي

دورٌ كبيــرٌ جــدًّا، في الطفولــة كان دور جِدتــي لأمــي، فقــد عوضتنــي  	

ــق لــي رغباتــي  عــن حرمانــي مــن أشــياءٍ كثيــرةٍ، كانــت دائمــاً تُحقِّ
ــي ـ  ــة البســيطة جــدًّا في حقيقــة أمرهــا، ولكنَّهــا بالنســبة ل الماديَّ
ــم الأبنــوس،  ــة كبيــرة: القل في ذلــك الزمــن ـ تعتبــر منجــزات ماديَّ
الطربــوش، الحــذاء النظيــف بــدلاً مــن »الشبشــب« أو» القبقــاب«، 
تجليــد  ورق  الإفرنجــي،  القميــص  أو  الشــورت،  البنطلــون 
الكراســات كأولاد النَّــاس الطيبــن الذيــن يجلــدون كراســاتهم، 
الســفر إلــي المدينــة ورؤيــة القطــارات ومــآذن المســاجد، وأكل» 
ــاخنة.. كُلّ هــذه الأشــياء كانــت جِدتــي لأمــي هــي  الطعميــة« السَّ
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المصــدر الوحيــد لتحقيقهــا، حتــي في فتــرة الانتقــال إلــي التعليــم 
ــي في اســتيفاء  ــر لأب ــت هــي المعــاون الأكب ــةٍ لآخــري كان مــن مدين
ــا الشــخصيَّة، هــذا أوَّل دور للمــرأة..  المصروفــات ومصاريفــي أن
في أواســط هــذا العُمْــر مــن الطفولــة إلــي ســن الثامنــة عشــرة 
ــي، معظمهــا كان مــن  أو العشــرين، تعــدَّدت وجــوه المــرأة في حيات
صُنعــي أنــا، بمعنــي، لــم تكــن هنــاك امــرأة واقعيــة، إنما مــن الممكن 
أن يكــون هنــاك »شــبح « مــن الواقــع فيقــوم خيالــي بإضفــاء حيــاة 
ــه شــيء  ــه فكــرة أو خاطــرة، أو اســتمد من ــه لكــي أســتمد من علي
يســاعدني علــي احتمــال هــذه الحيــاة الخشــنة جــدَّا في القريــة في 
ــرات في  ــرٍ مــن العث ــد أن تعرُّضــت لكثي ــة بع ــك الوقــت، وخاصَّ ذل
ــة ، وأصبحــت  ــي في القري ــاس عن ــة، وانفــض النَّ ــي التعليمي حيات
ــق لهــم مــا كانــوا يرجونــه،  ــي لــم أُحقِّ شــبه منبــوذاً مــن الأهــل لأنَّ
وأنــا بداخلــي مُتمــرِّد علــي هــذا النظــام مــن التعليم في تلــك الفترة، 
تعــدَّدت صــور النســاء الخياليَّــة التــي لا أصــل لهــا في الواقــع، 
وهــذا بحكــم نشــأتي في مجتمــع مكبــوت، مجتمــع غيــر مُتحــرِّر 
ــويَّة، كان  ــة سَّ لا يســمح بمــا نســميه بالحُــبِّ وقيــام علاقــة عاطفيَّ
لابــدّ للخيــال أن يُعــوِّض هــذه النواقــص الفادحــة فأطلقــت لخيالي 
العنــان، كان مُجــرَّد أنَّ أيـّـة فتــاة تمــرُّ أمــام عينــيَّ تتطــوَّر في خيالــي 

إلــي شــيء آخــر تمامــاً، شــيء مختلــف، أُريــده أنــا.
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فأنــا في الواقــع قــد بنيــت بخيالــي  عــدداً مــن الفتيــات لــم يكــن 
ــرات  ــي القاهــرة فعرفــت نســاء كثي ــت إل ــمَّ جئ لهــن وجــود حقيقــي. ثُ
ــا بطبيعتــي كريفــي تربيــت  ــة، أن ــة والرذيل جــدًّا، تراوحــن بــن الفضيل
علــي قيــمٍ مُعيَّنــة، وأديــن بأخلاقيــات مُعيَّنــة ليــس مــن الســهل التنــازُّل 
عنهــا، فكنــت دائمــاً أنفــرُ مــن النســاء اللائــي أستشــعر أنَّهــن علــي 
غيــر الفضيلــة، وفي نفــس الوقــت تقــوم بينــي وبــن فضليــات النســاء 
علاقــات طيبــة جــدًّا، مــن الممكــن أن أحكــي لبعضهــن عن مشــكلاتي أو 
عــن طموحاتــي وهــن قلــة قليلــة جــدًّا، إلــي أن تزوجــت في عــام1968م 
زوجتــي الحاليــة وهــي تَمُــتُ لــي بصلــة قرابــة وثيقــة فكانــت أهــم امــرأة 
في حياتــي، وتحوَّلــت في ظلهــا إلــي ابــنٍ مــن أبنائهــا، لأنَّــه أنــا بداخلــي 
طفــل لا يُريــد أنْ يكبــر أبــداً، ولهــذه اللَّحظــة أنــا أري أحــام فيهــا 
أُمّــي في بيتنــا بالقريــة وحــن اقتــرب منهــا وأُدقــق في ملامحهــا أجدهــا 
ــاط، وبصــرف النظــر عــن كُلّ  ــي عمــق الارتب ــل عل ــي، فهــذا دلي زوجت
هــذه الخلفيــة التاريخيَّــة فأنــا أعتقــد أنَّ الإنســان بــدون امــرأة لــن 
يكتــب لــه النجــاح في أي شــيء علــي الإطــاق، لأنَّــه ســيعيش حيــاة 
قاحلــة وســيتحوَّل إلــي إنســانٍ بوهيمــي مــن الممكــن أن يعيــش لحظاتــه 
الوقتيــة فيمــا يُخيَّــل إليــه بأنَّهــا متعــة أو لحظــات مشــبعة، والواقــع أنَّ 

ــمَّ خــواء إلــي مــا لانهايــة.  هــذا هــو الخــواء المــؤدي إلــي خــواء ثُ

>>>
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متشــبثة  لحظــة  لآخــر  تظــل  الــي  الوحيــدة  القلعــة  هــو  »الكاتــب 

بالبقــاء، والإبقــاء علــي القيــم النبيلــة في الحيــاة« )خــري شــلبي(  

6- في قصَّــة »مغامــرات الأميــر في البــر المصري« أبــرزت قيمة ايجابيَّة 
تســتحق التوقــف والتأمُّــل.. فهــا هــي أســرة ترفــض هبــات الأميــر 
الــذي أعتقــد أنَّــه ثريــاً، وهــا هــي الفتــاة المصريَّــة ترفــض الاقتــران 
بــه بالرغــم مــن محاولــة إثــارة شــهيتها بالمــال والجــاه، ذلــك لأنَّهــا 
تمتلــك فكــراً واعيــاً مســتنيراً في زمــنٍ ينجــرف بنــا نحــو التضحيــة 

بــأي شــيء في ســبيل الكســب غيــر المشــروع، أو الثــراء الســريع..

العدالــة  إلــي  يفتقــد  مجتمــع  حقــا في  نعيــش  نحــن  هــل  ــــــــــ 
الاجتماعيَّــة، وبتنــا علــي شــفا هاويــة ســحيقة مــن الضيــاع، حتــي ليــكاد 

يفلــت الزمــام، هــذا إذا لــم يكــن قــد فلــت بالفعــل ؟

بالطبــع، هــذا تقريــر حقيقــة. لكــن المســألة أنَّ مجموعــة »صاحــب  	 
لرصــد  الســبعينيات  أواســط  كُتبــت في  كُلَّهــا  اللَّــص«  السَّــعادة 
المتغيــرات الاجتماعيَّــة الفادحــة التــي حدثــت في القريــة المصريَّــة. 
المدينــة تتعــرَّض كثيــراً لمتغيــرات ممكــن تكــون غيــر محسوســة مــن 
ســرعة إيقــاع المتغيــرات، إنمــا القريــة ذات النمــوذج المثالــي للثبــات 
علــي المبــدأ، ومخــزن الثقافــة القوميَّــة، والمُصــدرة للرِّجــال والقيــم 
يحــدث  مــا  وأصبــح  الانفتــاح  تيــار  الحيــاة جرفهــا  النبيلــة في 
في المدينــة انتقــل إلــي القريــة، فأصبــح فيهــا تجــارة الســيارات 
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القريــة أصبحــت  إن  بــل  المُهربــة،  الملابــس  وتجــارة  المســروقة، 
تــأكل مــن »الطابونــة«، القريــة التــي كانــت تصــدر للمدينــة الخبــز 
هــي نفســها أصبحــت تنتظــر الخبــز !؟، وأصبحــت تقــف أمــام 
طوابيــر الجمعيــة مــن أجــل دجاجــة مثلجــة !! فهــذه انقلابــات، مــن 
وجهــة نظــري، هــذا أخطــر انقــاب حــدث في مصــر. مــا حــدث 
في القريــة المصريَّــة بســبب الانفتــاح، القريــة المنتجــة أصبحــت 
عالــة علــي الدولــة تنتظــر الرغيــف المخبــوز الجاهــز، والدجاجــة 
الجاهــزة !! فهــذا شــيء خطيــر جــدًّا هــذا مــن ناحيــةٍ، مــن ناحيــةٍ 
ــا حــدث في  ــا في نفــس الوقــت رغــم الأســى الشــديد لم أخــري أن
القريــة، ورغــم إيقــاع التغيُّــر الســريع، وأنَّ لا محالــة في أن القريــة 
أنَّ  الكتابــة دائمــاً  أنَّ فلســفتي في  إلَّ  في طريقهــا للانقــراض، 
الواقــع يعمــي رؤيتــي للأشــياء الأصيلــة في الحيــاة، حتــي وأنــا 
تتعــرَّض للاغتصــاب والمداهمــة، وإنمــا في فلســفتي أن  أراهــا 
الكاتــب لا ينجــرف وراء حركــة المجتمــع وألَّ يكــون هــو نفســه في 
خبــر كان بعــد قليــل !! إنمــا الكاتــب هــو القلعــة الوحيــدة التــي 
تظــل لآخــر لحظــة متشــبثة بالبقاء،والإبقــاء علــي القيــم النبيلــة في 
الحيــاة، أنــا أري في ظــلِّ هــذا التغيُّــر أنَّ القريــة المصريَّــة لا تــزال 
تحتفــظ بأصالتهــا وأنَّــه عينــا ككتــاب أن نســاعدها علــي ذلــك، في 
رأيــي أنَّ الأدب العظيــم ليــس هــو  أدب رصــد التحــوُّلات، وليــس 
هــو الأدب الــذي يــراه العامَّــة ويعجبــون بــه، وليــس هــو الأدب 
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ــي  ــم في رأي ــه، إنمــا الأدب العظي ــون ب ــاد ويعجب ــرأه الُنقَّ ــذي يق ال
هــو الأدب الــذي يكشــف للإنســان عــن قــوّاه الخفيــة، ويُبصــره 
بإمكاناتــه لتغييــر الواقــع، ويشــجعه ويعطيــه الثقــة في نفســه علــي 
تغييــر الواقــع، وإنَّــه لــم يمــت، وأن هــذا مُجــرَّد طــارئ يحــدث 
ــام هــذه الظواهــر هــذا  ــزم أم ــا مُجــرَّد أنْ ننه ــراً، وإنَّن ــدول كثي لل
في حــدِّ ذاتــه مرفــوض، أنــا أري أنَّ القريــة بهــا قيــم نبيلــة، وهــذا 
مــا تمثــل في الفتــاة »لميــاء« الفقيــرة التــي رفضــت أن تُبــاع ببضــع 
دولارات، وكانــت صفعــة علــي وجــه الشــخصيَّات الانتهازيــة التــي 
التفــت حــول هــذا الأميــر المزيــف الــذي لــم يكــن أميــراً وإنمــا 
ــةٍ  ــا، حــوَّل بضعــة دولارات إلــي جنيهــاتٍ مصريَّ كان رجــاً انتهازيًّ
فأصبــح يعيــش كأميــر، ثُــمَّ أنَّــه وجــد أنَّ النَّــاس تأتمــر بأمــره، وكان 
ــاة  ــولا هــذه الفت ــارة ل ــص الإم ــي اســتعداد للاســتمرار في تقمُّ عل
الصَّغيــرة القرويــة التــي صفعتــه هــذه الصفعــة، في النهايــة أفــاق 
مــن غشــيته هــذه، القصَّــة التــي استشــهدت بهــا في طــرح ســؤالك 

ــة. هــي دفــاع عــن القيمــة الكامنــة في القريــة المصريَّ

>>>
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ــع بُحريّتــه ليــس  ــة تعــي الحيــاة، الإنســان الــذي لا يتمتَّ يَّ » الُحرِّ

ة « ) خــري شــلبي ( إنســاناً، تنتفــي عنــه صفــة الإنســانيَّ

ــة، نكتشــف  ــع دائــم للحُرِّيَّ ــه لســيادتكم تــوق وتطلُّ 7- مــن الملاحــظ أنَّ
ذلــك مــن خــال القــراءة المتأنيــة لأغلــب قصَّصكــم القصيــرة، 
ــة » التحــرُّر مــن الثــوب القــديم «  ورواياتكــم  فالقــارئ مثــاً لقصَّ
يجــد هــذا الموظــف البســيط الــذي يُتهــم بالرشــوة مــن قِبــل زملائــه 
ورئيســه في العمــل فيُقــرِّر العــودة لثوبــه القــديم، ولمَّــا وجــد أنَّ 
زوجتــه تخلَّصــت مــن هــذا الثــوب اســتجمع بأســه وراح يرتــدي 
ثوبــه الجديــد مُتحــرِّراً بذلــك مــن الخــوف والتــردُّد، وكــذا في قصَّــة 
»أمســيات الفحــم الــرديء« حيــث أنَّ العامــل الصَّغيــر » شــكوكو« 
ــد صاحــب  المقهــى مُتحــرِّراً مــن القهــر  ــذي يرفــض العمــل عن ال

ــة للمــال..  ــه المُلِحَّ والاســتعباد، رغــم حاجت

ــي للكاتــب »خيــري  ــك الكلمــة الســحرية مــاذا تعن ــة تل ـــــــــ الحُرِّيَّ
شــلبي« علــي وجــه الخصــوص، وللإنســان المصــري والعربــي علــي وجــه 

العمــوم ؟

 الحُرِّيَّــة تعنــي الحيــاة، الإنســان الــذي لا يتمتــع بحُريّتــه ليس إنســاناً، 
ــي  ــا عل ــي أولادن ــا نُرب ــي أنَّن ــة الإنســانيَّة وفي رأي ــه صف تنتفــي عن
العبوديــة، ونظــل نقيــم في أنفســهم أســوار العبوديــة كُلَّمــا تقدَّمــوا 
في العُمْــر، إلــي أن يصبحــوا رجــالاً فاقديــن للأهليــة. نحــن نُربــي 
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رجــل يعتــاد علــي الطاعــة العميــاء، الأب لا يســمح لابنــه بمناقشــته 
في أشــياءٍ جوهريــةٍ، فنقتــل في هــذا الابــن حُريّــة الــرأي، إلــي 
آخــر القيــم الفاســدة التــي نُربــي عليهــا أولادنــا.. الحُرِّيَّــة في 
رأيــي هــي الإنســانيَّة، إذا أردنــا شــعب عظيــم ولــه دور في إقامــة 
حيــاة حقيقيــة علــي هــذا الوطــن أن يربــي أولاده علــي الإحســاس 
بالحُرِّيَّــة، وخاصَّــة أنَّ الحُرِّيَّــة مطلــب غريــزي في الإنســان كمــا 
أردت أن أُبيِّــن عــن طريــق قصَّــة »أمســيات الفحــم الــرديء « التــي 
ــة »التحــرُّر مــن الثــوب  ذكرتهــا في مطلــع ســؤالك، وأيضــا في قصَّ
القــديم «.. وهنــا الموظــف الــذي اشــتري بذلــة جديــدة بالتقســيط، 
فهبــوا زملائــه يحيكــون حولــه الحكايــات الملفقــة، هــو يأخذ رشــوة، 
فســمموا فرحتــه بهــذه البذلــة، هــذا الموظــف إذا كان شــخص 
واثــق مــن نفســه جيــداً، ويعلــم أنَّــه نظيــف اليــد، وأنَّــه اشــتري هــذه 
ــه وبالتقســيط،لابدّ أن يواجــه هــذا المجتمــع  ــرِّ مال ــة مــن حُ البذل
بقــوَّةٍ، لأنَّــه مجتمــع منحــرف، المجتمــع الــذي يفتــرض أنَّ كُلّ بذلــة 
جديــدة ترتديهــا يكــون مصدرهــا رشــوة، إذاً هــو نفســه حياتــه 
قائمــة علــي الرشــوة والفســاد، ونظــراً لأنَّ التيــار كان أقــوّي منــه 
كاد ينجــرف فيلقــي بالبذلــة الجديــدة ويرتــدي بذلتــه القديمــة 
ليعيــش في أمــانٍ مــن الأقاويــل والاتهامــات، وفي هــذه الحالــة كان 
ــه فوجــئ بــأن زوجتــه كانــت ألقــت   ســيقع في غلطــةٍ كبيــرةٍ لــولا أنَّ
بالبذلــة القديمــة، فأصبــح لا مفــر أمامــه مــن  أن يتحــرَّر مــن هــذا 
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الثــوب القــديم، وهــذا الثــوب القــديم ليــس هــو البذلة التــي خلعها، 
لا.. وإنمــا هــو تحــرَّر مــن ثــوب الخنــوع للــرأي العــام الفاســد، وإنَّــه 
يجــب أن يواجــه هــذا العالــم بأســلوبٍ جديــد بالشــجاعة، وإن مـَـنْ 

ــرقة يكــون هــو نفســه مرتــش وســارق. يتهمــه بالرشــوة أو السَّ

أمَّــا في قصَّــة » أمســيات الفحــم الــرديء « الولــد الــذي يعمــل في 
القهــوة وهــو طفــل صغيــر، وصاحــب المقهــى أعطــي لــه مهمــة إشــعال 
الفحــم، والولــد المســكين ممســك بالمروحــة طــوال النَّهــار، ويــده تــكاد 
تنخلــع، والفحــم يتوهَّــج ويبــدو أنَّــه اشــتعل، ومــا أن يكــف الطفــل 
ــة نجــد أن الفحــم ينطفــئ مــرَّة أخــري، لأنَّ الفحــم نفســه  عــن التهوي
رديء وغيــر قابــل للاشــتعال مثلــه مثــل  النَّــاس الذيــن أفرزهــم عصــر 
الانفتــاح النَّــاس الدافئــة القابلــة للاشــتعال هــي التــي تتحمَّــس فتأخــذ 
موقــف، النَّــاس التــي لديهــا ضميــر ونخــوة هــؤلاء يمثلهــم الفحــم 
القابــل للاشــتعال، وهــؤلاء للأســف انقرضــوا مــن المجتمــع، منهــم مَــنْ 
هاجــر، ومنهــم مَــنْ ســافر، ومنهــم مَــنْ تقوقَّــع في بيتــه خوفــاً علــي 
ــنْ يمثلهــم الفحــم الــرديء، هــذا  نفســه، وأصبــح نجــوم المجتمــع هــم مَ
الفحــم الــذي نجــد أن الطفــل يمســك بالمروحــة ويحــاول تهويتــه حتــي 
يتوهَّــج وجهــه الزائــف وســرعان مــا ينطفــئ، وفي النهايــة لا فائــدة 
منــه. وهــذا يــدل علــي أن هــذه الطبقــات الجديــدة التــي صعــدت في 
المجتمــع كان تألُّقهــا تألُّــق زائــف، وأنْ نجومهــا نجــوم زائفــة، وأنَّهــا 
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حينمــا  تمــرَّد   » شــكوكو   « الصَّغيــر  الطفــل  تنقــرض،  مــا  ســرعان 
اكتشــف هــذه الحقيقــة الكبيــرة واكتشــفها مــن خــال موقــف صغيــر 
موقــف الفحــم الــرديء الغيــر قابــل للاشــتعال، فقــرَّر أن يُنهــي عذابــه 
بنفســه وأن لا يذهــب إلــي المقهــى مــرَّة أخــري رغــم أُمّــه مــا زالــت 
نائمــة في المســجد مــع أُنــاس كثيريــن غيرهــا، وهــو بحاجــةٍ إلــي أجــرة 
ــل أن يُحــرِّر نفســه مــن عبوديتــه  ــه رفــض العبوديــة  المطلقــة وفضَّ لكنَّ

ــج. ــرديء مهمــا كانــت النتائ للفحــم ال

ـــــــ  الكاتب الحُر«.. ماذا تعني هذه الكلمة ؟

ــر هــو الــذي يكتــب هــذه الأشــياء وهــو الــذي لا يضــع   الكاتــب الحُ
للســلطة أي حســاب في نظــره.

ــــــ وحُرِّيَّة الصحافة ؟

 لا توجــد حُرِّيَّــة صحافــة، هــو يوجــد هامش،للتدليــل علــي أنَّــه يوجــد 
حريــة صحافــة، لكــن في الواقــع لا توجــد حُرِّيَّــة صحافــة.

ـــــــ  وحُرِّيَّة الإبداع ؟

 توجــد حُرِّيَّــة إبــداع نعــم.. لكــن عنــد بعــض المُبدعــن الذيــن لا 
النظــام بمصالــح. يرتبطــون مــع 

>>>
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لــه  »انظــر إلي العُمــق الــذي يمتلكــه  نجيــب محفــوظ  ومــدي تغلغُّ
في الواقــع مــن خــال الرمــز« )خــري شــلبي ( 

8- ثــارت ثائــرة البعــض وهــي تكيــل الاتهامــات لـــ »نجيــب محفــوظ« 
)10( لتأليفــه روايــة »أولاد حارتنــا«، بينمــا »نجيــب محفــوظ«  لــم 
يكتــب روايتــه هــذه ليناقــش العقيــدة الدينيَّــة بــل كتبهــا ليُعيــد 
صياغــة التاريــخ ، بمعنــي أنَّــه يمكــن اعتبــار هــذه الروايــة مُعالجــة 

أدبيــة لموضــوع دينــي أو حتــي سياســي.

ــــــ ما تعليق الروائي »خيري شلبي« ؟

نجيــب   « أدركهــا  خاصَّــة،  ظــروف  لهــا  حارتنــا«  »أولاد  روايــة  	 
ــة وتغضــب المجتمــع، ولكــن  محفــوظ « نفســه، ممكــن تكتــب رواي
تظــل العلاقــة الجدليــة بينــك وبــن المجتمــع قائمــة حــول هــذه 
الروايــة مثــل مــا حــدث لروايــة » مــدام بوفــاري« لـــ »جوســتاف 
ــة  ــت الرواي ــة وبقي ــدِم بســببها للمحاكم ــذي قُ ــر«  )11(، وال فلوبي
وبقــي الكاتــب، لكــن هنــاك في روايــة »أولاد حارتنــا « خطــأ فنــي 
»نجيــب محفــوظ« أدركــه، وهــو وضــوح الرمــز، فالرَّجــل لــم يكــن 
يقصــد أن يكتــب قصَّــة الأنبيــاء، إنمــا كان هدفــه أن يكتــب قصَّــة 
ــي أي  ــي البشــريَّة، وإل ــذي طــرأ عل ــي ال الإشــعاع الخُلقــي والدين
حــدٍّ وصــل، يكتــب قصَّــة الحضــارة، بمعنــي أصــح قصَّــة الحضــارة 
التــي بــدأت ديــن ثُــمَّ إلحــاد ثُــمَّ عــادت إلــي الديــن مــرَّة أخــري، وأن 
أوروبــا التــي تمــرَّدت علــي الإلــه في صــورة الأب، وقتلــت الأب ظنــاً 
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منهــا أن قتــل الأب ســيعطيها الحُرِّيَّــة، وإنَّهــا تســتطيع أن تفعــل مــا 
تشــاء بعيــداً عــن ســلطة الكنيســة، ثُــمَّ اتضــح أنَّهــا أصبحــت تحيــا 
في خــواءٍ، وأنَّ التحــرُّر مــن ســلطة الأب لــم يعطهــا أي مكســب 
حقيقــي، بــل علــي العكــس أعطاهــا الخــواء والدمــار، ماتــت القــوَّة 
فلكــي  روايتــه  هــذا في  يصــور  أنْ  أراد  النَّــاس،  عنــد  الروحيَّــة 
يصورهــا في روايــة مقــرؤة أرادهــا في نطــاق الحــارة المصريَّــة، 
بــأن  تنتهــي  والروايــة  للنَّــاس،  مألوفــة  شــخصيات  خــال  مــن 
ــو ســلمنا  ــي ل ــز الله، حت ــه رم ــال أنَّ ــذي يُق ــاوي « ال ــن »الجب الاب
بهــذا الرمــز، بأنَّــه رمــز الإلــه، تنتهــي بــأن شــخصيَّة » عرفــة « 
الشــخصيَّة التــي يرمــز لهــا للعلــم والمعرفــة، حينمــا تجــرأت علــي 
»الجبــاوي« وأرادت أن تكتشــف وجــوده بمــا يرمــز إليــه مــن إلحاد 
وتجــرؤ علــي السَّــماء، واقتحــم عليــه البيــت لكــي يتأكَّــد مــن وجــوده 
ــاة،  ــا نتخبــط في الحي ــك تاركن ــه كيــف إنَّ ويواجهــه بالحقائــق، وإنَّ
تنتهــي الروايــة بأنَّــه رآه ولــم يــره، انظــر إلــي العُمــق الــذي يمتلكــه 
»نجيــب محفــوظ« ومــدي تغلغُّلــه في الواقــع مــن خــال الرمــز، هــو 
شــعر أو أحــس إن الإنســان لا يمكــن أنْ يواجــه الله وإنمــا يحــس، 
فهــو لــم يــر » الجبــاوي « إنمــا هــو شــعر بــه في مكانــه، حتــي لــو 
ســلمنا بهــذا الرمــز فالروايــة ليــس فيهــا مــا يُديــن الكاتــب، ولكــن 
هنــاك تفاصيــل وقــع فيهــا » نجيــب محفــوظ « كانــت متطابقــة مــع 
بعــض مــا حــدث لبعــض الأنبيــاء، فأوقعتــه في مشــكلةٍ، ولــولا هــذه 
التفاصيــل الصَّغيــرة مــا كانــت الروايــة أثــارت كُلّ هــذا الضجيــج.
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ة  » المسلســل التلفزيــوني الوتــد أعــاد لي الثقــة في الذائقــة المصريَّ

ــة بخــر« ) خيري شــلبي ( الحقيقــة، الذائقــة المصريَّ

الدولــة،  بجائــزة  الفائــزة  رواياتــك  إحــدى  هــي  »الوتــد«  روايــة   -9
والروايــة قــام التلفزيــون المصــري بإنتاجهــا في مسلســل أذيــع علــي 
الجماهيــر أكثــر مــن مــرَّةٍ، والمسلســل جــاء ناجحــاً علــي مختلــف 
ــر الشــعب  ــن جماهي ــولاً م ــي استحســاناً وقب ــد لاق ــدة، وق الأصع

ــه. ــف فئات ــي مختل المصــري عل

ـــــــ هل حضرتك راض تماماً عن نجاح هذه التجربة ؟

	 والله إلــي حــدٍّ كبيــر، لأنَّ الــذي يُحــدِّد رضــاء الإنســان علــي 

العمــل المنــاخ الــذي يصــدر فيــه، فأنــا أســأل نفســي أوَّلاً: هــل كان 
ــي مــن هــذا المســتوي؟  ــق العمــل مســتوي أعل مــن الممكــن أنْ يُحقِّ
أنــا أقــول: لا، لأنَّ أنــت في منــاخ اســتهلاكي يُقــدِّم كُلّ يــوم تمثيليــة، 
تمثيليــات دون المســتوي» أي كلام « واســتهلاكية، الغــرض منهــا 
تســلية النَّــاس، إنمــا تأتــي أنــت وتُقــدِّم عمــل فنّــي ذوقــي، وترجــو 
أنَّ النَّــاس تلاحــظ هــذه القيمــة، احتمــال فشــله هــو الــوارد !! هــذا 
إذا وجــدت مَــنْ يصدقــك أو يــؤازرك ويُشــارك في تقــديم هــذا 
ــذا المســتوي  ــاخ به العمــل، فكــون يخــرج هــذا العمــل في هــذا المن
ــة  الطيــب، هــذا في حــدِّ ذاتــه أعــاد لــي الثقــة في الذائقــة المصريَّ
الحقيقــة، الذائقــة المصريَّــة بخيــر، وإن فعــاً مــا علينــا هــو أنْ 
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ــي  ــم لك ــري المه ــاز الجماهي ــا في هــذا الجه ــل أماكنن ــدَّم ونحت نتق
ــد للفــنِّ قدســيته. ــاة ونعي ــه دوره الواجــب في الحي ــد ل نعي

>>>

ــق شــهرة أكــر مــن  »أي كاتــب تلفزيــوني درجــة ثالثــة.. يُحقِّ

شــهرة  نجيــب محفــوظ ، وأكــر مــن رئيــس الجمهوريــة نفســه « 

)خــري شــلبي(  

10- هــل صحيــح أنَّ شــهرة الكاتــب تكــون أقــوي وأوســع إذا تحوَّلــت 
ــة أو أفــام ســينمائية؟ ــي مسلســات تلفزيوني ــه إل قصَّصــه أو روايات

هــذا صحيــح، لأنَّ الســينما والتلفزيــون يشــاهدهما معظــم النَّــاس،  	 
ــة التلفزيــون، فــأي كاتــب تلفزيونــي درجــة ثالثــة، أي كاتــب  خاصَّ
يقتبــس أعمــال تافهــة ويُقدِّمهــا، ويـُـذاع هــذا العمــل كُلّ ليلــة حلقــة 
يُحقِّــق شــهرة أكبــر مــن شــهرة »نجيــب محفــوظ« ، وأكبــر مــن 
رئيــس الجمهوريــة نفســه، هنــاك وزراء النَّــاس لا تعــرف حتــي 
ــوة« صاحــب مسلســل كــذا..  ــي علي أســماءهم، إنمــا يعرفــون »عل

هــذا تناقــض للأســف، ولكــن صحيــح.

>>>
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» هنــاك روايــات تافهــة وروايــات عظيمــة، هنــاك أفــام هابطــة 

الحقيقيــة«  للقيمــة  دائمًــا  الغلبــة  وســتكتب  رائعــة،  وأفــام 

)خــري شــلبي(

ــد  ــق والتعقي ــذي نعيشــه عصــر القل ــي هــذا العصــر ال ــق عل 11- يُطل
الروايــة ومعهــا كافــة  تتأثَّــر  والتفتيــت، وكان مــن الطبيعــي أن 
ــة القصيــرة والشــعر بــكُلِّ هــذا  ــة الأخــري كالقصَّ الأجنــاس الأدبيَّ
ــل  ــة لا تخضــع لقواعــد العقــل والمنطــق، ب ــق، فصــارت القصَّ القل
أصبحــت صــورة للحيــاة المفككــة، وخرجــت في شــكل وعــاء يضــم 
كُلّ المتناقضــات التــي تجعــل مــن الحيــاة لوحــة مــن الأخــاط 

العجيبــة الممزقــة..

ــــــ هل تري سيادتكم أن هذا الطرح صحيحاً ؟ أم مبالغاً فيه؟

ــائدة، لأنَّ  ــه السَّ ــي فنون ــه عل ــرك بصمات لا شــك أنَّ كُلَّ عصــر يت 	 
الفــنَّ هــو جــزء مــن العصــر، وجــزء مــن الحيــاة، بــل هــو الشــريط 
الحســاس الــذي تطبــع عليــه كُلّ الأشــياء الظاهــرة في عصــر مــن 
ــص أو روايــات، كمــا تجــد  ــه تجــد قصَّ العصــور، مــن الطبيعــي أنَّ
ــه، هــذا  أفــام وتمثيليــات تحمــل روح العصــر هــذا العصــر بتفككُّ
شــيء طبيعــي، لكــن في المُقابــل هنــاك رؤى انتقاديــة، ورؤى مضــادة 
لهــذا، وتحــاول أنْ تقــوِّم الحيــاة وتوقــف الانجــراف الــاَّ أخلاقــي 
عنــد حــده، هــذا شــيء طبيعــي أيضــاً موجــود في الحيــاة، هنــاك 
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روايــات تافهــة وروايــات عظيمــة، هنــاك أفــام هابطــة وأفــام 
رائعــة، وســتكتب الغلبــة دائمــاً للقيمــة الحقيقيــة، هــذه مســألة لا 

تحتــاج إلــي نقــاش.

>>>

ــه كتــب روايتــه دون كيخــوتي يُقلِّــد فيهــا  »ســرفانتس قــال أنَّ

أســاتذة  شــداد.. نحــن  بــن  عنتــرة  مثــل:   ة،  الشــعبيَّ الســر 

شــلبي( )خــري  العــالم« 

12-  هــل فــنّ القصَّــة القصيــرة والروايــة فــنّ أوروبــي نقلــه العــرب عــن 
الغــرب ؟ ســؤالٌ يتــردَّد علــي ألســنة البعــض.. 

ــــــــ  بماذا يُجيب الروائي »خيري شلبي« ؟

لا.. نحــن أســاتذة العالــم.. هنــاك صياغــة مضللــة، الحقيقــي  	 
أنَّنــا نقلنــا عــن الغــرب التقــدُّم التكنيكــي في هــذا الفــنّ.. إنمــا 
الغــرب أصــاً أخــذ هــذا الفــنّ منــا.. لأنَّ القصَّــة القصيــرة نشــأت 
في أوروبــا تقليــداً لألــف ليلــة وليلــة حينمــا تُرجمــت إلــي اللُّغــة 
الفرنســيَّة، ظهــر الكاتــب الإيطالــي »جوفانــي بوكاتشــيو« وقــدَّم 
ــة، أو»الديكاميــرون« ، وهــي  مــا يُســمي بألــف ليلــة وليلــة الإيطاليَّ
ــف  ــداً لأل ــا البعــض تقلي ــة منســلخة مــن بعضه مجموعــة قصَّصي
ليلــة وليلــة. ثُــمَّ بــدأ فــنّ القصَّــة القصيــرة يغــزو العالــم كُلَّــه فانتبــه 
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إليــه القــراء وأصبــح فنًّــا ممتعــاً بقــدر مــا يبــذل الكتــاب فيــه مــن 
تقــدُّم بحيــث اســتقرت تقاليــده الفنّيــة في الثقافــة الأوروبيَّــة، فلمــا 
بدأنــا نحــن نكتــب القصَّــة القصيــرة لفــت نظرنــا المســتوي المُتقــدِّم 
الــذي قرأنــاه لهــا في الغــرب، فبــدا كمــا لــو أنَّنــا نســتورد هــذا 
ــرب.  ــنّ مــن الغ ــم نســتورد هــذا الف ــة نحــن ل ــنّ، إنمــا الحقيق الف
نحــن نأخــذ التقــدُّم التكنيكــي الــذي وصلــوا إليــه، كذلــك الروايــة.. 
ــه  ــم كُلَّ ــة في العال ــة عظيم ــي ، وأوَّل رواي ــنّ مصــري عرب أصــاً ف
هــي روايــة » دون كيخوتــي « لـــ» ميغيــل دي ســرفانتس« )12(، 
وهــو قــال أنَّــه كتبهــا يُقلِّــد فيهــا الســير الشــعبيَّة مثــل »عنتــرة 
بــن شــداد« )13( هــذا الرومانســي الخــارق للعــادة، هــذا الفــارس 
ــن  ــا م ــا بالعكــس، أي ليســخر فيه ــن هــو كتبه ــوار، لك البطــل المغ
هــذه الملاحــم الشــعبيَّة التــي لــم يســتوعبها عقلــه الأوروبــي، إن 
ــه  ــل بالعشــرات، وإنَّ ــةٍ واحــدةٍ بســيفه فيقت ــارس يضــرب بضرب ف
ــق كُلّ هــذه البطــولات، كتــب روايتــه ليســخر مــن هــذا فقــدَّم  يُحقِّ
»دون كيخوتــي« الفــارس الــذي يريــد أنْ يعيــش لحظــة فروســية، 
فهــو لــم يعجبــه الواقــع فقــرَّر أنْ يُغيــره بنفســه، فنــزل إلــي الشــارع، 
ــه لــن يفعــل شــيء، إنمــا هــو قــرَّر  وطبعــاً هــذه فكــرة مجنونــة، لأنَّ
ــواء،  ــح يُحــارب طواحــن اله ــه أصب ــي أنْ وصــل أنَّ أنْ يســتمر، إل
ــه لــم يُحقِّــق شــيئاً، إنمــا الروايــة خلــدت  وانتهــي الأمــر بــه إلــي أنَّ
لهــذا الســبب، هــو صحيــح لــم يُحقِّــق شــيئاً ولكــن مُجــرَّد إصــراره 
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ــل  ــا، هــو دلي ــة فيه ــر والرَّغب ــة التغيي ــة، محاول ــي هــذه المحاول عل
ــل الإنســان، وعــدم خضوعــه واستســامه للواقــع. ــي نُب عل

>>>

» مَــنْ يقــول بــأنَّ كتابتــه لغــر القــارئ أو لنفســه هــو ادعــاء كاذب.. 

ــه لا أدب ولا فــنّ بــدون قــارئ، القــارئ هــو القطــب الرئيــس والمحــور  لأنَّ

ــون« ) خــري شــلبي(     الأســاس في كُلِّ الآداب والفن

ــه هــو  ــاً بــن مــا يرضي ــرة التــي يقــع فيهــا المبــدع أحيان 13-عــن الحي
وبــن مــا يرضــي القــارئ أو المُتلقــي.. هنــاك مـَـنْ يؤكِّــد أنَّــه حينمــا 
ــرَّاء في حســبانه علــي الإطــاق،  ــه لا يضــع القُ يشــرع الكتابــة فإنَّ

بــل يكتــب مــا يرضيــه هــو كمبــدع.

ـــــــ ما رأي الأديب »خيري شلبي« ؟

ــه لا أدب ولا فــنّ  ــنْ يقــول هــذا هــو يكــذب علــي نفســه أوَّلاً، لأنَّ مَ 	 
ــدون قــارئ، القــارئ هــو القطــب الرئيــس والمحــور الأســاس في  ب
كُلِّ الآداب والفنــون، فالادعــاء بــأنَّ كتابتــه لغيــر القــارئ أو لنفســه 
ــه هــو يحــس بعجــزه عــن التواصــل، ويحــس  هــو ادعــاء كاذب، لأنَّ
ــه ليــس لديــه مــا يُلفــت نظــر القــارئ، وفي  ــه غيــر موهــوب، وإنَّ أنَّ
نفــس الوقــت لديــه رغبــة في الكتابــة، فيضحــك علــي نفســه بمثــل 
هــذه الأقاويــل، ومثــل هــذه النوعيــة مــن النَّــاس حينمــا يلتقــوا تقــوم 
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ــة  ــوي مــن صداق ــه لا يوجــد أق ــة جــدًّا، لأنَّ ــة عميق ــم صداق بينه
العجــزة، تكــون دائمــاً صداقــة متينــة، لأنَّهــم يكملــون بعضهــم، 
وبينهــم لُغــة مشــتركة، لُغــة العجــز والادعاء..الــخ، هــذا الــكلام لــم 
يحــدث في التاريــخ أن يوجــد كاتــب كتــب لنفســه ونجــح أو صــار لــه 

تواجــد.

>>>

ة القصيرة فنّ خالد «  ) خيري شلبي ( » القصَّ

مقومــات  القصيــرة لا تمتلــك  القصَّــة  فــنّ  أنْ  البعــض  يقــول   -14
العظمــة والبقــاء، فالقصَّــة القصيــرة فــنٌ عابــرٌ كأوراق الشــجر 
ــر!! ــنٍّ عاب ــي ف ــراً عل ــي وجــوداً كبي ــف نبن ــح.. فكي ــا الري ــي تجرفه الت

ـــــ  أترك لسيادتكم التعليق.

ــون  ــن أن يك ــداً، ولا يمك ــون ناق ــن أن يك ــكلام لا يمك ــل هــذا ل قائ 	 
لديــه أدنــي إلمــام بالحقيقــة الفنيَّــة، لأنَّ القصَّــة القصيــرة فــن 
القــرون  مــن عشــرات  توجــد قصَّــص قصيــرة مكتوبــة  خالــد، 
ــن أو  ــة، وتبيِّ ــا المتعــة الذهنيَّ ولا نــزال نقرأهــا حتــي الآن، وتعطين

توضــح أشــياء كثيــرة، هــذا كلام مرتزقــة 

>>>
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ة  » .. ولا ملايين الأفراد يســتطيعوا أن يوقفوا زحف الامبرياليَّ

ــة إلي منطقــةٍ متشــرزمةٍ  ــة في تحويــل المنطقــة العربيَّ الأمريكيَّ

ومفتتــةٍ «  )خــري شــلبي (

15- هنــاك مـَـنْ يــري بــأنَّ الحركــة النقديــة علي مســتوي مصــر والعالم 
العربــي قاصــرة في متابعــة النتــاج الإبداعــي في المجــال الأدبــي 

عمومــاً، وفي مجــال الروايــة والقصَّــة القصيــرة خصوصــاً..

ـــــــ إلي أي حدّ يصدق هذا القول ؟

منــذ حوالــي  ماتــت في مصــر  النقــد  الأســف حركــة  نعم..مــع  	 
عشــرين عامــاً أو أكثــر، لا توجــد حركــة نقــد مواكبــة، هنــاك 
ــة تســتوجب النقــد.  بعــض الأدعيــاء يقولــون لا توجــد حركــة أدبيَّ
ــن يمارســون  ــاس المحترمــن. مــا بقــي ممَّ النقــد مــات بمــوت النَّ
ــة نــوع مــن المرتزقــة. الصحافــة النفطيــة شــجعت  الكتابــة النقدي
علــي وجــوده واســتمراره، واحــد يقــوم بعــرض كتــاب أو كتابــن في 
مقالــةٍ ثُــمَّ يحصــل علــي مئــة او مئتــن دولار، ليــس لديــه وقــت 
للتمحيــص، ولا وقــت للدراســة، هــو يريــد نقــود ســريعة فيعــرض 
أي كتــاب، ومــن الممكــن أن يكــون لــم يقــرأ الكتــاب الــذي يعرضــه، 
ممكــن يتصــل بــك ويأخــذ منــك كلام ويكتبــه علــي أنَّــه رأيــه، هــي 
الصحافــة النفطيــة نشــأت هكــذا، هبطــت علينــا بالباراشــوتات، 
كُلّ المجتمعــات العربيَّــة ليــس بالضــرورة مؤهلــة لأن يكــون بهــا 
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صحافــة أو صحافيــن، لــم يصبــح هنــاك معاييــر أو قيــم، ولا أي 
ــذ وانتهــي  ــا زجــاج النواف شــيء، هــي صفحــات تمــأ لتنظــف به
ــاس يمكــث في الأرض. ــع النَّ ــم يكــن، لكــن مــا يتب الأمــر كآن شــيئاً ل

ــــــ  وهل تري سيادتكم حلاً لهذه الأزمة ؟

لا.. أنــا لا أســتطيع أن أعطــي الحــل لأنَّــي لســتُ مفكــراً اجتماعيًّــا  	

أو فيلســوفاً، ولا أنــا سياســيًّا أيضــاً.. أنــا رجــل صحــافي، المجتمــع 
العربــي يســير في ضــال مبــن ولابــدّ أن يكمــل مشــوار الضــال، 
لأنَّــه أفلتــت القيــادة مــن يــده، هــو يمشــي في طريــق الضــال في كُلِّ 
شــيء والتيــار جــارف، لا واحــد ولا ملايــن الأفــراد يســتطيعوا أن 
يوقفــوا زحــف الامبرياليــة الأمريكيــة في تحويــل المنطقــة العربيَّــة 

إلــي منطقــةٍ متشــرزمةٍ ومفتتــةٍ.

>>>

هــا فاجئتنــا جميعــً في الإذاعــة..  » حــرب1973م لم تُســجل.. لأنَّ

ــاح..  ــا تمَّ الانفت ــرب خاطفــة بعده ــا ح ه ــتطيع أن تقــول أنَّ تس

ــدا«  ) خــري شــلبي( ــا جي ــً لم يســتطع أن يهضمه الأدب عموم

16- هــل لدينــا في مصــر أدب حــرب يُعتــد بــه ؟ وهــل ســجلت حــرب 
ــا كمــا ينبغــي ؟ اكتوبــر1973م إبداعيًّ
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أن  لكــن لا نســتطيع   لا.. هنــاك قصَّــص مكتوبــة عــن الحــرب، 
نســميها أدب حــرب، وبالطبــع حــرب1973م لــم تُســجل، لأنَّهــا 
فاجئتنــا جميعــاً في الإذاعــة، حتــي الجنــود الذيــن لديهــم موهبــة 
الكتابــة لــم يتمكنــوا مــن إعطــاء التجربــة حقَّهــا في النضــج لكــي 
يكتبوهــا أو يســجلوها، فالمجتمــع تحــوَّل بعــد الحــرب مباشــرة 
فانتفــت الحــرب، وانتفــت قيمتهــا تمامــاً، تســتطيع أن تقــول أنَّهــا 
حــرب خاطفــة بعدهــا تمَّ الانفتــاح.. الأدب عمومــاً لــم يســتطع أن 

ــداً. ــا جي يهضمه

>>>

» أي إنســان يدعو إلي إقامة أي علاقة من أي نوع مع إســرائيل.. 

هــو خائــن بكُلِّ المقاييس« ) خيري شــلبي(

17- مــا رأي الروائــي »خيــري شــلبي «  فيمــن يروجــون للتطبيــع مــع 
ــان الصهيونــي ؟ الكي

 خونــة، طبعــاً إطــاق لفظــة الخيانــة صعــب، لكــن أنــا شــخصيًّا 
أقــول أن أي إنســان يدعــو إلــي إقامــة أي علاقــة مــن أي نــوع مــع 

ــكُلِّ المقاييــس. ــن ب إســرائيل ونحــن في هــذه الظــروف هــو خائ

>>>
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ــة  » الروايــة في تلــك الأيــام في أزهــي عصورهــا في مصــر... والقصَّ

القصــرة تراجعــت« ) خيري شــلبي(

18- بمــاذا يــري » خيــري شــلبي « واقــع القصَّــة القصيــرة والروايــة في 
مصــر والعالــم العربــي ؟

الروايــة في تلــك الأيــام في أزهــي عصورهــا في مصــر، هنــاك بعــض  	

ظواهــر روائيــة في العالــم العربــي لا يمكــن إنكارهــا، لكــن الروايــة 
موطنهــا الآن مصــر، بــدون شــك. القصَّــة القصيــرة تراجعــت 
،هــي مــرت بأزهــري عصورهــا في الســتينيات كان هــذا عصــر 
القصَّــة القصيــرة، حتــي » يوســف إدريــس « قبــل أن يتــوفي تحــوَّل 
عنهــا إلــي كتابــة المقــال، وبالتالــي زعيــم القصَّــة القصيــرة، أو 
القائــد الــذي كان يقودهــا تخلــي عنهــا، فالكُتَّــاب الذيــن أتــوا بعــده 
تذبذبــوا، ثُــمَّ نحــن لدينــا اعتقــاد خاطــئ لــدي الكثيــر مــن الكُتَّــاب 
أن الكاتــب عندمــا يتطــوَّر يكتــب روايــة !! وهــذا شــيء عبيــط 
منتهــي الســذاجة. القصَّــة القصيــرة فــنّ قائــم بذاتــه، ومــن يكتبهــا 
ــم يكتــب  ــل » تشــيخوف « )14( إن ل ــان كبيــر جــدًّا، فكاتــب مث فن
روايــات او مســرحيات وكان اكتفــي بقصَّصــه القصيــرة فقــط، 
كانــت ســتكفل لــه البقــاء في التاريــخ، إنمــا عندنــا كُلّ إنســان يصدر 
مجموعــة قصَّصيــة أو مجموعتــن بعدهــا يكتــب روايــة كمــا لو كان 
هــذا هــو التطــوُّر الطبيعــي ؟! وهــذا طبعــاً منتهــي الســذاجة مــن 



- 244 -

ناحيــةٍ، مــن ناحيــةٍ أخــري هــم أصــاً ليــس لديهــم موهبــة كتابــة 
القصَّــص القصيــرة، القصَّــة القصيــرة فــنّ كبيــر جــدًّا، لا يســتطيع 

أي إنســان أن يكتبــه.

>>>

هــا مســؤولية خطــرة  » أنــا دائمًــا أهــرب مــن الكتابــة لشــعوري بأنَّ

ا « )خــري شــلبي(  جــدًّ

19- هــل يمكــن لســيادتكم أن توضــح لنــا بعــض طقوســكم أو عاداتكــم 
أثنــاء الكتابــة أو قبلهــا ؟

 لا.. هــذا يحتــاج حديــث آخــر مســتقل، لأنَّــي شــخصية مُعقَّــدة، 
فلكــي أقــول لــك علــي طقــوس الكتابــة أحتــاج أكتــب بحــث في هــذه 
الشــخصيَّة، إنمــا علــي عجالــةٍ قصيــرةٍ أنــا دائمــاً أبــداً أهــرب مــن 
الكتابــة رغــم كثــرة هــذا الإنتــاج، إنمــا كثــرة هذا الإنتــاج  لأني ليس 
لــديَّ أي عمــل آخــر، وهــو لا يعتبــر إنتاجــاً كبيــراً قياســا بالوقــت 
الممنــوح لــي، لــديَّ أربعــة وعشــرون ســاعة. أنــا دائمــاً أهــرب مــن 
الكتابــة لشــعوري بأنَّهــا مســؤولية خطيــرة جــدًّا، ولكــن بمُجــرَّد 
مــا اندمــج فيهــا تنتهــي التوتُّــرات ويتلاشــي القلــق، وتصبــح أي 
الكتابــة هــي التــي تديــر شــؤونها بنفســها، بمعنــي.. شــخصيتي 
ــة تنفصــل عنهــا، فيبقــي هنــاك شــخص آخــر هــو الــذي  الخارجيَّ
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يكتــب لــي في العــادة، هــو الــذي يعمــل بمعــزل عنــي، الفــنّ الروائــي 
الكبيــر أكتبــه في أماكــن بعيــدة خــارج البيــت.

>>>

» ليس لديَّ أحلام مع الأسف « ) خيري شلبي(

20- في الختــام دعنــي أســأل حضرتــك.. مــا هــي أحــام » خيــري 
شــلبي « ؟

 ليس لديَّ أحلام مع الأسف !!

ـــــــ  مع أن كتاباتك في معظمها تشي بأحلامٍ وآمالٍ.

 لا .. هــي لا تدخــل في نطــاق الأحــام، هــذه مكابــدة، الكتابــة 
مكابــدة.

الهوامش:
11 يوســف إدريس:ولــد في عــام 1927م، وتــوفي في عام1991م.رائــد مــن .

روَّاد فــنّ القصَّــة القصيــرة.
22 جوفانــي بوكاتشــيو Giovanni Boccaccio وُلــد في عــام 1313م، وتــوفي .

في عام1375م.هــو مؤلِّــف وشــاعر إيطالي،مــن أهــم أعمالــه الأدبيَّــة 
ــه » ديكاميــرون «. ــارزة رائعت الب

33 جابرييــل جارثيــا ماركيــز Gabriel García Márquez، ولــد في عــام1927م، .
وتــوفي في عــام 2014م،  هــو روائــي وصحــافي وناشــط سياســي كولومبــي. 
ــاب الواقعيــة العجائبيــة. واعُتبــرت روايتــه » مئــة عــام  ويُعــد مــن أشــهر كُتَّ
مــن العزلــة «، واحــدة مــن أهــم الأعمــال في تاريــخ اللُّغــة الإســبانيَّة. حصــل 

علــى جائــزة نوبــل لــآداب في عــام 1982م.
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44 ســيجموند فرويد،وُلــد في عــام 1856م، وتــوفي في عــام 1939م هــو .
طبيــب نمســاوي مــن أصــل يهــودي، اختــص بدراســة الطــب العصبــي، 

ويُعتبــر مؤسِّــس علــم التحليــل النفســي. 
55 ــام . ــوفي في عــام 728م.هــو إم ــد في عــام 642م، وت الحســن البصري،وُل

ــم. وعال
66 يحيــى الطاهــر عبــد الله ، وُلــد في عــام 1938م، وتــوفي في عــام 1989م. .

يُعــد واحــداً مــن الوجــوه البــارزة بــن كُتَّــاب فتــرة الســتينيات، ويُلقــب بـــ« 
ــر  ــه يُذكِّ ــم المأخــوذ عــن روايت ــازال الفيل ــرة«. وم ــة القصي شــاعر القصَّ
الجميــع بــه، وهــو »الطــوق والإســورة «، بالرغــم مــن اعتبــاره فيلمــاً 

ــا غيــر جماهيــري علــى نحــوٍ مــا. نخبويًّ
77 عــام . في  James Henry Breasted،وُلــد  برســتد   هنــري  جيمــس 

1865م،وتــوفي في عــام 1935م. عالــم آثــار ومــؤرِّخ أمريكــي. لــه العديــد 
مــن المؤلَّفــات والاكتشــافات الأثريــة المصريَّــة ولــه كتابــاً شــهيراً بعنــوان: 
» فجــر الضميــر « الــذي أثبــت فيــه بالأدلــة التاريخيَّــة والأثريَّــة المؤكَّــدة 
ــة القديمــة هــي مهــد الأخــاق والقيــم والحضــارة  أنَّ الحضــارة المصريَّ

ومنبعهــا الــذي انتشــرت منــه إلــى مختلــف بقــاع العالــم.
88 إخناتــون: كان فرعــون مــن الأســرة الثامنــة عشــرة، حكــم مصــر لمــدة 17 .

ــا في عــام  1336 ق.م أو 1334 ق.م. يُشــتهر بتخليــه  عامــاً، وتــوفي ربمَّ
ــزت  ــدة تركَّ ــادة جدي ــة وإدخــال عب ــة التقليدي ــة المصري ــدُّد الآله عــن تع

ــا بأنهــا ديانــة توحيديــة. علــى آتــون، التــي توصــف أحيانً
99 حــور محــب: كان آخــر فراعنــة الأســرة المصريــة الثامنــة عشــر في تاريــخ .

ــى أواخــر عــام  ــن عــام 1338 إل مصــر القــديم, وكان فرعــون مصــر م
1308 قبــل الميــاد في عصــر الدولــة الحديثــة.

1010 نجيــب محفــوظ: وُلــد في عــام 1911م، وتــوفي في عــام 2006م. روائــي 
مصــري، وأوَّل مصــري وعربــي يفــوز بجائــزة نوبــل في الآداب عــام 1988م. 

ــه في عــام 1995م. ــة اغتيال ــرَّض محاول ــي تغ مــن أشــهر الحــوادث الت
1111 جوســتاف فلوبيــر: Gustave Flaubert، وُلــد في عــام 1821م، وتــوفي في 

عــام 1880م. روائــي فرنســي، مــن أشــهر أعمالــه الأدبيــة روايــة » مــدام 
بوفــاري « ) 1857م( التــي تمتــاز بواقعيتهــا وروعــة أســلوبها، والتــي 

أثــارت قضيــة الأدب المكشــوف. 
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1212 ميغيــل دي ســرفانتس: Miguel de Cervantes ، وُلــد في عــام 1547م، 
ــوفي في عــام1616م. هــو جندي، وكاتــب مســرحي، وروائي، وشــاعر  وت
إســباني. واشــتهر عالميًّــا بعــد كتابــة روايتــه الشــهيرة » دون كيخوتــي دي 
لا مانتشــا «، بــن عامــي 1605م، و1615م،والتــي تُعــد واحــدة مــن بــن 

أفضــل الأعمــال الروائيَّــة المكتوبــة قبــل أي وقــت مضــى.
1313 هــو  608م.  عــام   وتــوفي في  525م،  عــام  شــداد:وُلد في  بــن  عنتــرة 

أحــد أشــهر شــعراء العــرب في فتــرة مــا قبــل الإســام، واشــتهر بشــعر 
الفروســية، ولــه معلقــة مشــهورة. ويُعتبــر مــن أشــهر الفرســان العــرب، 
وشــاعر المعلقــات والمعــروف بشــعره الجميــل وغزلــه العفيــف بمحبوبتــه 

» عبلــة «.
1414 أنطــون تشــيخوف:وُلد في عــام 1860م،وتــوفي في عــام 1904م. طبيــب 

ــه  وكاتــب مســرحي ومؤلــف قصَّصــي روســي كبيــر ،يُنظــر إليــه علــى أنَّ
ــار  ــى مــدى التاريــخ، ومــن كب ــص القصيــرة عل ــاب القصَّ مــن أفضــل كُتَّ

الأدبــاء الــروس.
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القسم الثاني
خـــــــــــيري شــــــلـــبي

الإنسان
ريم خيري شلبي
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أنا وأبى
بقلم : ريم خيري شلبي
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أنا البكرية
لأنَّــى أكبــر أخواتــى فأنــا نولــت شــرف إنــى أحضــر لحظــة ميــاد 
إخواتــى كُلَّهــم، ولُــكّل واحــد فيهــم قصَّــة مميــزة، لكــن بالنســبة ليــه 
ــة حضــور »زيــن العابديــن« )بهــاء( فهــو  كانــت أهــم واحــدة فيهــم قصَّ

ــة )ســوف أرويهــا فيمــا بعــد(. يحمــل إســمين ودا بــرده ليــه قصَّ

مامــا حملــت فــى »زيــن« وأنــا عنــدى تحديــداً ســنتين وعشــر 
شــهور، وإتولــد وعُمـْـرى ثــاث ســنين وســت شــهور، أثنــاء فتــرة الحمــل 
مكنتــش ملاحظــة علــى مامــا أى تغيُّــرات فــى شــكلها، مامــا مكنتش من 
الســتات إللــى بتــورم فــى الحمــل ومناخيرهــا تكبــر والــكلام دا، كانــت 
ســت عاقلــة بصراحــة، وفــوق كُلّ دا كانــت بتتحــرَّك فــى البيــت بنفــس 
ــرى شــوفتها بتقــول  ــه حاجــة فــى بطنهــا، ولا عُمْ النشــاط ولا كأن في
نفســى غامــة عليــه، ولا نفســى فــى الحرنكــش يــا »خيــرى« ولا أى 
حاجــة مــن دى، كانــت حريصــة طــول الوقــت علــى إنَّهــا متحسســهوش 
بــإن الحمــل والأولاد حاجــة تقيلــة ولا متعبــة، كانــت عايــزة توصلــه 
دايمــاً رســالة إطمئنــان )متخفــش يــا خيــرى أنــا معــاك( ،المهــم كُلّ 
التغيُّــر إللــى كنــت بحــس بيــه نظراتهــم ليــا ولبعــض وأنــا بلعــب وبعــض 
الهمــس بــكلام، مثــل: تفتكــرى هتعمــل معــاه إيــه، والأغــرب إن أيامهــا لا 
كان فــى حاجــة إســمها ســونار ولا معرفــة نــوع الجنــن، بــس بابــا كأنَّــه 
ــه ولــد وكان مُقــرِّر يســميه » بهــاء « علــى إســم صديقــه  كان عــارف إنَّ

ــره فــى الإذاعــة الأديــب » بهــاء طاهــر «. الغالــى وزميــل عُمْ
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صحينــا فــى يــوم لقيــت أمــى بتجهــز نفســها للســفر وأنــا معاهــا 
وبابــا متفــق مــع عمّــى »أبــو عــادل« الموظــف الــذى كان يمتلــك تاكســى 
بيشــتغل عليــه بعــد الظهــر ويســتعين بــه أبــى دائمــاً فــى مشــاورنا 
الطويلــة والقليلــة فــى نفــس الوقــت. كان راجــل شــيك وبيفــرح بالمشــوار 
دا لأن بابــا مــن النــوع إللــى بيدفــع أكثــر مــن المطلــوب، وبيتغــدى معانــا 
فــى البلــد غــدوة فلاحــى معتبــرة مــن إيــد ســتى أمّ مامــا، ويأخــذ معــاه 

بابــا وهــو راجــع وبعــض خيــرات الأريــاف.

ــل، وأظــل  ــا مثي ــة فرحــة ليســت له ــذه الرحل ــرح به ــا أف ــت ان وكن
ــه  ــق الزراعــى ل ــا الطري ــق وكان وقته انظــر مــن النافــذة طــوال الطري
رائحــة مميــزة، خليــط مــن روائــح خيــرات ربنــا التى كانــت تملء الأرض 
علــى جانبــى الطريــق، وبــن الحــن والأخــر أشــهق شــهقة تعجُّــب لمنظــرٍ 
مــا ويخبرنــى أبــى بإبتســامة ) دا أبــو قــردان صديــق الفــاح.. دى 
بقــرة.. دى جاموســة.. لا دا مــش بحــر دى ترعــة.. ودا بــط.. ودا وز.. 
ودا حمــار ولا مؤاخــذة ( وهــو يضحــك ضحكتــه الطفوليــة الرائعــة.. 

وهكــذا حتــى نصــل لبيــت جــدى.

فــى  تكــون  التــى  للبلــد  المُعتــادة  الســنوية  كنــت أظنهــا رحلتنــا 
ــت  ــت مختلفــة، كان ــا كان ــد، ولكنَّه ــد بالبل أواخــر رمضــان لقضــاء العي
ــمَّ تبــدأ فــى  ــى بمُجــرَّد أن تصــل إلــى هنــاك لا ترتــاح إلَّ أوَّل يــوم ثُ أُمّ
ــة  ــة منتظــرة طبيخهــا غيــر العــادى وخاصَّ تولــى الطبــخ، لأنَّ كُلّ العيل

ــى القاهــرة. ــدر ف ــن أكلات البن ــه م ــا تعلَّمت م
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ــى  ــت عل ــى ســمك بلطــى وقعــت طاســة الزي ــوم وهــى تقل وذات ي
قدمهــا وتســبَّبت لهــا فــى حــرق لعــن، ظلــت أُمّــى تبكــى وتصــرخ.. 
ــل آلامهــا أبكــى لبكائهــا  ــى تحمُّ ــا لا أقــدر عل ــوا لهــا بالطبيــب وأن وأت

وأطبطــب عليهــا حتــى نامــت وهــدأت.

بعــد كام يــوم مــن هــذه الواقعــة صحيــت علــى صــوت مامــا تبكــى 
مــن جديــد وتصــرخ بصــوت مرتفــع والبيــت كُلَّــه فــى حالــةٍ غيــر عادية.. 
وخالــى ذهــب ليحضــر واحــدة اســمها )الدايــة( ســيِّدة تركيــة شــديدة 
البيــاض تلبــس أبيــض فــى أبيــض، ومعاهــا ممرضــة مــن المستشــفى 
بيدهــا شــنطة كشــنطة الطبيــب، يجلســوا بجــوار أُمـّـى وأنــا أجلــس فوق 
رأســها أمســح عرقهــا وأُقبـّـل جبينهــا وأظنهــا تبكــى بســبب الــواوة التــى 
ــك  ــا وأســألها أجبل ــر بجــوار أذنه ــل برأســى الصَّغي ــا، وأمي ــى قدمه ف
أرواح )يعنــى بنبونــى بالغــة هــذه الايــام (.. طــب أجبلــك بســكوت.. 
ــى  ــا جــت ســتى وأخدتن ــا مامــا، لحــد لمَّ عشــان خاطــرى متعيطيــش ي
مــن إيــدى وســلمتنى لأصغــر أخوالــى ) السَّــيِّد الســنهورى ( الــذى 
ــى نجبلهــا حاجــة  ــى تعال كان يكبرنــى فقــط بخمــس ســنوات، وقــال ل
حلــوة، ذهبــت معــه ولكنَّنــى لــم اتحمَّــل بكيــت وطلبــت العــودة لمامــا 
دخلــت مســرعة علــى الغرفــة وجدتهــا نائمــة فــى هــدوء وبجوارهــا 
مــاك يلبــس أبيــض فــى أبيــض.. بشــرته بيضــاء.. وجبينــه وضّــاء 
يشــبه )الدايــة ( تمامــاً التــى كنــت أناديهــا الــدادة، وقولــت لأُمـّـى ) هــى 
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الــدادة ســابت النونــو بتاعهــا (، وهــى تــرد لا يــا حبيبتــى دا بتاعــك 
ــمَّ تقــوم جدتــى بوضــع قدمــى واحــدة فــوق الأخــرى وحملــت  إنتــى.. ثُ
النونــو ووضعتــه فــى حجــرى.. ثُــمَّ أخــذت يــدى اليمنــى ووضعتهــا 
أســفل رأســه.. وقالــت لــى  دا »بهــاء« أخوكــى مامــا وبابــا جابــوه هديــة 

ــى فــى حياتــى. ــة جاتل ــى هدي علشــانك، وكان أغل
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الحاج المقَُدِّس
لا انســي طفولتــي في حــى مــن أحيــاء المعــادى الهادئــة جــدًّا، 
والتــي يعــرف النَّــاس فيهــا بعضهــم البعــض، ليــس للتداخــل ولكــن لقلــة 
عددهــم.. ولا انســي أبــداً ذلــك الرَّجــل، ذو الجلبــاب الأبيــض الشــاهق، 
وذقنــه البيضــاء التــي تشــبه القطــن الطبــي والشــعر الأبيــض الــذى 
يطــل مــن تحــت طاقيــة بيضــاء أيضــاً، كان يشــبه الملائكــة التــي كانــت 
تتحــدَّث عنهــم كتــب الحكايــات، كنــت ارتــاح كثيــراً لطلتــه رغــم كرهــي 
وخوفــى مــن أى شــخص لــه ذقــن، دون معرفــة ســبب مُحــدَّد لذلــك.. 

ــدِّس ( ولا اعــرف لهــذا الرَّجــل اســم ســوى ) المُقَ

وذات صبــاح دق جــرس البــاب ونظــرت أنــا مــن شــراعة صغيــرة 
ــت في كُلِّ بــاب مصــرى ورأيــت هــذا المــاك اقصــد ) المُقَــدِّس (،  كان
ســألني هــل بابــا موجــود ؟ .. جريــت مســرعة لأبــى دون أن أفتــح 
البــاب وقولتــه: » بابــا بابــا الحــاج المُقَــدِّس جــه عايــزك « ، رأيــت علــى 
وجــه أبــى ابتســامة غريبــة وضحكــة كبيــرة مؤجلــة لــم اعــرف ســببهما 
ــدِّس إلــى غرفــة  وأســرع نحــو البــاب وقــام بفتحــه وأدخــل الحــاج المُقَ
المكتــب.. والتــي كان لا يســتقبل بهــا ســوى الأصدقــاء المهمــن الــذي لا 

يمــل صحبتهــم.
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ورأيتــه يُرحــب بــه ترحيبــاً كبيــراً رغــم أنَّهــا المــرَّة الأولــى التــى 
يأتــى فيهــا لزيارتنــا.. وطلــب مــن أُمـّـى عمــل الواجــب، فرحــت بــه أُمـّـى 
أيضــاً ومالــت علــى يــده وقبَّلتهــا فــى مشــهدٍ  لــم أرى أُمّــى عليــه قبــل 
ــى  ــى نادان ــر أنْ أب ــى أذك ــارة.. ولكنّ ــا كان ســبب الزي ــر م ــك، لا أذك ذل
فــور خــروج الحــاج المُقًــدِّس مــن بيتنــا وأجلســني أمامــه وهــو يضحــك 
ــه  ــدِّس..  قولتل ــا إمــا مُقَ ــا إمــا حــاج ي ــة ويقــول لــي: ي ــه المؤجل ضحكت
مــش فاهمــة أنــا كنــت فاكــرة أنْ اســمه المُقَــدِّس والحــاج دى مــن عنــدى 

عشــان هــو راجــل كبيــر وإحنــا بنقــول حــاج للرَّاجــل الكبيــر.

ــاس  ــات للنَّ ــه يوجــد ديان ــى أعــرف أنَّ ــى حيات ــرَّة ف ــت أوَّل م وكان
ــذى  ــى المســيحى ال ــق عل ــدِّس تُطل ــودى، وأنْ المُقَ مســلم ومســيحى ويه
ــة،  ــى الكعب ــذى يحــج ال ــى بيــت المقــدس.. والحــاج للمســلم ال يحــج إل
ولــم ينــس أبــى أنْ يُخبرنــى أنَّنــا أمــام الله سواســية.. وســوف نحاســب 
بأعمالنــا، وإنَّــه لا يجــب علينــا أبــداً مُعاملــة شــخص أو تمييــزه حســب 
ــرق، الــكلام وقتهــا كان صعبــاً علــىَّ ولكنَّنــى اســتوعبت  الديانــة أو العِ

الــدرس جيــداً وفهمتــه أكثــر بعــد ذهابــي إلــى المدرســة.

ولكنــى أيضــاً والغريــب أنَّنــى ظللــت فتــرة طويلــة مــن حياتــى أنادى 
ــو » مكــرم « لمعرفتــي  ــه بخال ــى رحمــة الله علي ــات أبــى وأُمّ أحــد بلدي
أنَّــه مــن أقــارب أُمّــى، وكنــت أرى الفرحــة الشــديدة عندمــا يتصــل بنــا 
ــوم  ــت ذات ي ــى أنْ فوجئ ــا مــن آنٍ لآخــر، إل ــا.. أو زيارتن للســؤال علين
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وأنــا كبيــرة بأبــي وأمــي يخبراننــي أنَّهمــا ذاهبــان لفــرح ابنــة خالــو 
» مكــرم «.. وعندمــا ســألتهم في أى مــكان اخبرانــي أنَّــه في إحــدى 

ــمَّ يذهبــوا لأحــد المراكــب علــى النيــل. كنائــس شــبرا، ثُ

وقفــت ذاهلــة وجلســت اضحــك أنــا هــذه المــرَّة بعــد إكتشــافى أنْ 
خالــو » مكــرم « مســيحى وأنَّــه مــن بلدتنــا، وكانــت تربطــه بأبــي وأُمّــى 
ــوا كُلّ واحــد في طريقــه.. ــد وذهب ــوا البل ــى أن ترك ــة.. إل صداقــة قويّ

الحقيقــة أنَّنــى تعلَّمــت كثيــراً مــن هــذه الأمــور:

أوَّلاً:  ألَّ أسأل شخص عنه ديانته ولا أهتم لذلك.

ــنْ ســيدخل  ــنْ ســيدخل الجنــة ومَ ثانيــا: ألَّ يشــغلني أبــداً أمــر مَ
ــار. النَّ

.. وأخيراً أنْ الدين المُعاملة.
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أوروبا
عندمــا كان عُمـْـرى حوالــى اربــع ســنوات ، كان أبــى لديــه أصدقــاء 
كثيريــن ودائمــاً كان يوجــد أحــد منهــم فــى بيتنــا، وكانــوا فــى الأغلــب 
ــاب وفنانــن ومخرجــن ، وكان منهــم كثيريــن مقيمــن  صحافيــن وكُتَّ
ــا  ــة، معظمه ــد مــن دول أجنبي ومتزوجــن مــن خــارج مصــر وبالتحدي
أوروبيَّــة، وعنــد زيارتهــم لمصــر لأبــدّ أن يكــون لهــم نصيــب فــى عزومــة 
فلاحــى فــى بيتنــا، الــذى كان دائمــاً عمــران بخيــرات الاريــاف، حتــى 
وإن لــم يكــن هنــاك زيــارة قريبــة لأحــد أقاربنــا مــن البلــد، كان البيــت 
كبيــر ويحتــوى علــى حديقــةٍ صغيــرةٍ، وكانــت أُمّــى تربــى كُلّ أنــواع 
الطيــور، وبارعــة فــى طهــى كُلّ أنــواع الطعــام البنــدرى والفلاحــى، ولا 
ــةٍ، أبــى كان يعــزم  توجــد مشــكلة لــو حضــر ضيــف أو أكثــر علــى غفل
عليــه بــالأكل حتــى لــو كان موعــد قدومــه  ليــس لــه علاقــة بمواعيــد 
الأكل، كنــت أشــعر دائمــاً أنْ أبــى لديــه طبــع العُمــد، كان يفــرح فرحــة 
ــى تقــوم بســرعةٍ  ــا، وكانــت أُمّ ــأكل أحدهــم  فــى بيتن ــة عندمــا ي غريب
تشــد فرخــة بلــدى معتبــرة أو بطــة أو وزة حســب الطلــب وفــى ثوانــى 
تدبــح وتنضــف وتُعــدّ أحلــى أكل فــى أقــلِّ مــن ســاعة، وأضعــف الإيمــان 
موجــود البيــض البلــدى مــن تربيــة إيديهــا والزبــدة الفلاحــى والجبنــة 
ــا إياهــا وهــى  ــى وهبته ــة ســتها الت ــة مــن زلع ــرة المعتق القديمــة المعتب
قادمــة للقاهــرة، وقتهــا كانــت تــدور حــورات كثيــرة بــن أبــى وأُمــى 
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عــن ) فــان ( صاحبــه إللــى ســافر ليعمــل فــى الخليــج، والــذى ســافر 
الــى أوروبــا.. وعــن هــذا وذاك، وكانــت عقــود العمــل تنهــال عليــه فــى 
ذلــك الوقــت، وكان أحيانــاً يأخــذ القــرار بالســفر، وفعــاً فــى مــرَّةٍ مــن 
المــرَّات جهَّــز كُلّ شــىء ورتــب الأمــور مــع أُمـّـى للســفر للســعودية للعمــل 
بمجلــة هنــاك، وعندمــا حــلّ يــوم الســفر وســلم علينــا وبكــى هــو وأمــى 
وقامــوا بمراســم الــوداع، وذهــب إلــى المطــار، وبعــد ســاعات وجدنــاه 
أمامنــا، وقــال لأمــى مــش هســافر، مــاذا حــدث ؟.. أخبرهــا أنَّــه قابــل 
أحــد أصدقائــه بالمطــار عائــد مــن الســفر بعــد ســنين.. ســأل أبــى 
علــى فــن ؟. أخبــره أنَّــه مســافر ..أ خبــره وهــو منزعــج جــدًّا أنْ حياتــه 
وحيــاة أبنائــه قــد إنهــارت تمامــاً بســبب الســفر، وأنَّــه قــرَّر الإســتقرار 
فــى مصــر، وتغــور الفلــوس التــى تُدمِّــر الأســرة والإنســانيَّة، وعنهــا 
ــرَّر  ــد ق ــت وق ــى البي ــراً وأخــد بعضــه ورجــع عل ــى  خب ــم يكــدب أب ول
ــه.. أو لســفرياتٍ  ــى أن يأخــذ الله أمانت عــدم الســفر وتــرك مصــر إل
ــة  ــى هــذه الغرب ــا كان يرغــب ف ــى الأصــل م ــة هــو ف ســريعةٍ، الحقيق
علــى الإطــاق لأنَّ روحــه كانــت مُعلقــة بمصــر وترابهــا وكانــت دائمــاً 
ــد  ــاب الشــبان إن الغربــة تقتــل الموهبــة وتولِّ نصيحتــه لأبنــاءه مــن الكُتَّ

الحــزن والشــجن.

وبالفعــل فضَّــل أبــى البقــاء معنــا، ولــم يســافر إلــى أى مــكان 
ــه  ــد وأكمــل عام ــن« وُل ــا ســت ســنوات، وكان أخــى »زي ــت أن ــى بلغ حت



- 260 -

الثالــث، فــى هــذا الوقــت أتــت لأبــى رحلــة لأوروبــا علــى مركــبٍ لمــدة 
شــهر يتجــوَّل بهــا أوروبــا بالكامــل، وكان عُمـْـره وقتهــا حوالــى ٣٦ســنة،  

ــى خــارج مصــر. ــا أب ــت هــذه هــى أوَّل مــرَّة يُســافر فيه وكان

كان فرحــاً جــدًّا بهــذه الرحلــة، وجهَّــز نفســه وســافر بالفعــل وظــلّ 
يرســل إلينــا خطابــات وكــروت مــن كُلِّ بلــد ينــزل فيهــا.. كانــت المركــب 
ترســى فــى كُلِّ بلــد ليلــة، وقبــل الســفر ســألنى: أجبلــك إيــه معايــا ؟ انــا 
طلبــت عروســة بتقــول مامــا وبابــا ، وســأل » زيــن « أجبلــك إيــه معايــا؟ 

» زيــن « طلــب بطيــخ....

اســتمتع أبــى جــدًّا بهــذه الرحلــة وعــاد إلينــا بهديــا وذكــرى مــن كُلِّ 
ــه لــم ينســانا ولا لحظــة، حتــى  ــد أنَّ بلــد حــط بهــا، وكانــت هدايــاه تُأكّ
أنَّــه أحضــر لأمــى طاســة ) تيفــال (، أخبرهــا أنَّــه أحضــر لهــا الطاســة 
إللــى الأكل فيهــا مبيلزقــش، كان وقتهــا ) التيفــال ( نســمع عنــه فقــط..  
ــا أحضــره، ومــن أهــم  ــر مــن أى شــىءٍ آخــر ممَّ ــى أكث ــا أُمّ فرحــت به
ــى  ــام أو مشــروب إلَّ ويرغــب ف ــوع طع ــم يُجــرِّب ن ــه ل ــى أنَّ ــزات أب مي
إحضــاره لنــا.. أحضــر لنــا الشــيكولاته.. وكنــزات الحاجــة الســاقعة.. 
ــال  ــا مــن إيدي ــا مقدمــن عليه ــا ثلاجــة ) كن ــم يكــن لدين وبالمناســبة ل
وكانــت وقتهــا الثلاجــة تحضــر بالحجــز (، وعندمــا تدخــل الســيارة 
ــة بشــركة إيديــل للشــارع الــذى نســكن بــه الــكُلّ يســأل الــدور  الخاصَّ
ــه فــرح.. المهــم  ــاس تهنــىء بعــض كأن البيــت في ــى مــن.. والنَّ جــه عل
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كان أبــى يقــوم بــرص الكانــز علــى الشــباك المُطــل علــى الحديقــة.. 
كنــا نطلــق عليــه شــباك الفرانــده حتــى يقــوم بتصقيعــه، لا تمــرّ نصــف 
ــم البيبســى  ــح مثلجــاً وجاهــز للشــرب، حــاوة طع ــى يصب ســاعة حت
مازالــت فــى فمــى إلــى الآن، وفرحتنــا بأبــى وفرحــة أبــى بنــا كأنَّــه 

غــاب عنــا ســنوات..
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» إسلام «، و» إيمان «
فكــرة  كانــت  ٣٠ســنة،  حوالــى  عُمْــره  كان  أبــى  تــزوَّج  عندمــا 
ــة أنْ الريــف  المتغلغــل بداخلــه  الإســتقرار بالنســبة لــه ضــرورة، خاصَّ
لــم تنجــح المدينــة فــى إخراجــه  أبــداً، وكان الــزواج ببنــت ابــن عمَّتــه 
ضــرورة مــن وجهــة نظــره لأنَّــه كان يحتــاج لحضــن أُمـّـه الدافــىء الــذى 

ــه.. ــراً للســعى وراء حُلم ــه مبك ترك

ورغــم أنْ فــرق الســن بينــه وبــن أُمـّـى ١٢ ســنة.. إلَّ أنَّهــا نجحــت 
ــو أنَّهــا كانــت تقــول دائمــاً إنْ: » خيــرى  ــه، ول فــى تعويضــه حضــن أُمّ
هــو إللــى ربانــى«، بصــرف النظــر عــن مـَـنْ فيهــم ربــى الآخــر إلَّ أن كُلّ 

منهــم تــرك علامــة فــى حيــاة الاخــر..

اتفــق معهــا أن لا يتســرعوا فــى الإنجــاب قبــل أن  أنَّــه  المهــم 
يشــعروا بالإســتقرار الكامــل، وفــى الحقيقــة هــو كان يحتــاج لفتــرةٍ مــن 
ــاء، وكان يخشــى مــن المســؤولية،  الســكينة بعــد ســنوات الشــقاء والعن
ولكــن القــدر أقــوى مــن الرغبــة، فقــد انجبتنــى أُمــى بعــد عشــرة أشــهر 
بالضبــط مــن زواجهمــا، ورغــم كُلّ شــىء فقــد فــرح أبــى بقدومــى وهــو 
ــق  ــه طفــل، وقــرَّر أنْ يُطل ــه بداخل ــذى يحمل ــون بطبعــه ال الرَّجــل الحن
علــيَّ اســم »ريم«، أوَّلً : لفتنتــه بالإســم.. وثانيــاً : أنَّــه علــى اســم بطلــة 
روايــة يوميــات » يوميـّـات نائــب في الأريــاف « للكاتــب »توفيــق الحكيم«.



- 263 -

ولمــا كان هــذا الإســم نــادراً فــى ذلــك الوقــت فقــد كبــرت وأنــا 
أشــعر بالتميُّــز، وقــد كنــت  أُســأل عــن معنــى إســمى، أكثــر مــن ســؤالى 

عــن أى شــىء آخــر، وكنــت أرد بثقــةٍ وفخــر..

وبعدهــا بثــاث ســنوات حضــر أخــى »زيــن« الــذى ســبق وحكيــت 
قصَّــة إســمه، وقــد اتفــق أبــى مــع أمــى أنْ يكتفــوا بهــذا القــدر  وكفايــة  

»ريم و زيــن«..

وفعــاً تمســكَّت أُمــى بهــذا الوعــد ولكــن للقــدر رأى آخــر .. 
فبعــد رجــوع أبــى مــن رحلــة أوروبــا لــم تكــن أُمـّـى تعلــم بموعــد رجوعــه 
بالضبــط فحملــت فــى أخــى » إســام « ، الــذى أذكــر إلــى الآن اللَّحظــة 
ــى بهــذا الحمــل، كانــت تبكــى بــكاءاً حــاراً خوفــاً  التــى علمــت فيهــا أُمّ
ــنْ وضعــت بذرتــه فــى رحمهــا، وكمــا  مــن ردة فعــل أبــى وكأنَّهــا هــى مَ
ــع فقــد غضــب أبــى غضبــاً شــديداً، واصــر علــى إنزالــه..  كانــت تتوقَّ
ــى الموعــد المُحــدَّد،  ــى ف ــادى وأخــذ أُمّ ــور بالمع ــع دكت ــق م ــل اتف وبالفع
وســبحان الله تقابــل علــى بــاب العمــارة التــى بهــا عيــادة الدكتــور مــع 
صديقــه الكاتــب »وحيــد حامــد« الــذى ســألهم بــدوره طالعــن لمــن؟. 
أخبــره أبــى عــن المــكان والســبب، فطلــب منهــم ان يذهبــوا معــه لكافيــه 
ليتحــدَّث معهــم قليــاً قبــل الصعــود للدكتــور.. وطبعــاً مــا كان مــن أُمـّـى 
إلَّ أنَّهــا بكــت لأنَّهــا لــم تكــن ترغــب فــى إنزالــه.. فتحــدَّث » وحيــد 
حامــد « مــع أبــى واقنعــه ببســاطةٍ أنَّــه لا يصــح أن يفعــل هــذا ويرفــض 
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ــل  ــت مُســلمين بقضــاء الله، وبالفع ــى البي ــوا ال ــه ، فرجع منحــة الله ل
وُلــد أخــى» إســام « والــذى جلســنا أنــا و »زيــن« ومامــا وبابــا نختــار لــه 
اســم وبعــد أن احتارنــا تركنــا هــذه المهمــة لأبــى.. وكان وقتهــا الراديــو 
مفتــوح طــوال الوقــت فــى البيــت وبرنامــج وقــال الفيلســوف شــغال، و » 
إســام فــارس« كان صديــق مُقــرَّب لأبــى، فوجدنــا أبــى فجــأةً يقــول لنــا  
»إســام«.. ردينــا مالــه.. قالنــا هســميه »إســام« .. وكان وقــع الإســم 

علــى آذاننــا كالحريــر..

هــل يمكــن أن تعانــد القــدر أو تمنــع روح مقــدر لهــا الله أن تهيــم 
فــى هــذه الحيــاة ؟ بالطبــع لأ.. لذلــك لــم تكمــل أُمّــى عشــر شــهور 
ــى  بعــد »إســام « وانجبــت لنــا بنــت تشــبه القمــر، فرحنــا بهــا كأن أُمّ
ــاع  ــى تب ــود اللآت ــات الهن ــك الفتي ــل، كانــت تشــبه تل ــم تنجــب مــن قب ل
صورهــن فــى الشــوارع، والــذكاء يشــع مــن عيونهــا التــى تشــبه عيــون 
المهــا، بشــعرها الأســود اللَّمــع الــذى يشــبه الحريــر البكــر، مــا أنْ 
ــم  ــدت بإســمها.. ل ــا، وكأن »إيمــان« وُل ــى تســلب لُبَّه ــا عــن حت تراهه
يُفكِّــر أبــى طويــاً.. نظــر إليهــا ثُــمَّ قــال: لقــد وهبنــى الله   »إســام«،  

وهــا هــو ينعــم علــيَّ بـــــ » إيمــان «...
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آل البيت
العلاقــة بــن أبــى وآل البيــت لــم تكــن جديــدة  فهــى علاقــة قديمــة 
ــن  ــد كان م ــرة كالجوهــرة ، لق ــل ذاك ــراً يحم ــاً صغي ــذ أن كان طف من
حفظــة القــرآن الكــريم، ولــم يكــن كباقــى الاطفــال يحفظــه خوفــاً مــن 
ســيِّدنا، أو للتســميع، فهــو لــم يتعــود أبــداً علــى الحفــظ  دون فهم،فقــد 
كان يُســمِّع القــرآن وكأنَّــه يُســمِّع الســير الهلاليــة، يســتمتع بــه ويتمعــن 
فــى معانيــه ويســتبحر فيهــا.. وقــد كان متيمــاً بــآل البيــت، وبالبحــث 

فــى ســيرهم الذَّاتيــة..

لــن أنســى حينمــا كانــت أُمّــى حامــل فــى أخــى » زيــن العابديــن « 
وكانــا قــد اتفقــا ســويًّا أنَّــه إذا كان ولــد.. وحقيقــة الأمــر أنَّــه كان علــى 
يقــن غريــب أنَّــه ولــد، ســوف يكــون اســمه »بهــاء« علــى اســم صديقــه 
الاديــب » بهــاء طاهــر «، وتيمنــاً بالكاتــب الكبيــر »أحمــد بهــاء الديــن«، 
وقــد ســافرت أُمـّـى الــى البلــد لتلــد قبلهــا بحوالــى ٢٠ يومــاً، ورجــع أبــى 
للقاهــرة لمواصلــة عملــه، وقــد كنــا وقتهــا فــى شــهر أغســطس أى عــز 
ــام  ــزل ون ــى حديقــة المن ــة عل ــدة المُطل ــى شــباك الفران ــح أب الحــر.. فت
ــه ســمع  ــق عيني ــرة تحــت الشــباك.. وبمُجــرَّد أنْ أغل ــة صغي ــى كنب عل
صــوت يناديــه بالإســم فاعتــدل مــن نومتــه ونظــر مــن الشــباك فوجــد 
شــخص يقــف خلــف ســور الجنينــة فمــدّ يــدّه فســلَّم عليــه وســأله أبــى 
مــن حضرتــك ؟.. فقــال لــه : »علــى زيــن العابديــن «.. انتفــض أبــى، 
وقــال لــه: اتفضــل، فقــال لــه: معلــش مــا هــو » زيــن العابديــن« جايلــك..
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وفجــأةً انتفــض أبــى ليكتشــف أنَّــه كان نائمــاً ، فقــام علــى الفــور 
وأرســل تلغــراف لجِــدى بالبلــد يخبــره أنَّــه إذا ولــدت أُمـّـى ولــد يســجل 
باســم » زيــن العابديــن «، تعجبــت أُمّــى لهــذا القــرار المفاجــئ ، ولكنَّــه 
عندمــا ســافر إليهــا أخبرهــا بالــذى حــدث، ارتضــت أُمّــى بالاســم 
ولكنَّهــا ظلــت تُناديــه » بهــا ء « حتــى أصبــح لــه اســمين » بهــا ء « فــى 
العائلــة، و » زيــن العابديــن « فــى الاوراق الرســمية، وأصدقــاء العمــل 

والدراســة لا يعرفــوا غيــر  » زيــن « إلَّ المقربــن جــدًّا منــه..

الجميــل أنْ أخــى» زيــن «  كان ينــوى أنْ يُســمىّ أوَّل ولــد يُــرزق 
بــه » خيــرى« وبالفعــل رُزق بالولــد وفوجــىء بتليفــون مــن أبــى يخبــره 
ــن «  عــن الســبب  ــا ســأل » زي ــى « وعندم ــد » عل ــه أنْ يُســمى الول في
أخبــره أنَّ ســيِّدنا » علــى « زاره مــرَّة تانيــة  فــى المنــام ولابــدّ أن يكتمــل 
ــن  ــل م ــن«، والأجم ــن العابدي ــى زي ــا »عل ــح لدين ــل أصب الاســم، وبالفع
ذلــك أنْ بعــد قــدوم  »علــى«  لــم تتمكَّــن زوجــة أخــى مــن الإنجــاب مــرَّة 
أخــرى لمــدة أكثــر مــن ســت ســنوات لأســبابٍ صحيــة.. وبعــد وفــاة أبــى 
نظــرت أُمّــى لأخــى »زيــن« وقالــت لــه: كــده محــدش هيســمى »خيــرى« 
قــال لهــا: أنــا عنــد وعــدى بــس أعمــل إيــه.. فــى هــذه الأيــام كنــا فــى 
ــى لزوجــة أخــى وأخبرتهــا أنَّهــا ســوف  أوَّل شــهر رمضــان، نظــرت أُمّ
ــاء الشــهر  ــل انته ــرى « فــى هــذا الشــهر، وبالفعــل قب تحمــل فــى» خي
كانــت »عبيــر« حامــل وأحضــرت لنــا نســخة مُصغــرة مــن أبــى »خيــرى 

شــلبى « الصَّغيــر ..
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ــا كنــت أحضــر ولادتــه اأبرتنــى الدكتــورة بعــد خــروج »عبيــر«   ولمَّ
زوجــة أخــى »زيــن« مــن الــولادة أنَّهــا متعجبــة كيــف حملــت »عبيــر«  

رغــم أنَّهــا لــم تكمــل علاجهــا، ســبحان الله...

ظلــت هــذه العلاقــة وهــذه العلامــات تطارد أبى بســيرتها العطرة، 
ــه فــى شــهر رمضــان مرتبطــة  ــوَّد أنْ تكــون كُلّ كتابت ــى تع وقــد كان أب
بــآل البيــت يتجــوَّل فــى ذكراهــم العطــرة، وذات صبــاح وكان وقتهــا 
ــى كُلّ  ــر ابنــى » أحمــد « حوالــى خمــس ســنوات، وكنــت أتركــه لأُمّ عُمْ
صبــاح وأذهــب لعملــى، أتصلــت بــى أُمـّـى وســألتنى: » أحمــد « حكالــك 
الحُلــم إللــى حلــم بيــه ؟!  قولــت لهــا: لأ.. واســتغربت لكونــه حكــى 

ــى ولــم يحــك لــى.. قالــت لــى: طــب أقفلــى هقولــه لبابــا الأوَّل.. لأُمّ

وقــد كان الحُلــم: أنَّــه قــد رأى ســيِّدة شــديدة الجمــال تدخــل بيــت 
أبــى بســيارةٍ بيضــاء كبيــرة، و» أحمــد « هــو مـَـنْ فتــح لهــا البــاب.. وقــد 
أصابــه الذهــول.. كيــف طلعــت العربيــة الســاَّلم.. وكيــف دخلــت مــن 
بــاب الشــقة.. ثُــمَّ قامــت هــذه السَّــيِّدة  بالتجــوُّل فــى البيــت وهــى تغنــى 
بصــوت عــذب أصابــه بالقشــعريرة مــن جمالــه حســب وصــف هــذا 
الطفــل.. كانــت ترتــدى رداء أخضــر فــى أبيــض لــم يــر فــى جمالــه 
مــن قبــل.. ولــم تتــرك ركــن فــى البيــت الَّ ووقفــت تغنــى فيــه بنغمــاتٍ 
تشــبه الترانيــم.. وســألت »أحمــد« عــن أبــى.. أخبرهــا أنَّــه يجلــس 
ــتِ مــن ؟!..  ــا إن ــه.. قاله ــه: طــب ســلملى علي ــت ل ــه.. قال ــى مكتب عل

ــيِّدة زينــب.. وذهبــت.. قالتلــه :أنــا السَّ
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دخلــت أُمـّـى حجــرة النَّــوم لتخبــر أبــى بقصَّــة حُلــم » أحمــد «، ومــا 
أنْ  أخبرتــه أُمـّـى بالحُلــم حتــى قــام واعتــدل فــى الســرير، وقــال لأُمـّـى 
بالنــصِّ:  إنــتِ هتهــزرى.. قالــت لــه: لا والله.. وندهــت لـــــ »أحمــد« 
وقالــت لــه: أحكــى لبابــا  » خيــرى « عــن الحُلم..حكــى  أحمــد«  .. 
وقتهــا طلــب أبــى مــن أُمـّـى أن تذهــب للمكتــب وتحضــر مجلــة الثقافــة 
الجديــدة الموجــودة علــى المكتــب.. ذهبــت أُمـّـى وأحضرتهــا لــه.. فتحهــا 
ــيِّدة زينــب ورحلــة  علــى مقــال كتبــه فــى المجلــة.. المقــال كان عــن السَّ

كفاحهــا..

وقتها نظر أبى لأُمّى وقال لها .. خلاص الرسالة وصلت..
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الأب الأنيق
لــم أدر إلَّ وأنــا أضــع يــدى علــى جــرس البــاب رغــم أنْ معــى 
المفتــاح، فربمــا يفتــح لــى البــاب بنفســه، ويكــون أوَّل وجــه أراه يــوم 
ــة ليلــة العيــد قبــل  ــه لا ينــام حتــى الصبــاح خاصَّ العيــد، فأنــا أعلــم أنَّ
أن يطمئــن أنَّنــا تجمعنــا كالعــادة ويُعطــى كلاً منــا الظــرف الخــاصّ 
بــه المكتــوب عليــه اســمه مهمــا كان ســنه أو مركــزه، ولكنَّــه للأســف 
لــم يفتــح البــاب، فتــح لــى » أحمــد « ابنــى فقــد كان يبيــت هــذه اللَّيلــة 
ــى  عنــد مامــا.  نظــرت إليــه وقــد حبســت دموعــى حتــى لا تراهــا أُمّ
التــى بالــكاد تتنفــس منــذ أنْ فارقنــا أبــى إلــى عالمــه الآخــر .. والتــى 
تشــعر فــى كُلِّ لحظــة أنْ مُجــرَّد تنفســها هــو خيانــة لــه.. فهــى تعتبــر 
أنَّ الحيــاة قــد انتهــت بفراقــه وتنتظــر بفــارغ الصبــر اللَّحظــة التــى 

تلحــق فيهــا بــه..

دائمــاً مــا أشــعر أنْ لديهــا الكثيــر والكثيــر لتخبــره بــه رغــم أنَّهــا 
لا تكــف لحظــة عــن الحديــث معــه، ورغــم أنَّهــا لــم تقطــع طقســاً مــن 
ــوم فــى نفــس ميعــاد كــوب  طقــوس حياتهــا معــه، فهــى تنهــض مــن النَّ
ــة  ــى محاول ــده يصــارع ف ــد الفجــر ليدخــل بع ــذى يأخــذه عن ــن ال الل
للنَّــوم لســويعات قليلــة، وتذهــب إلــى مكتبــه كالعــادة وتلقــى عليــه 
ــى تنهمــر  ــذرف بعضــاً مــن الدمــوع الت ــه الفاتحــة وت ــام وتقــرأ ل السَّ
بشــكل لا إرادى، ثُــمَّ تذهــب لتتوضــأ وتصلــى الفجــر وتقــرأ مزيــداً مــن 
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ــاة  ــا بحجــرة نومــه إلَّ الصّ ــد يربطه ــم يع القــرآن بجــوار ســريره. فل
وقــراءة القــرآن.

نظــرت إلــى »أحمــد« ابنــى الــذى أصبــح فــى الثانويــة العامَّــة وهــو 
واقــف بجــوار مكتبــة أبــى التــى تراهــا فــور دخولــك مــن بــاب المنــزل، 
وتذكرتــه وهــو طفــل عُمـْـره لا يتعــدى الثلاثــة أشــهر  وأبــى يحملــه بــن 
يديــه ويتجــوَّل بــه فــى المكتبــة ذهابــاً وإيابــاً يقــف أمــام أحــد الرفــوف 
ــمَّ يواصــل الســير مــرَّة أخــرى  المحمَّلــة بالكتــب والمجلــدات للحظــةٍ.. ثُ
حتــى أشــفقت عليــه وظننــت أنَّــه ربمــا يبحــث عــن كتــاب مُعيَّــن.. ذهبــت 
ــه  ــه وإذا ب ــى البحــث عــن ضالت ــد «، أو أســاعده ف ــه لآخــذ » أحم إلي
ــه يخلــق ألفــة بــن   »أحمــد«  ــه لا يبحــث عــن شــىءٍ.. ولكنَّ يخبرنــى أنَّ
والمكتبــة حتــى يرتبــط بهــا ويُحــبّ الكتــب.. تعجبــت كثيــراً لهــذا الرَّجــل 
بالأشــياء  ارتباطــه  ومــدى  فــى حياتــى  مثلــه  أر  لــم  الــذى  الحنــون 
وحرصــه عليهــا ومراعــاة مشــاعرها وكأنَّهــا تنبــض وتتألــم، وشــعرت 
كثيــراً أنَّــه يوجــد بينهمــا حــوار وأنَّــه يتحــدَّث معهــا وتخبــره عــن آلامهــا.

كان حريصــاً دومــاً علــى العنايــة بــكُلِّ مقتنياتــه: أوراقــه، أقلامــه، 
ــت أشــعر أن  ــه، وكن ــداً عــن توضيب ــذى لا يكــف أب ــه ال ملابســه، مكتب
أشــياءه نفســها تشــعر بســعادة بــه أكثــر مــن ســعادته هــو شــخصياً بهــا، 

لأنَّهــا تعلــم جيــداً أنَّهــا فــى أيــدٍّ أمينــة.
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كنــت أتعجــب كيــف يســتطيع أن يقــرأ كتابــاً بأكلملــه مهمــا كان 
حجــم هــذا الكتــاب دون أن يقــوم بثنــى أطرافــه أو جلدتــه، تشــعر أن 
الكتــاب لــم يُقــرأ مــن قبــل. تمســك الجريــدة مــن بعــده وكأنَّهــا خارجــة 
مــن المطبعــة للتــوِّ، أقلامــه يفــرغ حبرهــا وهــى فــى قمــة أناقتهــا. لــم أر 
شــيئاً يخصــه فــى غيــر مكانــه، أناقتــه فــى المنــزل تفــوق أناقتــه خارجــه. 

كنــت أخجــل مــن نفســى وأنــا أراه يدخــل حجرتــى ليــاً ليطمئــن 
ــا الــورق ويغلــق  علــىّ.. يرتــب كتبــى وأوراقــى علــى المكتــب، ويفــرد ثنايّ

القلــم بــــ »اللبيســة« فأخبــئ رأســى فــى الغطــاء خجــاً منــه.

اشــتقت كثيــراً للمســاته فــى حياتــى وحنّيتــه المفرطــة وحضنــه 
الدافــئ الــذى تتمنــى أن تقــف بــك الدنيــا عنــده، ونظرتــه الحانيــة التــى 

تشــملك فــى لحظــةٍ وتأخــذك لعالــم مــن الصفــاء والحُــبّ.

أُمّــى  ولكــن خوفــى علــى  أبــى، مزقنــى حزنــى علــى فراقــك، 
يجبرنــى علــى التماسُّــك، أراك فــى كُلِّ الأشــياء وفــى كُلِّ المعجبــن بــك 
والمُحبــن لقلمــك، أراك فــى تنبؤاتــك للأحــداث التــى تتحقَّــق كُلّ يــوم، 
لــم تغــب عنــى ولــو لحظــة، أشــتاق إليــك كثيــراً وأنتظــر بفــارغ الصبــر 

اللَّحظــة التــى تجمعنــا علــى خيــر... لــك منــى مليــون ســام..
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برنامج بورتريه

لا أنكــر أنَّنــى أســتمتعت كثيــراً بعملــى فــى الإذاعــة.. ولكنَّنى أيضاً 
قــد أصابنــى الحــزن واليــأس فــى أحيــانٍ كثيــرة، وخاصَّــة عندمــا يقابــل 
أحدهــم حُبَّــك وتســامحك بالحقــد وتدبيــر المكائــد، وعلــى الرغــم مــن 
أنَّنــى لــم يكــن لــدى خصومــات إلَّ أنَّنــى كنــت أفاجــىء باشــخاصٍ مــن 
أعــداء النجــاح الكارهــن لأنفســهم، وقــد صادفــت أيضــاً أشــخاص 
يتــوددون إليــك بشــكلٍ مبالــغ فيــه وتفاجــىء أنَّهــم ينتظــرون منــك خدمة 
ــن مــن أداء هــذه الخدمــة تتحــوَّل بالنســبة لهــم  مُعيَّنــة.. وإذا لــم تتمكَّ
ــى كثيــراً إنمــا  لعــدو لــدود بــدون أى مقدمــات، كُلّ هــذا كان لا يعنين
ــر فــى نفســى أن يتــم اســتدعائى مثــاً مــن قِبــل  مــا كان يعنينــى ويؤثِّ
ــون أو مســئؤولة، ليخبــرك أنَّ » خيــرى شــلبى «  مســؤول فــى التليفزي
كتــب عــن فــان أو فلانــة ولــم يكتــب عنــه !! وإنَّــه ينتظــر أن يكتــب عنــه 
قرييــاً، وتشــعر فــى نبــرات صوتــه بنــوعٍ مــن التهديــد بتعكيــر صفــو 
حياتــك إذا لــم يفعــل أبــى، وأذكــر أنَّنــى فعلتهــا مــرَّة وذهبــت الــي أبــى 
وأخبرتــه بمــا حــدث مــن أحدهمــى ورأيــت علــى وجهــه أســوأ علامــات 
التعجُّــب والإســتنكار، وقالــى: أنــا لا أكتــب بالطلــب، وبعــد صمــت قليــل 
ــده  ــال: عشــان ك ــىَّ وق ــه، ألتفــت إل ــه مــن أجل ــى أن يتمــزق في كاد قلب
كنــت عايــز أبعدكــم عــن الوســط دا  حتــى لا يأخذكــم أحــد بذنبــى !!
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ومــن هــذه اللَّحظــة  قــرَّرت أن أخــوض هــذه الحــرب القــذرة بمفــردى، 
ولا أخبــره إلَّ بالأحــداث الجيــدة فقــط، وكان ردى جاهــز عندمــا يطلــب 
منــى أحدهــم هــذا الطلــب، أصبحــت أرد نيابــة عنــه، إلَّ أنَّنــى فــى بعــض 
الاحيــان أُذكــره بأشــخاصٍ ربمــا نســيهم فــى زحمــة الحيــاة، وكان يســعد 
المُتخصِّصــة  القنــوات  التليفزيــون  فيــه  أفتتــح  يــوم  أتــى  حتــى  بذلــك، 
ــابع  واقتتطعــوا لهــا جــزء مــن اســتديوهات الموســيقى والغنــاء بالــدور السَّ
وكنــت أعمــل بهــا فــى ذلــك الوقــت، وأخبرونــا أنْ وجودهــم مؤقــت لحــن 
إســكتمال مكاتبهــم وإســتديوهاتهم بمدينــة الإنتــاج الإعلامــى، والحقيقــة 
إنَّهــم لــم يتحرَّكــوا مــن مكانهــم مــن وقتهــا.. وكعــادة كُلّ شــىء فــى مصــر 
يبقــى الحــال علــى مــا هــو عليــه، وفــى هــذه الأثنــاء كان الأســتاذ » جمــال 
الشــاعر « المديــر المســؤول عــن القنــاة الثقافيَّــة وكان لا يحلــو لــه كــوب 
الشــاى والهــروب مــن مكتبــه إلَّ عنــدى فــى الأســتديو.. ولا يخبــر أحــد عــن 
ــا يطلــب منــى فكــرة  مكانــه وكان مــازال يجهــز خريطــة القنــاة وظــلّ يوميًّ

برنامــج لإعدادهــا بالقنــاة.

ــاة  ــا بتاعــة أغانــى ومزيــكا.. إيــه علاقتــى بالقن ــه: بــس أن قلــت ل
الثقافيــة.. قــال لــى: ماليــش دعــوة اتصرفــى ..قلــت لــه: طــب أنــا 
عنــدى حاجــة نفســى أعملهــا هقولــك فكرتهــا وتخلــى حــد يعملهــا 
..قــال لــى: لأ إنتــى إللــى هتعمليهــا.. المهــم قلــت لــه: طــب أســمع 
الفكــرة الأوَّل.. وكانــت الفكــرة هــى تحويــل البورتريهــات إللــى بيكتبهــا 
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بابــا فــى مجلــة الإذاعــة لصــورة تشــبه فيلــم تســجيلى صغيــر عــن كُلّ 
شــخصيَّة.. انبهــر بالفكــرة.. وقــال لــى: بابــا هيرضــى .. قلــت لــه: 
ســيب دا علــيَّ.. رجعــت البيــت وانتظــرت لحظــة صفــاء وقلــت لــه: بابــا 
ــه: هحولهــا  ــت ل ــزة البورتريهــات.. قــال لــى: مــش فاهــم.. قل ــا عاي أن
لبرنامــج تليفزيونــى.. بصلــى بتعجــب وقــال لــى: لا.. لا.. دا مينفعــش 
خالــص.. قلــت لــه: طــب أدينــى الفرصــة دى هكتــب حلقــة وشــوفها.. 

المهــم قــال لــى: ماشــي..

ــة.. وأختــرت  وبــدأت أمســك الــورق وانتقــى الشــخصيَّات الثقافيَّ
شــخصيَّة وكتبــت الحلقــة.. وتركتهــا ليقرأهــا.. نظــر إلــىَّ وضحــك، 
وقــال لــى: إنتــى إللــى كاتبــة دا.. قلــت لــه: آه ..قــال لــى: مــن علمــك 
تعملــى ســيناريو وحــوار.. قلــت لــه: أنــت..  أنــا؟!.. أيــوه.. أخــدت 
وجــزء  للصــورة  جــزء  زيــه..  وعملــت  »الوتــد«  مسلســل  ســيناريو 
للصــوت.. والحقيقــة إنْ بابــا كان بــارع فــى وصــف الصــورة.. وطبعــاً 
الصــوت كان مــن الــكلام إللــى هــو كاتبــه وافــق جــداً.. وكنــت محتاجــة 
رســام بورتريــه عشــان هيرســم أثنــاء الحلقــة.. صمــم أنْ الرســام يكــون 
الفنــان »خلــف طايــع« إللــى كان فــى الوقــت دا بيرســم البورتريــه فــى 
ــى  ــه وروحــت لــــ »جمــال الشــاعر« إلل ــة الإذاعــة.. وافقــت وكلمت مجل
قالــى تحبــى تخرجيــه.. إنتــى كاتبــة كُلّ حاجــة فــى الــورق.. والمخــرج 
هيكــون منفــذ.. قلــت لــه: لأ.. لحــد كــده وكفايــة.. المهــم اختارلــى 
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مخــرج شــاب مــن القنــاة وبدأنــا وكان مــن أنجــح برامــج القنــاة.. وكان 
أحيانــاً تؤخــذ منــه حلقــات لقنــوات اخــرى.. لحــدّ هنــا وجميــل.. ولكــن 
البرنامــج تحــوَّل لســبوبةٍ.. وكُلّ إللــى عايــز يتملــق شــخص يقوللــى 
نعملــه حلقــة.. بــدأت أختلــف مــع المخــرج الجديــد للبرنامــج.. وقــرَّرت 
أوقــف البرنامــج لتســوية الخلافــات. وفوجئــت أنَّهــم اتصلــوا بأبــى مــن 
ورايــا لطلــب الحلقــات فــى محاولــةٍ لإســتكمال البرنامــج بدونــى.. لــم 
يخبرنــى أبــى بهــذا الإتصــال نهائــى حتــى لا يزعجنــى.. وعلمــت وقتهــا 
منهــم بعــد مــا عــادوا إلــىَّ.. أن أبــى قالهــم برنامــج إيــه أللــى بتتكلمــوا 
عليــه هــو أنــا أعــرف عنــه حاجــة.. البورتريــه دا خــاص مِلــك » ريم « 

وإللــى هيحــاول يعملــه مــن غيرهــا هقاضيــه !!



- 276 -

الكروشيه
أبــى كان يمكنــه أن يقلــب الدنيــا إذا مــا شــاهدنى أنــا و »زيــن« 
أخــى نلعــب كوتشــينة، وكان مــن الممكــن أن يرقــص مــن الفرحــة لــو 
ــه قــادم مــن  ــا عندمــا نســمع صــوت كُحت شــاهدنا نلعــب شــطرنج، كن
حجــرة النَّــوم، والتــى تعنــى أنَّــه بــدأ فــى الإســتيقاظ مــن النَّــوم نخفــى 
الكوتشــينة بســرعة، صرنــا علــى هــذا الوضــع لســنواتٍ ونحــن لا نفهــم 
ســرّ غضــب أبــى، طــب مــا دا لعــب ودا لعــب وإذا كان علــى الــذكاء، طب 
مــا الكوتشــينة كمــان فيهــا ألعــاب ذكاء، وذات يــوم تأثَّــرت أُمـّـى لغضبــى 
ــا  ــأى شــىء يجعلن ــرح لإنشــغالنا ب ــت تف ــا أيضــاً كان ــا وأخــى، ولأنَّه أن
نجلــس فــى هــدوء حتــى لا نُســبِّب الإزعــاج لأبــى، وحتــى لا نظــل نطلــب 
ــه مالهــا الكوتشــينة  منهــا الخــروج فــى نزهــةٍ، ســألت أبــى: هــو في إي
همــا بيلعبــوا يعنــى قمــار، نظــر إليهــا أبــى وقــال لهــا: الشــطرنج بيعلــم 
الــذكاء وبينشــط العقــل، الكوتشــينة بتعلــم الفهلــوة والنصــب، والوقــت 
مــش لعبــة، والســن دا ســن التعليــم والنقــش.. مامــا بصتلــه كــده وقالــت 
لــه: معــاك حــق، طــب تعالــى نلعــب دور مــع بعــض قبــل مــا نشــيلها 
ــوا واكتشــفنا  ــر مــن لعبــة يجنن ــا أكث ــا وعلمن خالــص، جلــس أبــى معان
إنَّــه حريــف، وإن مــا فيــش حاجــة مبيعرفــش يعملهــا، نظــر لــه » زيــن « 
وقــال لــه: تعالــى بقــى يابابــا نلعــب دور شــطرنج، قــال لــه بابــا:  ياريــت 
ماعنديــش دمــاغ ليــه، عشــان مــا إتعلمتهــوش وأنــا صغيــر ، أمــال أنــا 

عايــزك تتعلمــه بــدرى ليــه.
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مــن وقتهــا فهمنــا تقريبــاً إن إللــى بابــا كان بيعملــه مــش مــن بــاب 
الغلاســة علينــا وخــاص، لكنَّــه كان بينقــش فــى الحجــر البكــر الطــرى 

قبــل الزمــن مــا ينشــفه، ومــا ينفعــش فيــه التعليــم.

ــا أنــا كنــت أكاد أجــن عندمــا أرى امــرأة تمســك خيــط وإبــرة  أمَّ
ــالا  ــى وي وفجــأة يتحــوَّل هــذا الخيــط لطاقيــة أو شــال أو بلوفــر، وأُمّ
الأســف لــم يكــن لهــا مطلقــاً في شــغل التريكــو والكروشــيه، كــدت 
ــى  ــى ف ــد عمّ ــن « عن ــا وأخــى » زي ــى أن ســافرت أن ــم.. إل أجــن وأتعلَّ
الأســكندرية، وأنــا صغيــرة ووجــدت » زينــب « إبنــة عمـّـى التــى تكبرنــى 
بحاولى خمس أو ســت ســنوات، بتشــتغل كوريشــيه، وجلســت بجوارها 
ــة، ورجعــت مصــر أحــاول  ــة وكام حرك ــى البداي ــى، علمتن ــى علمتن حت
أقنــع أبــى  وأمــى بإحضــار خيــط وإبــرة مســتحيل، جــن أبــى ورفــض 
ــى لســت  تمامــاً، وظــن أن هــذا ســوف يشــغلنى عــن الدراســة ويحولن
بيــت ممَّــا يهويــن الجلــوس أمــام التليفزيــون وبيدهــم الخيــط والإبــرة، 
معرفــش ليــه أنــا بالتحديــد، مــع إن » إســام « قالــه عايــز أبقــى نجــار 
جابلــه العــدة، المهــم أنَّنــى ســلمت أمــرى لله إلى أن أخدنا حاجة إســمها 
تدبيــر منزلــى فــى المدرســة وجبــت إبــرة بالإجبــار، وبكــرة خيــط واحــدة 
وعملــت لمامــا بيهــا مفــرش يجــن، قلــت لهــا: يــا مامــا عايــزة أشــترى 
خيــط، مامــا قالــت لــى: لأ مقــدرش أزعــل بابــا، فضلــت أعيــط، وكان 
ــت مــن دور  ــا كان ــة لأنَّه ــا بنين ــة نناديه ــرة جميل ــا جــارة ســت كبي عندن
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أُمّ مامــا، قالــت لــى: تعالــى ، أخدتنــى عندهــا وطلعلتــى شــيرز قــديم 
مــن عندهــا وعلمتنــى أفكــه إزاى وألــف خيطــه علــى أى حاجــة صغيــرة 
ــى كــوم هــدوم صــوف  ــه لمامــا قامــت طلعتل وأعملهــا بكــر مــدور، وريت
قديمــة فضلــت أفــك فيهــا مليــت شــنطة وأشــتغلت مــن ورا بابــا، وكُلّ 
يــوم يلاقــى مفــرش جديــد غطــا علبــة مناديــل جديــد شــوية شــوية كان 
عنــده كرســى إيديــه حديــد بتوجعــه وهــو قاعــد فاجأتــه وصنعــت لــه 
إيديــن بالكوريشــيه منجــدة وجميلــة إنبهــر وبقــى يطلــب منــى كُلّ شــوية 
ــا فــى يــوم صديــق ليــه جابلــه  ــة، لحــد لمَّ حاجــة وأعتبرهــا موهبــة فنيَّ
صيديــرى مصنــوع مــن صــوف غنــم تركــى علــى لونــه الطبيعــى معتبــر 
بــس صغيــر عليــه، كان حزينــاً عليــه، جابهولــى وقــال لــى إلبســيه إنتــى، 
أخدتــه وقولتلــه حاضــر، وفاكيتــه مــن وراه ونزلــت إشــتريت خيــط 
كملــت عليــه وإشــتغلته مــن جديــد، علــى قــد مقاســه وفرحتــه بيــه كانــت 
تفــوق أى فرحــة فــى الدنيــا، حســيته طفــل صغيــر أُمـّـه عملتلــه عروســه 
ــه فــى الصــور،  ــع بي ــة، وفضــل يلبســه ســنين وســنين ويتعمــد يطل لعب
وأصبحــت أنــا إللــى بشــتغله كُلّ الطواقــى اللــى بيلبســها فــى البيــت أو 
وهــو نــازل، ويقعــد جانبــى وينقــى الموديــل، وأفضــل أروح وأقولــه شــوف 
اللــون دا كــده والمقــاس، دا غيــر كُلّ الكوفيــات بتاعتــه التــى أشــترى مــن 
أجلهــا أغلــى أنــواع الصــوف، ودايمــاً يقــول للنَّــاس دى عمايــل » ريم «، 
وفــى يــوم فنــان صديقــه طلــب منــه ياخــد الصديــرى الصــوف التركــى 
بــأى ثمــن، لدرجــة إنَّــه عــرض عليــه صــورة مــن معرضــه ثمنهــا وقتهــا 

5000 جنيــه رفــض وقالــه: ولا بمــال الدنيــا..
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أخبار.. أهرام.. جمهورية
عودنــا أبــى منــذ الطفولــة أن يكــون لــكُلٍّ منــا دور فــى الحيــاة، 
ــه كان يُشــعرك دائمــاً أن دورك  ومهمــا صغــر حجــم هــذا الــدور إلَّ أنَّ

ــه. مهــم ولا يمكــن الإســتغناء عن

وبحكــم أنَّنــى أوَّل أبنــاء هــذه العائلــة فــكان لــى أدوار كثيــر وخاصَّة 
ــة بالنفــس ودائمــا يســدى  ــا الثق ــبّ أن يعطين ــى، كان يحُ ــاة أب فــى حي
إلينــا بالنصائــح القصيــرة والمفيــدة بعيــداً عــن جــوّ المحاضــرات، المهــم 
أوَّل أدوارى كان عُمـْـرى حوالــى ســت ســنوات، كانــت مهمتــى أن أصحى 
مبكــراً وأذهــب لشــراء الجرائــد اليوميَّــة، والتــى كانــت فــى هــذا الوقــت 
ــة(..  ــار، والجمهوري ــد الرســمية ) الأهــرام، والأخب هــى فقــط الجرائ
توضــع الجرائــد علــى المكتــب حتــى يأتــى موعــد كــوب اللَّــن فــى 
حوالــى السَّــاعة الثامنــة تدخــل أُمّــى بكــوب اللَّــن في هــدوء شــديد 
ومعــه الجرائــد، توقظــه مــن النَّــوم فــى حنــو شــديد، وتُــردِّد يوميًّــا نفــس 
ــة:  )مــش عارفــة هيصحــى إزاى وهــو نــايم بعــد الفجــر(، فــى  الجمل
هــذا الوقــت كان أبــى يعمــل صحافــى بمجلــة الإذاعــة والتليفزيــون، 
وكان يذهــب للمجلــة بإنتظــام علــى عكــس مــا أراه وأســمعه هــذه الأيام، 
يجلــس أبــى علــى الســرير ولا أدخــل أنــا إلــى غرفتــه قبــل أن يقــوم 
ــه  ــى الســرير وأحضن ــدل فــى جلســته، أجــرى بســرعة وأقفــز عل ويعت
ــى  ــره ويمشــى ب ــى ظه ــى هــو عل ــمَّ يحملن ــه، ثُ ــف وأظــل أُقبّل مــن الخل
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حتــى بابــا الحمــام، وأظــل أنــا بــدورى واقفــة فــى إنتظــاره ولا أعــرف 
ــه كان شــىء أســاس بالنســبة لــى ، يخــرج أبــى  الســبب إلــى الآن ولكنَّ
مــن الحمــام وهــو يحمــل الفوطــة علــى كتفــه ويقــف علــى الحــوض وأنــا 
أراقبــه فــى إهتمــامٍ شــديدٍ.. وكُلّ يــوم كأنَّــه أوَّل يــوم، يبــدأ فــى حلاقــة 
ــا حتــى يــوم وفاتــه ســواء كان  ذقنــه التــى لــم يكــف عــن حلاقتهــا يوميًّ
ــمَّ يدخــل مــرَّة أخــرى  ــمَّ يغســل أســنانه، ثُ ســيخرج مــن البيــت أم لا، ثُ
إلــى الحمــام لأخــذ دش صيفــاً وشــتاءاً، فــى هــذه الأثنــاء تُحضِّــر 
ــى  ــق البيــض المقل ــى طب ــوى عل ــدّ أن يحت ــى الفطــور، والــذى لاب ــه أُمّ ل
بالزبــدة الفلاحــى برائحتــه التــى تفتــح الشــهية، وكان أبــى يخبرهــا 
دائمــاً أنَّــه لا يوجــد شــخص يمكــن أن يقــوم بعمــل طبــق مثلــه، يجلــس 
علــى الفطــور وهــو يقــرأ الجرائــد بالكامــل، ظــلّ هــذا الطقــس إلــى أن 
ــى مــن  ــدأ نظــره يضعــف ويُعان ــت عامــى الثانــى عشــر، وحيــث ب أكمل
الكتابــة الصَّغيــرة للجرائــد، ووجدتــه مــرَّة وهــو يضــع الجريــدة جانبــاً 
ويفــرك فــى عينيــه، أشــفقت عليــه جــدًّا وقتهــا وســألته فــى بــراءةٍ: بابــا 
تحــب أقــرأ لــك أنــا الجرنــال ؟ ، نظــر لــى بإبتســامةٍ عريضــةٍ: وقــال 
لــى: ماشــى، أخــذت الجريــدة وبــدأت أتقمَّــص دور مذيعــات الأخبــار، 
ــذى لا يهمــه  ــوان ال ــن الرئســة، والعن ــى أقــرأ العناوي ــى أنَّن ــا عل وأتفقن
يكتفــى بالمانشــيت، ويقــول لــى: إللــى بعــده، والموضــوع الــذى يســترعى 
إنتباهــه يطلــب منــى قرأتــه، أســتمر هــذا الطقــس لســنواتٍ، حتــى 
تطــوَّر الأمــر إلــى أنَّــه بــدأ يُقلِّــل مــن الزيــارات الصباحيــة للمجلــة، 
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ــه  ــن والجرائــد فــى ميعــاده ولكــن بإختــاف أنَّ ولكــن طقــس كــوب اللَّ
ــه حتــى  ــى الســرير، وأظــل أن أقــرأ ل ــن ويفــرد جســمه عل يشــرب اللَّ
ــه  ــك قدمي ــى تدلي ــدأ ف ــدة وأب ــق الجري ــاً، أغل ــوم تمام ــى النَّ يذهــب ف
التــى كانــت تــؤرق نومــه مــن شــدة الألــم لأنَّــه كان يُعانــى مــن الأمــاح، 
حتــى أنَّــه أصبــح لا ينــام إلَّ بعــد أن أتــى مــن المدرســة وأدخــل لأُدلِّــك 
ــمَّ أخــرج فــى هــدوء وأتركــه لينــام. ــوم، ثُ لــه قدمــه حتــى يســتطيع النَّ

كنــت أشــعر مــن درجــة حــرارة قدميــه بمــدى إســتغراقه فــى 
النَّــوم، وأشــعر بالفخــر كــون أن يــدى الصَّغيــرة التــى ربمــا لا تســتطيع 
عمــل أشــياء كثيــرة يمكنهــا أن تمنحــه ولــو قــدر بســيط مــن الراحــة، 
وكانــت تــزداد مهامــى فــى حياتــه يومــاً بعــد يــوم، كقــص اظافــر قدميــه، 
لعــدم تمكنــه مــن الإنحنــاء لفتــرةٍ طويلــةٍ لآلام ظهــره المســتمرة مــن 
كثــرة الجلــوس علــى المكتــب، وبعــد أن أصبــح لا يملــك الوقــت الكافــى 
للذهــاب للحــاق أصبحــت مهمــة حلــق شــعره هــى مــن إختصاصــى، 
وكنــت كُلَّمــا ازدادت مهماتــى كُلَّمــا شــعرت أنْ لوجــودى قيمــة فــى 
الحيــاة، وكان القــرب منــه بالنســبة لــى هــو المــاء والهــواء، فــا يمكــن 
أن أجلــس بجــواره ولــو خمــس دقائــق إلَّ وشــعرت أنَّنــى قــرأت كتــاب 
عــل الأقــلِّ فــى شــتى المجــات، ناهيــك عــن خفــة ظلــه وروحــه المليئــة 

ــة والشــفافية. بالطفول
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كان مثــال لــأب الــذى يجعــل للبيــت جــوّ أســرى دافــىء ســواء كان 
ــا لســنا فقــط  ــا دائمــاً نشــعر أنَّن فــى البيــت أو خــارج البيــت، لقــد كن
أبنــاءه ولكنَّنــا أيضــاً مــن دراويشــه، حتــى بعــد أن ذهــب إلــى الــدار 
الأخــرة مازالــت روحــه وأنفاســه فــى كُلِّ أركان البيــت حتــى أنَّنــا كمــا 
تقــول أُمـّـى ننتظــر خروجــه مــن حجــرة النَّــوم ، والنظــر إلينــا بإبتســامته 
الأخــاذة وهــو يقــول، لنــا بنغمــاتٍ غنائيــةٍ: ) ســامو عليكــم (.. ونـُـردِّده 

ــااااااااااااام(. ــم السَّ ورأه: ) وعليك
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الرجوع للقرية
زواجــه فــى الثلاثــن مــن عُمـْـره لــم يكــن أبــداً لأنَّــه يهــوى العزوبية، 
ولا يرغــب فــى الــزواج كمــا كان يظــن البعــض. ولكنَّــه يعــرف قيمــة 
ــا مــن  ــى يوميًّ ــابٍ يُعان ــف لشَّ ــت والأســرة، فكي المســؤولية، وقيمــة البي

ــوم ( أن يفتــح بيــت ويــأوى زوجــة يظلمهــا معــه. )مــوال البيــات والنَّ

ولــم يُفكِّــر يومــاً فــى الرجــوع إلــى بلدتــه »شــباس عميــر« إلَّ بعــد 
أن يُحقِّــق الهــدف الــذى تركهــا مــن أجلــه، رغــم أنَّهــا تجــرى فــى دمــه.

لقــد تــرك » شــباس عميــر « وهــو فــى الثامنــة عشــر مــن عُمْــره، 
الــذى كان  أبيــه  أُمّــه وأبــاه وأخواتــه الســبع، وأحــام  تــاركاً خلفــه 
يحلــم أن يكــون ابنــه مــدرس، وذكريــات طفولتــه التــى لــم يجعلهــا أبــداً 
ذكريــات، بــل واقــع يعيشــه ويعيــش النَّــاس جميعهــا فيــه، وأصدقــاء 
ــه  ــى قلب ــا قديمــاً يســكن ف ــى حُبًّ ــاركاً حت ــه وزمــاء دراســته، ت طفولت

ــن يخــرج خــارج قفصــه الصــدرى. ــداً ل ــه أب يعــرف أنَّ

إلــى  ومنهــا  والإســكندرية  دمنهــور  بــن  الحيــاة  يكافــح  وظــل 
بعــض  إلــى  وقصَّصــه  بأشــعاره  يبعــث  وقتهــا  كان  وقــد  القاهــرة، 
الجرائــد والمجــات وبــدأت فعــاً فــى نشــرها ممَّــا أكَّــد لــه أن موهبتــه 

ليســت وهمــاً.

المهــم أنَّــه وبعــد أن شــعر بالاســتقرار بعــض الشــىء حيــث وظيفــة 
مُحــرِّر صحافــى بمجلــة الإذاعــة والتليفزيــون، ومنــزل صغيــر مــن دور 
واحــد وحديقــة منعزلــة تمامــاً بمنطقــةٍ نائيــةٍ تُدعــى المعــادى الجديــدة، 
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لا يحوطهــا مــن كُلِّ الجهــات ســوى الفــراغ وجبــل المقطــم وفــرع صغيــر 
مــن النيــل ينظــر إليــه مــن نافــذة  تطــل علــى حديقــة المنــزل وتــرى 
علــى مرمــى البصــر قلعــة صــاح الديــن ومــا حولهــا، ومــن فــوق ســطح 
المنــزل يمكنــك أن تــرى أهرامــات الجيــزة وكأنَّــك تنظــر علــى أجــدادك 
وتلقــى عليهــم السَّــام، وبعــض مــن عــرب العريــش المهجريــن يســتولون 
علــى بعــض الأراضــى ويبنــون عليهــا بيــوت مــن الحجــارة تشــبه بيوتهــم 
هنــاك، يعرفــون الأســتاذ جيــداً ويحترموه ويفخرون بوجــوده بجوارهم.

وقتهــا فقــط فكَّــر أنْ يُلبــى نــداء أهلــه بالذهــاب إلــى بلدتــه التــى 
فارقهــا لســنواتٍ، بعــد أن ذاع صيتــه وأصبحــت قصاصــات الجرائــد 
والمجــات التــى تحمــل اســمه وصورتــه فــى كُلِّ بيــوت القريــة، وصــوت 
المذيــاع يطلــق اســمه بشــكلٍ دائــم بجملــة ) تأليــف: خيــرى شــلبى(، 
وبرنامــج يومــى فــى إذاعــة البرنامــج الثانــى، وغيرهــا مــن البرامــج 
التــى يعدهــا فــى إذاعــة صــوت العــرب، فهــو صاحــب أكثــر مــن 500 

ــاً. مسلســل إذاعــى أعدكــم بســماعها قريب

هنــا فقــط رجــع لقريتــه وســط احتفــال عظيــم ليــرى أهلــه وأختــه 
» نبيلــة « التــى تركهــا طفلــة صغيــرة، وابنــة ابــن عمَّتــه التــى تركهــا 
أيضــاً طفلــة صغيــرة، ليــرى أمامــه غــزال مبهــر تتحــدَّث عــن جمالــه 
ــوم عشــرات الخُطــاب مــن بينهــم  كفــر الشــيخ بأكملهــا وترفــض كُلّ ي
اثنــن مــن أعمامــى، ويخبــر أُمـّـه علــى الفــور:  لــو عايزانــى أجــى البلــد 

تانــى جوزينــى فوزيــة.

>>>
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الرَّقص الشرقى
عندمــا أرى زوجــة تغــار علــى زوجهــا حتــى مــن شاشــة التليفزيــون، 
وخصوصًّــا إذا كانــت هنــاك راقصــة أو مطربــة مــن إياهــم، والــزوج 
طبعــاً مركــز معاهــا ) وأنــا واحــدة منهــم علــى فكــرة (، مــش بســتغرب 
ــى التــى كانــت تدعــو أبــى للفرجــة  مــن غيرتهــم لكــن بســتغرب مــن أُمّ
علــى التليفزيــون عشــان يتفــرج علــى »تحيــة كاريــوكا«، أو »ســهير زكــى« 
ــه بيحــب الرَّقــص  ــم، وكانــت بتفــرح لفرحــه وعارفــة إنَّ ــو جالهــم فيل ل
ــة بشــكلٍ خــاص، وصدقونــى كانــت  الشــرقى، وبيحــب راقصــات مُعيَّن
ممكــن تصحيــه مــن النَّــوم لــو جــت رقصــة »البمبوطيــة« و» فرقــة 
رضــا« وتحديــداً رقصاتهــم علــى موشــحات » فــؤاد عبــد المجيــد«، كان 
ــى الــكلام، عمــل  ــدة فهــى« ،كان بيكتــب عنهــم أحل بيعشــق خفــة »فري
بورتريهــات لــــ »كاريــوكا«، و»ســامية جمــال«، و»فريــدة فهمــى« وحتــى 

»محمــود رضــا«، كان بيحتــرم الفــنّ ويقــدره.

بفتكــر لمتنــا قــدام التليفزيــون عشــان رقصــة أو أغنيــة وانبهــار 
بابــا بالبرامــج البســيطة مقارنــة بالنــت والميديــا الحديثــة حاليــاً ومــع 
ذلــك مــا فيــش حاجــة ممتعــة، وقــد إيــه كان بينتظــر برنامــج » عالــم 
الحيــوان« مــن الجمعــة للجمعــة، و »العلــم والإيمــان«، و »عالــم البحــار«، 
وكان فيــه برامــج لابــدّ أن يصيبنــا الخــرص طــول ماهــى شــغالة ونتكلــم 
بعــض، أهمهــا »عالــم الحيوان«،و»العلــم والإيمــان«..  مــع  بالإشــارة 
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ــون ومدعــن  ــد متنحــن للتليفزي ــا نقع ــة الخــرس إنَّن والأهــم مــن حال
التركيــز والإندمــاج مــن أجــل إرضائــه وطمأنتــه أن عقولنــا بخيــر.

عندمــا ســألت نفســى: ليــه إحنــا بنغيــر حاليــاً مــن دا ؟ وليــه 
أمهاتنــا ماكنتــش بتغيــر!!، بأكتشــف إن العيــب مــش فينــا وإنمــا العيــب 
ــه فــنّ، وأفهــم الســبب وراء عــدم  فيمــا يُقــدَّم حاليــاً ويدعــى تُجــاره أنَّ
لفــت إحــدى رقصــات هــذا الزمــن إنتبــاه أبــى أو جعلــه يُفكِّــر مــرَّة فــى 
الجلــوس أمــام شاشــة التلفزيــون لمشــاهدتها، وإذا جلــس بالصدفــة 
يمكــن ينتقــد أدائهــا بدقــةٍ لا يقــوم بهــا إلَّ محتــرف ) أرارى ( فــى هــذا 
ــا نــراه ونســمعه، رحــم الله  ــا الآن فتصيبنــا القشــعريرة ممَّ المجــال، أمَّ

ــنْ ســبقونا... مَ

عوض صبرنا فى هذه الدنيا خير يارب العالمين.
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الطريق الصحيح
ذهــب أبــى الــى مثــواه الاخيــر يــوم الجمعــة، والخميــس إللــى قبلــه 
مامــا كانــت صايمــة وهــو يعــرف أنَّهــا تصــوم الإثنــن والخميــس مــن 
كُلِّ إســبوع، المهــم أنَّــه دخــل لينــام الفجــر وكان متعــوداً أن يصحــو مــن 
نومــه بعــد صــاة الضهــر، عــدت صــاة الضهــر ولــم يســتيقظ كالعــادة، 
دخلــت أُمـّـى ألقــت عليــه نظــرة وجدتــه نائمــاً، قربــت خدهــا مــن نفســه 
لتطمئــن عليــه وخرجــت، حــان وقــت آذان العصــر وهــو مــازال نائمــاً، 
ــه نائمــاً، أخــذت تتحــدَّث مــع  دخلــت ألقــت عليــه نظــرة أخــرى وجدت
ــي  ــاً هــذه اللَّحظــة الت ــه نائم ــا فرحــت لكون نفســها فــى تعجــبٍ ولكنَّه
لا تتكــرَّر كثيــراً، مــع دقــات الخامســة خــرج مــن غرفتــه بعــد أن أخــذ 
حمامــه المُعتــاد، نظــرت إليــه وســألته: كُلّ دا نــوم خضتنــى عليــك ؟ 
أخبرهــا أنَّــه يعــرف أنَّهــا صائمــة وقــد أشــفق عليهــا مــن وقفــة المطبــخ 

وهــى صائمــة.

كان مرهــف الحــس يحمــل همــوم الآخريــن دون أن يشــعرهم 
بذلــك، قبــل وفاتــه ببضعــة أيــام كان عنــده موعــد فــى المجلــس الاعلــى 
للثقافــة، اســتيقظ مــن نومــه وارتــدى ملابســه وشــرب القهــوة، ومامــا 
فــى المطبــخ ولكنَّهــا شــعرت أن جــوّ البيــت ســاكن فظنــت أنَّــه خــرج 
ــاً  ــلَّم متجه ــزل السُ ــه وهــو ين ــق وســمعت خطوت ليلحــق بموعــده، دقائ
إلــى المطبــخ أخبرتــه أنَّهــا ظنــت أنَّــه خــرج دون أن يودعهــا، ولكنَّــه 
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فاجأهــا بالــرد:  هنــزل مــن غيــر مــا أســلم عليكــى دا، دا أنــا الــود ودى 
ــه. أخــدك معاي

بابــا ماكنــش خايــف مــن المــوت. .هــو كان عــارف إنْ كُلّ واحــد 
ليــه ميعــاد.. وطــول عُمْــره كان خايــف مــن أرزل العُمْــر.. وخاصَّــة 
عندمــا بــدأ القلــم يترعــش فــى يديــه.. لكنَّــه كان شــايل هــم وِحــدة 
أُمـّـى مــن بعــده، ربمــا يشــعر بالذَّنــب لأنَّــه دون أن يشــعر قــد أصبــح كُلّ 
دنيتهــا هــو أبوهــا وأُمّهــا واخوتهــا وجيرانهــا.. حتــى هــو كُلّ أبنائهــا.. 
وصدقونــى قبــل وفاتــه بــدأ يُفكِّــر كثيــراً فــى هــذا الأمــر حتــى أنَّــه 

ــت... ــم فــى البي ــال للعيــش معه ــا الإنتق ــى وزوجه ــى أخت عــرض عل

قصَّــة وفــاء أبــى وأُمـّـى لــم تكــن الأولــى ولا الأخيــرة.. هــى مُجــرَّد 
قصَّــة ضمــن ملايــن القصَّــص والحكايــات.. ولكــن روعتهــا تكمــن فــى 
هــذا الرَّجــل الــذى لــم يتوقــف لحظــة عــن التفكيــر فــى مســتقبل هــذه 
الأســرة التــى إرتبطــت باســمه.. والتــى كان يعلــم جيــداً أنَّــه ســوف 

يتركهــا فــى فتــرةٍ شــديدة الحساســية.
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العجلة
زمــان المعــادى كانــت مــن الأحيــاء الهاديــة المتطرفــة، لكنَّهــا كانــت 
ذات طابــع خــاص ومميــز، ورغــم أنَّ أبــى كان مــن ســكان وســط البلــد 
إلَّ أنَّــه عشــق هــدوء المعــادى، المــكان الــذى أســتقر فيــه مــع أُمّــى، 
ــا كان يســكن بالمعــادى وبالتحديــد المعــادى  وكتــب بــه أولــى روياتــه، ولمَّ
الجديــدة، كان لا يشــعر بالغربــة حيــث كان يســكن بهــا العديــد مــن 

ــدوء. ــى اله ــن عل ــه الباحث أصدقائ

نعمــان  «،و»  جرجــس  إميــل  المســرحى»  المخــرج  منهــم  كان 
عاشــور«،و»مصطفى فليفــل«   و»محمَّــد روميــش«.. وغيرهم الكثيرين.

ــرام  ــة إلــى محطــة الت ــة، كان يركــب العجل ــه بعجل وقــد بــدأ حيات
متــرو  أن يصبــح  قبــل   ( التــرام  بجــوار  القديمــة ويركنهــا  بالعــادى 
الأنفــاق(، ثُــمَّ يأخــذ المتــرو، ليذهــب بــه إلــى عملــه بمجلــة الإذاعــة 
والتليفزيــون، ثُــمَّ يرجــع إلــى البيــت بنفــس الطريقــة، كأى زوج مصــرى، 
يشــترى بعــض الفاكهــة ويجلــس فــى البيــت ليكتــب، وقــد شــهدت 
ــه كان لا  ــه، ورغــم تواضــع البيــت إلَّ أنَّ ــى تاريخــه وذكريات المعــادى عل
يخلــو مــن العظمــاء، وكان مــن أهــم أصدقائــه فــى هــذه الفتــرة الملحــن 
المعــروف »محمَّــد ســلطان«، وزوجتــه الفنانــة الكبيــرة »فايــزة أحمــد«.. 
ــى  ــة وســماع الأغان ــداً مــن الصحب ــو أب ــى لا تخل ــة أب ــت مكتب لقــد كان
والمناقشــة حــول أحــدث الكتــب، وشــهدت أيضــاً علــى خــروج العديــد 
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مــن المواهــب الشَّــابة التــى كان يُأتــى بهــا إلــى البيــت ليســتمع لهــا أبــى 
ــور بعــد ذلــك. وتخــرج إلــى النّ

كانــت الفنانــة »فايــزة أحمــد« تحــبّ أن تأخــذ رأيــه فــى كُلِّ عمــل 
جديــد، وكانــت تســتعين بــه أيضــاً ليخــرج لهــا مــن التــراث مــا يمكــن أن 
يُعــاد كتابتــه وغنائــه، كان دائمــاً لا يتــردَّد أبــداً فــى مســاعدة الأخريــن 
ــم هــو أن يكــون  ــره المه ــه أم لغي ــون النجــاح ســوف ينســب ل ــم ك لا يهت

ســبباً فــى خــروج عمــاً ذو قيمــة.

كان أبــى مــن النــوع الــذى يتعلَّــق بالأماكــن والأشــياء، فمنــذ أن 
ــره، لقــد  ــوم فــى عُمْ ــم يســتطيع الخــروج منهــا أخــر ي دخــل المعــادى ل
كان يقــول دائمــاً أنَّــه كالســمكة والمعــادى هــى المــاء، أنتقــل فــى المعــادى 
مــن مــكانٍ لمــكانٍ، كُلَّمــا ضاقــت جــدران الشــقة بالكتــب ننتقــل لأخــرى، 
حتــى أخــر شــقة التــى توفــى بهــا، يــوم أن دخلهــا لأوَّل مــرَّة نظــر إليهــا.. 
ــا عشــر ســنوات  ــش به ــن الله أن يعي ــب م ــماء وطل ــى السَّ ــمَّ نظــر إل ثُ

ــماء كانــت مفتوحــة. فقــط، وكأن أبــواب السَّ
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الفرق بين الموهوب والمثقف
في فــرق بــن الموهبــة التــى يولــد بهــا الإنســان، وبــن الثقافــة، ولــو 
أن الثقافــة أيضــاً موهبــة.. دا الــكلام إللــى كان دايمــاً بابــا بيقولــه، 
يعنــى مثــاً يقولــك الشــاعر الفلانــى دا راجــل مثقــف والكاتــب الفلانــى 
مثقــف جــدًّا، أنــا بســذاجتى فاكــرة إنْ كُلّ واحــد بيمســك ورقــة وقلــم 
مثقــف، أقــوم أقولــه هــو فيــه شــاعر أو أديــب يبقــى مــش مثقــف، 
يقــول لــى: آه طبعــاً زى مــا ممكــن يكــون فيــه عجلاتــى وموســوعة فــى 

الثقافــة.

طــب هــل المثقــف هــو إللــى علــى طــول ماســك كتــاب وبيقــرا فيــه؟: 
بــرده لأ . طــب هــل الدكتــور الــذى لا يتــرك بحــث علمــى فــى مجالــه إلَّ 

وبيقــرأ فيــه دا يبقــى مثقــف؟ ســؤال وجيــه صــح ؟

قاللــى: بــرده لأ دا بيحــب يثقــل عملــه بالمعرفــة ولكنَّــه يحصــر 
نفســه فــى زاويــة واحــدة مــن هــذا الكــون الواســع، لكــن الشــخص 
ــوم«.. » أدب «..  ــذى يقــرأ فــى كُلِّ مجــالات الكــون »عل المثقــف هــو ال
» فــنّ «.. حتــى لــو معلومــة عــن » الرَّقــص الشــرقى «، يعنــى لمَّــا يكــون 
فيــه طبيــب وبيقــرأ  فــى كُلّ دول، وكمــان ربنــا أنعــم عليــه بالتعامُّــل مــع 
أشــكال وألــوان مــن البشــر كُلّ يــوم، دا ممكــن يبقــى أديــب فــذ بأقــل 
موهبــة، ولــو واحــد ربنــا أنعــم عليــه بموهبــة الكتابــة والسَّــرد لكنَّــه 
محصــور فــى ركــن لوحــدة بعيــداً عــن العالــم، لــن يكــون أى شــىء، ربمــا 
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ــه  يبــرع فــى كتابــة بعــض الأشــياء المبنيــة علــى الخيــال والفلســفة لكنَّ
هيكــون بيكتــب لمجموعــة محــدودة جــدًّا.. ومــش هيقــدر يوصــل لــكُلِّ 
النَّــاس، دا إللــى خلــى» يوســف إدريــس « طبيــب وأديــب مــا فيــش بعــد 
كــده.. و» توفيــق الحكيــم « مــن وكيــل نيابــة لأعظــم أديــب علــى ســبيل 
المثــال لا الحصــر.. ودا إللــى يخلــى » نجيــب محفــوظ «، ياخــد جايــزة 
ــاس إللــى هــو كان ســاكن  ــة مــن النَّ نوبــل لأن أدبــه مــن الحــارة المصريَّ
وســطهم وعايــش معاهــم، وكاتــب تانــى عظيــم مثــل » إدوارد الخــراط«، 

ــاس يعرفــه. يبقــى كاتــب عظيــم بــرده ، بــس كام واحــد مــن النَّ

ودا إللــى خلــى »ســيِّد درويــش« يعيــش لحــد إنهــاردة ومــازال 
ــباب، و»بديــع خيــرى« إللــى كان بيكتــب  ــد مــن جديــد وســط الشَّ بيتولِّ
أبســط الكلمــات بمنتهــى الثقافــة والعمــق والمعرفــة ، ويوصلهــا للأمــى 

ــه. ــل والبي والعام

ــا  ــد فيه ــى الإي ــاب وشــنطة ف ــة مــش كت ــة، الثقاف هــى دى الثقاف
كتــاب وورقــة وقلــم، ولا حتــى ) لاب تــوب ( علــى أيامكــم، المثقــف 
إللــى ميخليــش حبــر علــى ورق إلَّ لمــا يقــرأه ولا معلومــة إلَّ لمــا يجــرى 

ــا.. وراه
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الفلوس
ــر بينــى وبــن نفســى مــا هــى الأشــياء التــى تعلَّمتهــا  عندمــا أُفكِّ
مــن أبــى، أجدنــى محتــارة هــل أنــا تعلَّمــت منــه بالفعــل، أم أنَّنــى متأثــرة 
بــه إلــى حــدِّ التشــرُّب ، ولكنَّنــى ســرعان مــا أوقــف هــذا الصِّــراع لأنَّــه 
لا يوجــد فــرق كبيــر بــن الحالتــن، الأهــم مــن ذلــك هــو أن مــا أفعلــه 
ــة أنَّنــى  نابــع مــن داخــل قناعتــى وليــس خوفــاً مــن أى شــخص، خاصَّ
ــه مــا مــن شــىء إختلفــت فيــه مــع أبــى إلَّ  أدركــت مــع مــرور الزمــن أنَّ
ــى عندمــا  ــى حــق.. لذلــك أصبحــت أســتدعيه فــى داخل وكان هــو عل

أحتــار فــى أمــرٍ مــا وأحتــاج إلــى مشــورته.

أنــا مــن النــوع الــكاره جــدًّا للانتظــار وخاصَّــة عندمــا كنــت أطلــب 
شــىء مــن أبــى كانــت حياتــى تتوقــف تقريبــاً علــى انتظــار تنفيــذ 
أبــى لطلبــى، حتــى أنَّ النَّــوم كان يهجــر عينــى تمامــاً.. كنــت أســهر 
ــى،  ــوم أمــام أُمّ ــو أنــى كنــت أتظاهــر بالنَّ فــى إنتظــاره طــوال اللَّيــل ول
ــة أنْ طلباتــى كانــت دائمــاً متواضعــة.. لذلــك لــم أضــع أبــداً أى  خاصَّ
إحتمــالات لعــدم تنفيذهــا، وعندمــا أســمع صــوت المفتــاح وهــو يشــق 
ــى التحقيــق، لــولا أن هــذا  صمــت البيــت أشــعر أن حُلمــى أوشــك عل
الأمــل ينطفــىء مــع دخــول أبــى إلــى حجرتــه دون أن يأتــى إلــى ســريرى 
وإعطائــى مــا طلبتــه منــه، كنــت أشــعر وقتهــا بظلــمٍ بالــغ وأتمنــى وقتهــا 
أن أكبــر ســريعاً حتــى لا أحتــاج أن أطلــب شــىء مــن أحــد، ربمــا كانــت 
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أحاسيســى مُبالــغ فيهــا فــى ذلــك الوقــت ولكــن الأغــرب من أحاسيســى 
هــو أن أبــى فــى ذلــك الوقــت كان يعلــم مــا أشــعر بــه تمامــاً، وربمــا كان 
ــة عندمــا أتظاهــر بأنَّنــى  ــد تجاهلــى، خاصَّ يراقبنــى مــن بعيــد ويتعمَّ
ــام  ــاء السَّ ــه وإلق ــام حجرت ــؤ أم ــام والتلك أفقــت فجــأة لدخــول الحم
عليــه وانــا أنتظــر أن يدعونــى للذهــاب إليــه.. ربمــا يكــون قــد أحضــر 

ــه نســى أن يعطينــى إيــاه. مــا طلبتــه منــه.. ولكنَّ

إلــى أن تعــوَّدت علــى أن أطلــب مــن أبــى الشــىء وأنســى أمــره 
تمامــاً بعــد أن تأكَّــدت أنَّــه لا ينســى ولا يتجاهــل ولكنَّــه يُعلِّمنــى الصــر، 
وأنَّــه طلمــا لــم يســتجيب لطلبــى علــى الفــور إذاً هــو يعلــم أنَّنــى أقــدر 
علــى العيــش بدونــه، وأن هنــاك أساســيات وهنــاك رفاهيــات ويجــب 
التعــوُّد علــى العيــش فــى حــدود مــا تســمح بــه الظــروف وليــس مــا تهواه 
النفــس، وكان يحــب أن يشــعرنى دائمــاً بقيمــة الأشــياء التــى أحصــل 
عليهــا.. وكُلَّمــا كان هنــاك صعوبــة فــى الحصــول عليهــا ســوف يكــون 
ــك بهــا أكثــر والحفــاظ عليهــا، الجميــل فــى الأمــر  أنَّنــى  هنــاك تمسُّ
ــه ويمــرّ وقــت كافــى لإنشــغالى بأشــياء  ــا طلبت ــت أنســى م ــل كن بالفع
أخــرى.. وربمــا أبتكــر بدائــل عــن الطلــب الــذى طلبتــه منــه.. وعندمــا 
أذهــب لأطلــب منــه شــىء أخــر يفاجئنــى بطلبــى الأوَّل ويبتســم ويقــول 
ــأى ثمــن ليســت  ــدر ب ــت لا تق ــا كان ــى وقته ــن، فرحت ــه لم ــى: ودا أدي ل
فقــط لأنَّنــى حصلــت علــى مــا أتمنــى ولكــن أيضــاً لأن أبــى لــم ينــس 

ــر بــه. طلبــى وظــلّ يُفكِّ
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الأهــم مــن ذلــك هــى طريقتــه فــى تقــديم الأشــياء، عمــرى مثــاً 
مــا أفتكــر إنــى طلبــت منــه فلــوس وفتــح محفظتــه وطلعهــا، كان يقــول 
لــى: حاضــر.. ويســكت، بالطبــع أنــا كمــان باســكت لدرجــة إنــى ممكــن 
ــر حاجــة مكنتــش  ــوس هــى أكت ــه نســى، والفل ــام وأفتكــر إنَّ أدخــل وأن
أحــب أطلبهــا مــن بابــا، مــش عارفــة ليــه كانــت كرامتــى بتوجعنــى 
قــوى وأنــا بأطلــب الفلــوس، المهــم إنــى كنــت أصحــى مــن النّــوم ألاقــى 
الفلــوس.. ودايمــاً معاهــا مكافــأة، مثــاً يحطهالــى فــى محفظــة جديدة 
ــى  ــة ويكتبل ــى ورق ــى ف ــف، أو يلفهال ــم ظري ــى قل ــة، أو يشــبكها ف تحف
عليهــا حبيبتــى »ريم«، يمكــن كأن بيقوللــى شــكراً علــى عــدم الإلحــاح، 

مــش عارفــة !!

مــن أكثــر المواضيــع حساســية بالنســبة لــى هــو موضــوع طلــب 
ــن  ــل م ــه يتحمَّ ــه جــدًّا وأشــعر أنَّ ــت أشــفق علي ــى، كن ــن أب ــوس م الفل
أجلنــا الكثيــر.. لذلــك كنــت أطلبهــا وأنــا فــى قمــة الخجــل، وهــو قــد 
ــه و  ــح يعــرف مــا أحتاجــه دون أن أطلب ــك مــع الوقــت فأصب أدرك ذل
ــور  ــل ف ــى العم ــك صممــت عل ــى هــذا الحــرج، لذل ــى ف دون أن يضعن
إنهــاء دراســتى حتــى يكــون لــى دخلــى الخــاصّ، وتكــون علاقتــى بأبــى 
لا يشــوبها هــذه الشــوائب ولــو أنَّنــى ظللــت لا أســتغنى عنــه وعــن 

ــى هــذه اللَّحظــة. ــه ربمــا إل إحتياجــى ل
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ولأنــى كنــت مغفلــة فــى وقــتٍ مــا وكنــت أظــن أنَّــه بعملــى أو زواجى 
ســوف أشــعر بالإســتقلال ولــن أحتــاج ماديــات مــن أبــى، لكنَّنــى فوجئت 
ــا نقاســم  ــا ظللن ــى وأنَّن ــى كان مــن أب ــه قيمــة فــى حيات أن أى شــىء ل
ــه، لقــد كان ينتظــر أى  ــره بكامــل إرادت ــوم فــى عُمْ ــى آخــر ي رزقــه حت
مناســبة حتــى ولــو كانــت موســم عاشــورة حتــى يجعلهــا حجــة لتوزيــع 
النقــود علــىَّ أنــا وأخوتــى، كان يعلــم جيــداً أن الحيــاة شــاقة وأنَّنــا لا 
يمكــن أن نســتغنى عــن نفحاتــه التــى كانــت بالنســبة لنــا هــى قُبلــة 

الحيــاة.
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الملوخية
مــن أهــم اهتمامــات بابــا تســجيل اللَّحظــات المهمــة فــى حياتنــا، 
ولكــن  مــا شــابه،  أو  ميــاد  عيــد  اللَّحظــات دى بمعنــى  وماكنتــش 
ــا كُلّ ســنة علــى الاقــلِّ.. ولأن  ــه يصورن اللَّحظــات العُمْريــة، بمعنــى أنَّ
ــه  ــر لي ــكان التصوي ــى، ف ــرا زى دلوقت ــا كامي ــت فيه ــا مــش كُلّ بي وقته
ــا أن نذهــب إليــه أو يأتــى  طقــوس بــدءاً مــن الاتفــاق مــع المصــور، وإمَّ
هــو إلينــا، وكان مصــور العائلــة فــى ذلــك الوقــت هو صديــق أبى وزميله 
ــرى  ــى وكان عُمْ ــى » حبشــى « صورن ــون عمّ ــة الإذاعــة والتليفزي بمجل
شــهرين حتــى وصــل عُمْــرى لحوالــى ١٨ســنة، بعدهــا تمــرَّدت علــى 
تصويــره وطلبــت مــن بابــا أنْ أذهــب أنــا أتصــور مثــل باقــى أصدقائــى 
فــى اســتديو، تركنــى علــى راحتــى وقتهــا، ولكنــى لمحــت نظــرت تعجُّــب 
وخيبــة أمــل فــى عينيــه، مــع الوقــت وبالنظــر لصــور عمّــي » حبشــى « 
عرفــت إن الصــورة بالنســبة لبابــا مــش منظــر خارجــى ووقفــة وبصــة 
وبــس لكــن الصــورة لازم تنقــل الــروح والحالــة، وكان هــو دائمــاً يشــعر 

ــي » حبشــى « تدخــل داخــل الإنســان. أن كاميــرا عمّ

عندمــا عملــت فــى الإذاعــة كان مقــر مجلــة الإذاعــة فــى عمــارة 
بجــوار مبنــى التليفزيــون، وكانــت ســاكنة فــى نفــس العمــارة فــى ذلــك 
الوقــت مذيعــة التليفزيــون »دريــة شــرف الديــن«، والتــى شــغلت منصــب 
وزيــرة للإعــام، وكانــت صديقــة مقربــة لبابــا.. فــى هــذه الأثنــاء كان 
يذهــب إلــى  المجلــة يــوم واحــد فــى الاســبوع وهــو يــوم الأربــع، وكنــت 
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أذهــب معــه إلــى التليفزيــون وبعــد أن أنهــى عملــى أمــر عليــه فــى 
المجلــة وأنتظــر هنــاك حتــى ينهــى عملــه، وكان هــذا هــو اليــوم الوحيــد 
الــذى يُســمح لــى بالتأخيــر فيــه، وبالطبــع مــن كثــرة تواجــدى بالمجلــة 
ــا مــن أوَّل  ــن بيه ــكُلِّ العامل ــة ب ــى صداقــة قويَّ ــة ربطتن أصبحــت زميل
الســكرتارية إلــى المُحرريــن وطبعــاً حبيبــة قلبــى وقتهــا كانــت رئيســة 

التحريــر »ســكينة فــؤاد«.

كان هــذا اليــوم هــو أجمــل أيــام الاســبوع، أظــل مــع أبــى إلــى أن 
ينهــى عملــه ثُــمَّ ننــزل ســوياً لرحلــة الذهــاب للعربيــة التــى كان يركنهــا 
أمــام نقابــة الصحفيــن، حتــى يتمكَّــن مــن المشــى أطــول مســافة ممكنــة 
لأنَّــه كان يخبرنــى دائمــاً أن العربيــة عملتلــه كــرش، وإن الرفاهيــة 
تجيــب المــرض، وكان لأبــى ماشــية خفيفــة ورشــيقة ولا يمكــن أن يوقفــه 
شــىء إلَّ إذا لمــح مكتبــة أو نصبــة كتــب علــى الرصيــف، وهــو كان يعلــم 

أماكــن تواجــد الكتــب فــى كُلِّ شــبر فــى اللقاهــرة.

وإحنــا فــى طريقنــا للعربيــة ســيراً علــى الاقــدام نلــف مــن شــارع 
ــى  ــى( يعــدى ياخــد فنجــان قهــوة عل ــى )جروب ــل ندخــل عل قصــر الني
ــه شــارب عشــرين فنجــان فــى المجلــة.. وفــى الغالــب  الســريع رغــم أنَّ
عشــان هيســيب حاجــة لحــد أو هيقابــل حــد، وبعديــن نخــرج علــى 
مكتبــة )مدبولــى ( ،ولازم يفــرز الكتــب كتــاب كتــاب ومجلــة مجلــة 
ويملــى شــنطتين، وبعديــن نكمــل مشــى لحــد العربيــة نأخدهــا مــن 
قــدام النقابــة، وفــى كُلِّ مــرَّة يســألنى: إنتــى تعبتــى ؟ أقولــه: لا طبعــاً. 
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ــماك فــى طريقنــا  يقــول لــى: طــب هنعــدى بــس علــى عــمِّ أحمــد السَّ
ونمشــى علــى طــول.. مكنــش يعــرف وقتهــا إنــى كنــت بكــون فــى قمــة 
ســعادتى، وربمــا يكــون هــو أيضــاً حابــب يفرجنــى علــى جــزء مــن عالمــه 
الخــاص.. وإحنــا فــى طريقنــا لعــمِّ أحمــد ندخل من مقابــر ) قيتباى(.. 
وتُســتقبل عزيــزة ) العربيــة ( بالترحيــب مــن قِبــل ســكان المنطقــة، 
ويركــن العربيــة فــى مضيــق بــن مقبرتــن أظــن وإحنــا ســايبين العربيــة 
إنَّنــا ممكــن مــا نعرفــش نرجــع لهــا تانــى، وكُلّ مــرَّة كان لازم يشــاورلى 
علــى الأماكــن ويشــرحلى تاريخهــا، ومينفعــش نعــدى علــى القهــوة إللــى 
قــدام جامــع )قيتبــاى( مــن غيــر مــا نقعــد نشــرب حاجــة ونــزور مكتبــه 
فــى القهــوة.. أيــوه مكتبــه.. لأن صاحــب القهــوة كان ســايب طرابيــزة 
ــا مجموعــة مــن  ــوة وعليه ــن هــادى فــى القه ــا فــى رك مخصــوص لباب
ــنْ يدخــل أن الأســتاذ موجــود.. لكــن  ــم حتــى يعــرف كُلّ مَ الأوراق وقل
ربمــا يكــون فــى الحمــام وراجــع، وعــمّ أحمــد ممكــن يكــون مســتنى 
علــى القهــوة أو نروحلــه البيــت، وبعديــن نرجــع، ونخــرم مــن وســط 
المقابــر نخــرج علــى الأتوســتراد ونكمــل للبيــت.. ويســألنى بابــا ســؤاله 
المعهــود: تفتكــرى مامــا طابخــة إيــه ؟ وأنــا أرد وأقولــه: مــش عارفــة.. 
حتــى لــو كنــت عارفــة عشــان محرقــش مفاجآتهــا، وكان دايمــاً يقولــى: 
أنــا شــامم ريحــة ملوخيــة أُمـّـكِ مــن هنــا تراهنــى إنهــا عاملــة ملوخيــة، 
وكان بنســبة ٩٠٪ تخمينــه بيطلــع صــح، وأقولــه: إنــت كنــت عــارف !!.. 
يقــول لــى: أبــداً والله بــس أنــا بشــم ريحــة أكلهــا وأنــا فــى آخــر الدنيــا.

>>>
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الموسوعة
بابــا ماكنــش مــن النــوع إللــى تــروح تســأله علــى حاجــة ويجاوبــك 
بســهولة أبــداً خاصَّــة لــو كانــت معلومــة موجــودة فــى الكتــب، كان 
ممكــن يناقشــك فــى معلوماتــك بصبــر يــدوم لسَّــاعات، لكنَّــه لا يجلــس 

معــك يلقنــك معلومــة أبــداً.

عندمــا كنــا نتعثــر فــى معلومــة ونذهــب إليــه يشــير لنــا علــى الــرف 
الموجــود عليــه الكتــاب الــذى توجــد بــه المعلومــة، وربمــا أرهــق نفســه 
بالبحــث عــن الكتــاب بنفســه حتــى لــو كلفــه الأمــر ليلــة بأكملهــا، المهــم 
إنَّــه ينجــح فــى النهايــة في جعلــك تتعلَّــم كيــف تقــوم بالبحــث والقــراءة، 
وبعــد أن تفعــل مــا بوســعك لا مانــع لديــه مــن الجلــوس معــك وشــرح مــا 
قرأتــه بإســتفاضةٍ وتكتشــف أنَّــه يحفــظ الموجــود فــى الكتــاب عــن ظهر 
ــه  ــى نفســه هــذه المشــقة، لكنَّ ــب.. وكان يمكــن أن يوفــر عليــك وعل قل
كان ينظــر لأبعــد مــن ذلــك، هــذا بالإضافــة للشــعور بــأن هــذه الكتــب 

لــم تــأت ليكــون مكانهــا الأرفــف.

ــرى  ــم يشــترها »خي ــه كلمــة موســوعة ل ــوب علي ــد مكت لا يوجــد مجل
شــلبى« وإن وجــد منهــا للأطفــال والشَّــباب والكبــار يشــترى ثلاثتهــم، كان 
أهــم مــا يحــب أن يقتنــى الكتــب التــى تحتــوى علــى معلومــات، ويعلمنــا 
كيــف نبحــث عــن المعلومــة بالأحــرف الأبجديــة.. ويشــعرك أن للموضــوع 
متعــة لا تضاهيهــا متعــة آخــرى، وبالفعــل نجــح فــى ذلــك، لقــد كانــت هــذه 
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الموســوعات هــى ) جوجــل زماننــا(، وعندمــا يجدنــى أبحــث عــن شــىء 
والموضــوع صعــب يجلــس ليبحــث معــى ويعطينــى إحســاس أنَّــه هــو الآخــر 
ــد اهتمامــي  ــا يزي ــى، ممَّ ــا مثل ــه يبحــث عنه ــة، وأنَّ ــرف هــذه المعلوم لا يع
لقراءتهــا  حماســى  يــزداد  أجدهــا  وعندمــا   .. وأكثــر  أكثــر  بالموضــوع 
وإســتيعابها جيــداً، لأذهــب لأبــى ســريعاً وأخبــره بمــا أكتشــفت وألقــى 

ــدة ومــدى فهمــى لهــا. ــى الجدي ــه معلومات علي

ــر أبــى كان هــو ) مختــار الصحــاح ( الخــاصّ  لأخــر يــوم فــى عُمْ
ــة  بــى، حتــى بعــد أن أعطانــى نســخة مــن  ) مختــار الصحــاح ( خاصّ
بــى ، لكنَّنــى كنــت أعشــق فهــم معانــى الكلمــات منــه هــو شــخصيًّا، 
ــه كُلّ هــذه المفــرادات  ــه يحمــل فــى عقل ــه وأنبهــر لكون وكنــت أفخــر ب
بمعانيهــا، كنــت أتصــل بــه فــى كُلِّ الأوقــات كــي أســأله عــن معنــى كلمــة 

لا أفهمــا ســواء ســمعتها أو قرأتهــا.

تعلَّمــت منــه أن القــرأة ليســت لحشــو الــرأس بالمعلومــات، وإنمــا 
لتغذيــة الــروح والوجــدان بهــا، لذلــك تعلَّمــت أن أغلــق الكتــاب فــوراً إنْ 
شــعرت بالتَّعــب لأنَّ للكتــاب طقــوس يعشــقها ولا يجــب الإســتهانة بهــا.
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الهدية
ــه كان يعشــق  لــم يكــن أبــى مــن هــواة جمــع المــال والشــهرة، ولكنَّ
الشــىء الــذى يأتــى بعــد جهــد وتعــب، وكان لا يقبــل ســوى الهدايــا 
ــه  ــى طلبــت من ــوم أنَّن ــة ومــن أقــرب الأصدقــاء.. وأذكــر ذات ي الرمزي
أنــزل لشــراء هديــة لزميلــةٍ لــى بالمدرســة بمناســبة عيــد ميلادهــا، 
وبعــد أن وافــق اســتوقفني وطلــب منــى أن أحــرص علــى أن تكــون 
ــن ربمــا لا  ــة الثم ــة غالي ــى رد هدي ــا ف ــى لا أورطه ــة حت ــة رمزي الهدي
تملــك هــى ثمنهــا فــى ذلــك الحــن.. ومــن يومهــا تعلَّمــت منــه فــنّ شــراء 
الهديــا، وأن أهــم شــىء فــى الهديــة أن يكــون لهــا فائــدة لصاحبهــا، وأن 
لا تكــون مبالــغ فيهــا عكــس المقولــة التــى تقــول: إن قيمــة الهديــة مــن 
قيمــة مـَـنْ يُقدِّمهــا, ولكــن الهديــة يجــب أن تكــون مــن قيمــة مـَـنْ ســتُقدَّم 

لــه حتــى لا نحملــه عــبء ثقيــل يفســد طعــم ومعنــى الهديــة.  

وفــى الوقــت نفســه يكــون هنــاك فــرق بــن » الهديــة «، و» الهبــة«. 
فالهديــة عــادةً مــا تكــون بــن الأصدقــاء فــى المناســبات وغالبــاً مــا تــرد، 
ــه أن يردهــا..  ــذى لا ننتظــر من ــاج ال ــى للشــخص المُحت ــة فه ــا الهب أمَّ
وفــى هــذه الحالــة يمكــن أن تكــون بــأى ثمــن حســب قدرتــك المهــم أن لا 
يعــرف صاحبهــا مـَـنْ الــذى وهبــه إياهــا.. الــذى وهبــه إياهــا هــو الله.. 

وأنــت مُجــرَّد ســبب ..

>>>
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أُمّى
لــم أر فــى حياتــى امــرأة تعــرف تفاصيــل زوجهــا مثــل أُمّــى، كانــت 
تحفــظ أنفاســه وعــدد دقــات قلبــه، ومعنى كُلّ دقــة، متى يحتاج الأكل.. 
ــاج الحمــام.. وإذا كان يشــرع فــى  ــى يحت ــاج الشــرب.. ومت ــى يحت ومت
كتابــة مقــال أو روايــة.. وإذا كان مــا يقــرأه يعجبــه أم لا.. وإذا أخبرهــا 

أنَّــه لا يملــك نقــود الآن هــل هــو صــادق أم كاذب ؟

هــل أتــى كُلّ هــذا مــن فــراغ أو بالســاهل، أبــداً إنَّهــا بذلــت فيــه 
ــا. ــا وأعصابه عُمْرهــا وصحَّته

علاقــة أبــى وأمــى جعلتنــى أحتــرام تعاليــم دينــا.. وأحترام الســبب 
الــذى جعــل الله  يُشــرِّع الطــاق لثــاث مــرَّات، لأنَّــه يعــرف جيــداً أنَّــه 
إذا وصــل رجــل وإمــرأة للطلقــة الثالثــة إذاً هــم لا يســتحقوا فــرص 
ــا للمــأذون مــرَّة واحــدة،  أكثــر مــن هــذه، رســمياً أبــى وأمــى لــم يذهب
ولكنَّهــم أختلفــوا مئــات المــرَّات، ولــم يصــل خلافهــم أبــداً لوضــع كلمــة 
ــب  ــزاج ومتقلِّ ــه عصبــى المِ ــم أنَّ ــه ولا منهــا، هــو كان يعل ــة، لا من النهاي
الأحــوال.. فــكان لا يجــادل فــى ذلــك.. وهــى كانــت تعــرف أنَّهــا قبلتــه 
ــت لحــدِّ  ــى أختيارهــا، حتــى وصل ــم يومــاً أحــداً عل ــم تل ــى ذلــك فل عل

العشــق.
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كبــر أبــى وتغيــرَّت ملامحــه وتفاصيــل جســده، وظلــت أُمـّـى تتغــزل 
ــن أكثــر  بــه فــى كُلِّ لحظــة، حتــى أنَّهــا كانــت تجعلنــى أنظــر إليــه بتمعُّ
حتــى أرى كُلّ هــذا الجمــال الــذى تــراه، وهــو مــا كان يراهــا حتــى يــرى 

فيهــا الجمــال كُلّــه، حتــى وهــى كبيــرة ومريضــة وتتحــرَّك بصعوبــةٍ.

أى صعوبــة التــى كانــت تتحــرَّك بهــا !! لقــد كانــت تتحــرَّك أمامــه 
كالرهــوان، وكانــت تنظــر إليــه فــى دلال وتقــول لــه: إنــت فاكرنــى 
عجــزت ولا إيــه، وينظــر إليهــا هــو الآخــر ويقــول لهــا: عجــزت ازاى يــا 

قمــر هــو إنــت هتعجــز أبــداً.

علاقتهــم كانــت مدرســة وهــو كان راجــل مفيــش فــى حنيتــه، فــى 
يــوم وإحنــا قاعديــن بنتكلــم عــن إن الحكومــة بتقــول المرتبــات هتزيــد 
نظــرت إلينــا وقالــت: كلكــم موظفــن وعندكــم مرتبــات وأنــا لأ، تانــى 
ــه عاملهــا شــهادات  ــدى ميعــاد، ورجــع لقيت ــدرى قالهــا عن ــزل ب ــوم ن ي
فــى البنــك ليهــا عائــد شــهرى، قالهــا: أديكــى بقيتــى موظفــة وكُلّ شــهر 
تروحــى تقبضــى مرتبــك، كان مصــدر للأمــان فــى حياتــه وبعــد وفاته..
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إدى زوبة زقة
حــد فاكــر الســيارة ) الفولكــس ( الخنفســة إللــي كانــت فــى فيلــم 

)للرِّجــال فقــط ( بطولــة: »ســعاد حســنى«، و» ناديــة لطفــى «؟

هــذه الســيارة ملــك الفنانــة »ليلــى يســرى« إللــي كانــت تقــوم بــدور 
»صابحــة« بائعــة اللَّــن وزوجهــا المخــرج »محمــد شــاكر«، أشــتراها بابــا 

منهــا ب900 جنيــه، لــم ولــن أنســى فرحتنــا بهــذه الســيارة.

الجميــل فــى الموضــوع إن بابــا مكنــش بيعــرف يســوق وأتعلَّــم 
الســواقة علــى العربيــة دى، كان مســميها ) عزيــزة ( وكان بيحبهــا 

جــدًّا.

تقــدروا تقولــوا إنَّهــا كانــت الزوجــة الثانيــة فــى حياتــه، كانــت 
عربيــة أصيلــة وتحمَّلــت منــه الكثيــر.

ــه كان بيتعامــل معاهــا بإعتبارهــا حمــار يركبهــا ويســرح  أوَّلاً: لأنَّ
ويســيبها هــى توصلــه للبيــت أو الشــغل علــى أســاس إنَّهــا خــاص 

المفــروض تكــون حفظــت الطريــق.

ثانياً: لأنها كانت أصيلة مهما بيعمل فيها بتستحمل.

أذكــر فــى مــرَّةٍ كنــا أنــا و »زيــن« أخويــا فــى إســكندرية عنــد عمّى.. 
ــى  ــه عل ــت بي ــة أتقلب ــزة(..  العربي ــا بــــ )عزي ــا جــه عشــان يأخدن وباب
الطريــق الزراعــى ثــاث مــرَّات واتعدلــت لوحدهــا، طبعــاً النَّــاس كُلَّهــا 
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جريــت علــى العربيــة علــى أســاس إن إللــى فيهــا أنتهــى... فتحــوا بــاب 
العربيــة نــزل بابــا زى الفــل، قالــوا أكيــد العربيــة مــش هتمشــى.. لكــن 

)عزيــزة ( الأصيلــة مــا تعملهــاش مشــيت زى الفــل.

وأذكــر مــرَّة أخــرى بعــد بابــا مــا نــزل الشــغل لقينــاه راجــع تانــى 
بعــد شــوية ومعــاه نــاس كتيــر منعرفهــاش، وكُلّهــم بيضحكــوا.. فيــه إيــه: 
قالــوا حاجــة بســيطة كان فيــه تصليــح فــى الشــارع وفيــه حفــرة كبيــرة 
ــة والحمــدلله  ــم شــدينا العربي ــة، المه ــوز العربي ــا بب ــزل الأســتاذ فيه ن

الأســتاذ والعربيــة بخيــر.

ــا مــع ) عزيــزة ( إنــى كان لازم أنــزل أطمئــن  ومــن أجمــل ذكريتن
علــى بابــا لحــد لمَّــا يمشــى لأنَّــه في أغلــب الأيــام كانــت )عزيــزة( بتحتــاج 
ــاس  زقــة.. وأنــا أدور علــى أى حــد أندهلــه، لحــد مــا بقــت عــادة والنَّ

بتيجــى لوحدهــا تطوُّعــاً عشــان تــزق عزيــزة.

قــد إيــه كان بيفخــر طــول الوقــت بــــ )عزيــزة( خاصَّــة إن كان 
معظــم زمايلــه وأصحابــه راكبــن أفخــم العربيــات، لكــن عزيــزة إللــى 
جــت بالشــقى كان ليهــا طعــم تانــى وشــهرة محصلتــش، )عزيــزة( كانــت 
أوَّل مــا تدخــل )قيتبــاى( مــن أوَّل )الأوتســتراد( كُلّ النَّــاس بتنــده بعــض 
ــه الســتات  ــة جنب ــا راكب ــى وأن وتقــول الأســتاذ جــه، يامــا شــوفت بعين
إللــى قاعديــن قــدام الأحــواش إللــى ســاكنين فيهــا وهمــا بيقومــوا 
يقفــوا حُبًّــا فيــه وكُلّ واحــدة فيهــم تقولــه: والنبــى تتفضــل عندنــا شــوية 

يــا أســتاذ..
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أوَّل نسخة
مــن الجديــر بالذكــر أنَّنــى وُلــدت فــى نفــس الســنة التــى وُلــدت 
فيهــا أوَّل روايــة لبابــا ســنة 1970م، وهــى روايــة ) اللُّعبة خارج الحلبة(، 

وإللــى كان بالطبــع إهدائهــا مــن نصيبــى.

ومنــذ بدايــة إدراكــى للأمــور كنــت أتابــع بــن الحــن والحــن 
ــه مجموعــة مــن الكتــب  ــزل وهــو يحمــل بــن يدي ــى المن ــى إل دخــول أب
المجلــدة، وتكــون كُلَّهــا بلــون واحــد، وعلــى جلدتهــا مــن الخلــف مكتــوب 
ــرى شــلبى «.. وفــى الأســفل اســم » ريم  ــة.. بعدهــا » خي اســم الرواي
خيــرى شــلبى «، كان ارتبــاط اســمى باســمه يســعدنى كثيــراً، النســخة 
ــا إهــداء  ــا عليه ــا ويكتبله ــب مام ــن نصي ــون م ــة تك ــن الرواي ــى م الأوَّل
بيكــون أوَّل إهــداء يكتبــه، إلــى أن حضــر أخــى »زيــن« فــزادت النســخ 
المجلــدة نســخة جديــدة باســم » زيــن العابديــن خيــرى شــلبى« وهكــذا 
مــع بقيــة الأبنــاء » إســام «، ثُــمَّ » إيمــان «، ونســخة خاصَّــة بــه توضــع 
ــف،  ــون مختل ــل ل ــة تحم ــا.. وكُلّ رواي ــة بجــوار أخواته ــى رف المكتب عل

والباقــى يفتــح ضلفــة صغيــرة بمكتبــه يضعهــا فيهــا.

ــى: هــو بابــا شــايل الكتــب دى ليــه..  أخذنــى الفضــول لأســأل أُمّ
ــا كُلّ واحــد  وكاتــب عليهــا أســامينا ليــه؟ ..قالــت لــى:. .دول عشــان لمَّ
ــدة ومحفوظــة.  ــون مجل ــاه تك ــب مع ــن الكت ــه يأخــد نســخ م ــروح بيت ي
ــر هــذا الرَّجــل  ــل أن يُفكِّ ــة، أيُعق ــة الغالي ــا هــذه القيم ــم أدرك وقته ل



- 308 -

العظيــم حتــى فيمــا ســنأخذه لبيوتنــا مــن الآن، وهــل يريــد أن يوصــل 
لنــا رســالة أن هــذا هــو كُلّ مــا أتركــه لكــم مــن ميــراث، المعانــى كثيــرة 

ــرة. والأســباب كثي

المهــم ظلــت هــذه العــادة إلــى أن دخــل البيــت فــى يــوم وهــو يحمــل 
ــب  ــة عطية«،كت ــة ضخمــة تحمــل إســم » وكال نســخة واحــدة مــن رواي
ــى  ــا أُمّ ــى أســتحياء، تلقفته ــا عل ــادة، وتركه ــى كاالع ــا إهــداء لأُمّ عليه
بفرحــةٍ كبيــرةٍ كالعــادة وبنفــس الحمــاس الــذى لــم يقــلّ مــرَّة واحــدة، 
باقــى  أيــن  غضــبٍ:  فــى  أنــا  وســألته  وذهبــت،  واخذتهــا  هنأتــه 

النســخ؟..،فأخبرنى: لســه مجتــش كام يــوم بــس.

تعجبــت كثيــراً وزاد عجبــى لتلــك النظــرة الغريبــة التــى كان ينظــر 
بهــا لأُمّــى التــى لــم تنتظــر لحظــة كعادتهــا فهــى أوَّل مَــنْ يقــرأ رواياتــه 
ــى لا  منــذ أوَّل روايــة... جــوّ البيــت غيــر طبيعــى ..صمــت غريــب، أُمّ
تتــرك تلــك الروايــة مــن يدهــا، أدخــل المطبــخ أراهــا تطبــخ والروايــة 
تحــت إبطهــا كأنَّهــا ســوف تهــرب منهــا أو فــوق رأســها إلــى أن تقطــع 
ــا  ــن عمله ــرغ م ــى تف ــا حت ــا منه ــا أحــاول أن آخذه شــىء، أنظــر إليه
ترفــض، أبــى يمــرّ مــن حــن لآخــر ليتابــع تعبيــرات وجههــا أثنــاء 
ــى تخــرج علينــا: خلصــت  القــراءة، وفجــأةً وفــى ظــرف 72ســاعة.. أُمّ
ــمَّ تتجــه نحــوه بشــكلٍ لــم نــره مــن قبــل، تمنحــه  الروايــة، تنظــر لأبــى ثُ
قُبلــة حانيــة وحضــن دافء، وتقــول لــه: دى أحلــى حاجــة كتبتهــا فــى 
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حياتــك دى لازم تأخــد عليهــا جايــزة نوبــل، ثُــمَّ تنظــر إليــه وتقــول : يــا 
حبيبــى يــا » خيــرى « كُلّ دا إنــت شــوفته فــى حياتــك.

يخــرج أبــى عــن صمتــه وقــد تغيَّــرت كُلّ ملامــح وجهــه: إنــتِ 
جــد؟ بتتكلمــى 

ترد أُمّى : آه طبعاً... أنا كنت خايف من رأيك موت، الحمدلله.

كان لازم أقــرأ الروايــة عشــان أفهــم ليــه بابــا قــال كــده، ولمَّا قرأتها 
فهمــت الســبب، الروايــة تحمــل جــزءاً كبيــراً من ســيرته الذَّاتيــة.. وأيام 
كفاحــه فــى دمنهــور.. وبهــا العديــد مــن القصَّــص والمواقــف والألفــاظ 
والسياســة والتاريــخ والدرامــا وحتــى كوميديــا، كانــت تركيبــة جديــدة 
ــى  ــم يهــدأ جــرس التليفــون لحظــة بســبب التهان ومختلفــة، وبعدهــا ل
والإعجــاب وكنــا نتوقَّــع لهــذه الروايــة الكثيــر لــولا أنَّــه علــى رأى المثــل 

) مــن كتــر خطابهــا بــارت (.

لكنَّهــا بالتأكيــد لــم تكــن الأعظــم ولــم تكــن الأخيــرة، وأتحــدى أن 
يعــرف أى شــخص مــا هــى أعظــم روايــات » خيــرى شــلبى « ولا حتــى 
مــا هــى آخــر روايــة، لأن تاريــخ النشــر ليــس بالضــرورة هــو المقيــاس.
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تحب تشتغل إيه؟
لمَّــا كنــا صغيريــن كان الســؤال التقليــدى إللــى بيتســأل لينــا مــن كُلِّ 

النَّــاس، وفــى كُلِّ لحظــة: أنــت نفســك تطلــع إيــه لمَّــا تكبــر؟

بابــا كان مهتــم يعــرف موهبــة كُلّ واحــد فينــا، كان يحــب يراقبنــا 
مــن بعيــد ويشــوف اهتمامتنــا إيــه، أخويــا »زيــن« كان عبقــرى شــويتين 
ليــه حاجــة  بالنســبة  ، والقرايــة  إللــى فيهــا ذكاء  وبيحــب الألعــاب 
مشــوفتهاش فــى أى حــد.. أوَّل مــا بابــا يجيــب كتــاب أو قصَّــة أو مجلــة 
جديــدة يأخدهــا ويدخــل بيهــا غرفتنــا الصَّغيــرة التــى كنــا نختفــى بهــا 
ــا  ــى، ويختفــى كام ســاعة ويخــرج مخلصه ــداً عــن غرفــة أب للَّعــب بعي
اللَّعــب،  بيعشــق  الوقــت  نفــس  وفــى  فيهــا،  حاجــة  كُلّ  ومســتوعب 
ــه أصغــر منــى بثــاث ســنين بــس  وخصوصــا ألعــاب الــذكاء ورغــم إنَّ
هــو إللــى علمنــى الشــطرنج، وكان بيعشــق كتــب )الألغــاز(، و)المغامــرون 
الخمــس( ، بصراحــة كُلّنــا كنــا بنحبهــا، أوَّل مــا بابــا يرجــع مــن الشــغل 
نأخــذ كيــس المجــات والكتــب بتاعنــا إللــى كان شــبه يومــى ونقســمها 
مــع بعــض وبعديــن إللــى يخلــص مجموعتــه يبدلهــا مــع التانــى، وكان 
أيامهــا مجلــة )ماجــد( بتعمــل مســابقة إســمها )ابحــث عــن فضولــى(، 
شــخصيَّة  )فضولــى(  كان  هيفتكرهــا،  إللــى  هــو  جيلنــا  مــن  إللــى 
مرســومة بحجــم صغيــر جــدًّا، كُلّ عــدد يبقــى موجــود فــى أى ركــن.. 
فــى أى مــكان فــى الصفحــة، وأنــت تحــاول تكــون قوى الملاحظة عشــان 
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تأخــذ بالــك منهــا، طبعــاً كنــا بنتخانــق علــى المجلــة دى عشــان نشــوف 
مــن هيطلــع فضولــى الأول، دا غيــر مجلــة ميكــى إللــى لســه » زيــن « 

بيعشــها لحــد دلوقتــى.

ــه يكتشــف  ــامٍ شــديد لعل ــا باهتم ــع تصرُّفاتن ــا كان بيتاب ــم باب المه
ــه كان فــى نفــس  فــى حــد فينــا موهبــة تســتحق المتابعــة والعنايــة، لكنَّ
الوقــت حاســم ميحبــش المبالغــة فــى التدليــل، أمَّــا »إســام« أخويــا 
ــا ســأله بابــا أنــت عايــز تشــتغل  فــكان نمــوذج للــذكاء وخفــة الــدَّم، ولمَّ
ــا  ــر ) نجــار (، باب ــدون تفكي ــة وب ــى الثق ــه بمنته ــا »إســام«، قال ــه ي إي
فضــل يضحــك وقتهــا أكثــر مــن ربــع ســاعة، وبــص لــــ »إيمــان« وقالهــا 
وإنــتِ عايــزة تشــتغلي إيــه يــا  »إيمــان«.. قالتلــه ) جــزار (، بابــا مقدرش 
يمســك نفســه مــن الضحــك وبــص لمامــا وقالهــا: العيــال دى بتــروح فــن 

وأنــا فــى الشــغل ؟!!

ــه نــزل الشــغل كالعــادة ورجــع باللَّيــل جايــب لــــ »إســام«  المهــم إنَّ
عــدة نجــار معتبــرة فــى صنــدوق فضــل عندنــا لســنوات وســنوات.. 
ــرع  ــرة، يامــا أخت ــا صغي ــة ولكــن كُلّ حاجــة فيه ــارة عــن عــدة كامل عب
ــا  ــاب ودقــدق مســامير فــى الأرض والكراســي، أمَّ ــا ألع »إســام« منه
»إيمــان« فجبلهــا أدوات طبيــب حــاول يجمــع بــن الجــزارة والجراحــة 
وطبعــاً أصبحــت »إيمــان« طبيــب العيلــة،  لحــد لمَّــا تقمَّصــت كُلّ المهــن 
ــبّ التمثيــل مبكــراً جــدًّا،   تقريبــاً.. وظهــرت عليهــا علامــات الفــنّ وحُ
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ــوم يقعدهــا قدامــه ويقولهــا  ــا كُلّ ي ــد، ومتعــة باب وكانــت بتهــوى التقلي
ــم إزاى. ــم إزاى.. وفــان بيتكل ــة بتتكل فلان

لَّمــا بدأنــا نكبــر ونقــرب مــن تحقيــق أحلامنــا، كانــت الدنيــا 
اللُّغــة السَّــائدة فــى الوســط  اتغيــرت والصِّراعــات والحــروب هــى 
الفنــى والأدبــى، لدرجــة أنْ بابــا بــدأ يغمــض عينيــه عــن مواهبنــا 
ويعمــل مــش واخــد بالــه ويحــاول يوجههــا لإتجاهــات تانيــة، لدرجــة أنَّــه 
مكنــش عايــز »زيــن« يدخــل إعــام وقالــه أدخــل ألســن، لكــن القــدر كان 
أقــوى مــن الــكُلّ و»زيــن« دخــل إعــام، و» إســام « ســينما، و» إيمــان « 
فنــون مســرحية، وعــرف بابــا إن محــدش بيختــار بشــكل كامــل، وربنــا 
ــة كُلّ  ــدأ يخمــن عبقري ــا وب ــا وشــال ولادن ــا فــرح بنجاحن ــر لمَّ إداه العُمْ
واحــد فيهــم، وهــو مــن وجــه »أحمــد« أبنــى لمواطــن الموهبــة فيــه.. بــس 
للأســف توفــى و »أحمــد« فــى ثانويــة عامــة، و دخــل هــو كمــان معهــد 

ســينما.

روحه معانا فى كُلِّ لحظة.. وصوته مازال رنينه فى ودانا.
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الحج
ــى  ــة، وعدهــا أب ــه الكعب ــزور في ــذى ت ــوم ال ــم بالي ــى تحل ــت أُمّ ــا كان لمَّ
ــى،  ــد أن أتم رســالته تجاهــي وإخوت ــا بع ــه ســوف يأخذهــا ويحــج معه أنَّ
لــم أســأله يومــاً إن كان يرغــب حقــاً فــى إكمــال رحلاتــه بهــذه الرحلــة 
ــه عودنــا أن الديــن والعقيــدة شــىء بــن الــرَّب  ــة أم لا.. وهــذا لأنَّ الروحيَّ
والعبــد لا يجــب علــى أى شــخص الخــوض فيــه، لكنَّــه كان قــد عقــد العــزم 
أن يذهــب مــع أُمّــى حتــى لا يتركهــا تســافر بمفردهــا، وكان موســم الحــج 
لهــذه الســنة قــد بــدأ بالفعــل و بــدأ الحجــاج فــى الذهــاب إلــى مكــة، 
واقتربــت وقفــة عرفــات فوعدهــا أنَّهــم ســيذهبا فــى الســنة القادمــة، 
ــأن  ــاً ب ــا منشــرح تمام ــى وصوته ــى تخبرن ــن أُمّ ــون م ــى تليف ــى أتلق وإذا ب
أبــى ســوف يذهــب لقضــاء فريضــة الحــج بعــد يــوم واحــد، تعجبــت كثيــراً 
وســألتها كيــف ؟ ولمــاذا ؟ بعــد أن أتفقــا أن يذهبــا ســويًّا، أخبرتنــى أن أحداً 
أتصــل بأبــى مــن نقابــة الصحافيــن وأخبــره أنَّــه قــد آتتــه دعــوة للحــج مــن 
ــه القُدامــى وســأله إذا  ــاث مــن أصدقائ ــى ث خــادم الحرمــن هــو وحوال
كان يرغــب فــى الذهــاب أم لا.. وأخبرتنــى أُمّــى أنَّــه رد دون تفكيــر.. 
أرغــب طبعــاً، وأن وجهــه أشــرق كالشــمس لحظــة ضحاهــا، وخــرج فرحــاً 
يخبرهــا،  وبعــد أن أفــاق مــن الفرحــة عــاود الاتصــال بالرَّجــل فــى محاولــة 
ــى معــه لكــن المحاولــة لــم تفلــح فاعتــذر لهــا وهــى لــم تغضــب  لذهــاب أُمّ
علــى الإطــاق وقالــت لــه: إنــت أهــم منــى تــروح وترجــع بالسَّــامة.. 
وســافر أبــى بالفعــل ويســر لــه الله الرحلــة بعــد أكثــر مــن ثلاثــن عامــاً مــن 
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الرحلــة التــى عــاد فيهــا مــن المطــار وكأن الله لــم يرغــب فــى دخولــه إلــى 
الســعودية إلاَّ حاجــاً، وقــد رجــع مــن الرحلــة فــى قمــة السَّــعادة والإرهــاق 
ــر  ــه العُمْ ــه كان حــج ســريع.. وكان هــو قــد تقــدَّم ب فــى نفــس الوقــت لأنَّ
الــى حــدٍّ مــا، ولكنَّــه صمــم علــى ســفر أُمّــى فــى الموعــد الــذى وعدهــا بــه 
ولكــن للأســف بدونــه، ســافرت أُمـّـى مــع أصدقــاء أخــى »زيــن « عــن طريــق 
ــة »أســامة هيــكل« وزيــر  نقابــة الصحافيــن، وكان معهــا فــى نفــس الرحل
الإعــام ســابقاً، وزوجتــه الصحافيــة فــى مجلــة ) نصــف الدنيــا ( ورئيســة 
تحريرهــا حاليًــا »أمــل فــوزى« التــى لــم تتــرك أُمّــى طــوال الرحلــة وكانــت 
نعــم الرفيــق لهــا، والصحافــى »خيــرى رمضــان« الــذى أصبــح مذيــع حاليــاً، 
وقــد أتمــت رحلتهــا بنجــاح باهــر، وعلــى أكمــل وجــه حتــى أنَّهــا عــادت مــن 

هــذه الرحلــة فاقــدة حوالــى ١٥كيلــو مــن وزنهــا.

الغريــب فــى الأمــر أن الســنة التــى تلــت هــذه الســنة، ونحــن 
نجلــس فــى البيــت عنــد أبــى، أتصــل بــه شــخص لا أذكــر مــن أى 
ــن  ــرَّة أخــرى بدعــوة أيضــاً م ــاره للحــج م ــه تمَّ أختي ــره أنَّ ــكان ليخب م
ــه وافــق علــى  وزيــر الاعــام الســعودى، ورغــم تعــب أبــى وقتهــا إلَّ أنَّ
الفــور وذهــب بالفعــل ليحــج للمــرَّة الثانيــة، وبعــد تلبيــة نــداء ربــه للمــرَّة 
الثانيــة تعمَّقــت علاقــة أبــى بصوفيتــه وأصبــح لســجادة الصــاة مــكان 
ــام  ــم يفــوت يومــاً مــن أي ــه، ول لا تتركــه وللصــاة خشــوعاً خــاص لدي

ــه... ــل وفات ــام ليقــرب مــن عشــر ســنوات قب ــر صي رمضــان بغي

>>>
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العقيدة
أهــم شــىء أتربينــا عليــه فــى بيــت »خيــرى شــلبى« الحُرِّيَّــة الكاملة 

فــى العقيدة.

فــى حياتــى لــم أر رجــل بمثــل هــذه الشــخصيَّة، عندمــا كان يُربــى 
ــه لــم  فينــا القيــم والأخــاق الحميــدة لــم يذكــر كلمــة الديــن، حتــى أنَّ
ــا،  ــا أو جيرانن ــة أحــد مــن أصدقائن ــرَّة واحــدة عــن ديان ــو لم يســأل ول
يقــول  بالمدرســة  الديــن  مــدرس  ســمعت  طفلــة صغيــرة  كنــت  ولمَّــا 
أن الله خيَّــر الإنســان هــل تريــد المــال والجمــال أم الجنــة.. الــذى 
أختــار المــال والجمــال وُلــد فــى بــاد الغــرب.. ومَــنْ اختــار آخرتــه 
والجنــة وُلــد بالشــرق، ورغــم صغــر ســنى لــم أنم ليلتهــا وتعجبــت 
كثيــراً، وذهبــت إلــى أبــى وســألته هــل هــذا الــكلام صحيــح أم لا، 
وكيــف يكــون صحيحــاً وأنــا أرى الكثيريــن مــن أصدقائــه تزوجــوا 
بأجنبيــاتٍ وتركوهــم بديانتهــم ومعتقدتهــم، والأهــم مــن ذلــك أنَّنــى 
عندمــا كنــت أرى واحــدة منهــن كنــت أراهــا مثــال للأخــاق والإحتــرام، 
حتــى أنَّنــى أذكــر زوجــة أحدهــم كانــت مســيحية وأولادهــا بالطبــع 
ــم قــرآن،  مســلمين علــى ديانــة زوجهــا، كانــت تحضــر لهــم بالبيــت مُعلِّ
وتجهزهــم لصــاة الجمعــة أســبوعيًّا، وتصــوم معهــم فــى رمضــان 
وتعودهــم علــى الصيــام بالرغــم مــن أن زوجهــا نفســه كان لا يصــوم، 
وكانــت تتحــدَّث مــع أُمّــى دائمــاً وتســألها، عــن مــا يجــب أن تفعلــه فــى 
المناســبات الدينيــة المختلفــة، مــع العلــم أنَّهــا كانــت لا تفــوت صــاة 
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ــمَّ أخبرنــى بالآتــى:  الأحــد بالكنيســة، وقتهــا نظــر إلــىَّ أبــى وابتســم ثُ
ــن مــن تغييــر مــدرس الديــن بالمدرســة ولا تغييــر أفــكاره  ــه لــن يتمكَّ أنَّ
ــه يقــدر علــى توجيهــى أنــا وأننــى أســمع مــا يقولــه ولا أهتــم لــه  ولكنَّ
نهائــى وأن أبحــث عــن الله بقلبــى وعقلــى ، وأن أهــم مــا يُريــده الله منــا 
هــو العمــل الصالــح أنَّــه لا يوجــد شــخص علــى وجــه الأرض يعلــم مَــنْ 
ــو أن الله أراد أن  ــار ســوى الله، ول ــنْ ســيدخل النَّ ــة ومَ ســيدخل الجن
يخلقنــا جميعــاً مســلمين لفعــل والإختــاف علــى الأرض هــو مــا يجعلنــا 

ــر والشــر والصــح الخطــأ. نعــرف الخي

وقتهــا ســمعت نصيحــة أبــى وظلــت عالقــة بذهنــى طــوال الوقــت، 
ولا أنســى أيضــاً نصيحتــه لــى بــأن أتعلَّــم مــن أُمّــى كيــف يجــب أن 

تكــون المــرأة الصالحــة بصــرف النظــر عــن جنســيتها أو ديانتهــا.

بعدهــا عشــت بهــذه الدنيــا لا أهتــم إلَّ بأفعالــى ولا أعتبــر أبــداً 
مــا يفعلــه الآخريــن خطــأ أو ذنــب حتــى وإن تنافــى مــع مــا تربيــت عليه، 

صادقــت المســلمة والمســيحية علــى حــدٍّ ســواء، وبنفــس الحُــبّ.

لا أنســى فــى يــومٍ مــن الأيــام بعــد دخــول أخــى الجامعــة وتعــرَّف 
ــق قلبــه بهــا وتعلَّقــت بهــا قلوبنــا جميعــاً،  علــى زميلــة لــه مســيحية تعلَّ
ورغــم عــدم إفصاحــه عــن ذلــك إلَّ أن أبــى شــعر بذلــك مــن كثــرة 
حديثنــا عنهــا، وقتهــا نظــر إليــه أبــى وقــال لــه:  أنــا ماعنديــش مانــع 
إنَّــك ترتبــط بيهــا وتتجوزهــا لكــن إنــت عــارف دا ممكــن يعمــل إيــه 
فيهــا وفــى عائلتهــا، وقتهــا لــم ينطــق أى شــخص فينــا حــرف واحــد، 
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وبــدأ أخــى بتقنــن علاقتــه بهــا حتــى لا تصــل إلــى المرحلــة التــى يجــرح 
فيهــا أحدهــم، وتمــت خطبتهــا وهــى فــى الجامعــة وكان أول مــن رقــص 

فــى خطبتهــا.

بعــد مــا كبــرت وأصبحــت أمّ كان علــىَّ أن أقــوم بنفــس الــدور مــع 
أبنــى.. وبالفعــل واجــه هــو نفــس المشــاكل مــع مُدرســن الديــن وأفكارهــم 
الغريبــة، وســألنى الكثيــر مــن الأســئلة مــن أهمــا: لمــاذا يخرج بعــض زملائه 
فــى الفصــل أثنــاء حصــة الديــن ويذهبــوا لمــكانٍ آخــر، ولكــن كُلّ هــذه 
ــى مدرســة  ــه إل ــة بعــد أن نقلت ــاً مــع الوقــت خاصَّ ــت تدريجي المشــاكل ذاب
آخــرى تابعــة لإحــدى الإرســاليات )مدرســة العائلــة المقدســة ( وكانــت مــن 

أهــم الخطــوات التــى أســعدت أبــى جــداً.

مــن ذكرياتــى مــع هــذه الفتــرة أنَّنــى أثنــاء نقلــه وهــو صغيــر جدًّا لا 
يفهــم مــاذا يحــدث، أســتيقظ مــن نومــه فــى أحــد الأيــام واخبرنــى أنَّــه 
شــاهد نفســه فــى الحُلــم يصلــى فــى كنيســة، تعجبــت وســألته وأنــت 
شــوفت الكنيســة فــن عشــان تعــرف إن دى كنيســة مــش مســجد.. قــال 
لــى مــش عــارف بــس كان فيــه صليــب علــى الحيطــة وحــد قــال لــى دى 
ــه ســوف يقبــل بالمدرســة .. وبالفعــل  كنيســة.. وقتهــا تفائلــت خيــراً أنَّ
ــه  تمَّ قبولــه بهــا، وبعــد عــدة أيــام آتــى إلــى مــن المدرســة وأخبرنــى أنَّ
بالصدفــة أثنــاء البريــك وجــد مصلــى فــى حــوش المدرســة ودخلهــا 
ووجدهــا كبيــرة ونظيفــة وتشــبه المســجد، فتوضــأ وصلــى الظهــر بهــا، 

وقتهــا ضحكــت وأخبرتــه أن حلمــه قــد أتفســر.
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حكاية حُبّ
من أجل إعطاء كُلّ ذى حق حقه لابدّ أن أحكى هذه الحكاية..

لمَّــا كنــت فــى ثانيــة اعــدادى و»زيــن« أخويــا لســه فــى ابتدائــى 
ــا  ــه مســؤولية تربيتن ــى متحمل و»إســام«، و»إيمــان« كذلــك، وكانــت أُمّ
أبــى متفرغــاً تمامــاً  البيــت أيضــاً، وكان  بشــكل كامــل، ومســؤولية 
ــاً يحافــظ  لعملــه، وكنــا فــى هــذه الفتــرة قليــاً مــا نــراه ولكنَّــه دائم
علــى قداســة يــوم الجمعــة ونســتمتع بوجــوده حتــى لــو قضــاه فــى 
ــواع المشــاكل  ــوع مــن أن ــاً بيــه لا تذكــر أى ن ــى ترحيب ــوم، وكانــت أُمّ النَّ
فــى وجــوده نهائيــا، وذات صبــاح خرجــت أُمّــى كعادتهــا مــع صديقتهــا 
الوحيــدة وجارتنــا لشــراء إحتياجــات البيــت، ولكنَّهــا رجعــت بعــد فتــرة 
مصابــة فــى ركبتهــا بعــد إثــر وقوعهــا فــى الطريــق، وبعــد فحصهــا 
تقــرَّر نقلهــا للمستشــفى.. وطبعــاً بابــا فــى الشــغل وأحنــا صغيريــن 
لمستشــفى  نقلهــا  الجيــران  فقــرَّر  محمولــة..  تليفونــات  ومفيــش 
الحســينى الجامعــى والتــى كنــا أوَّل مــرَّة نســمع عنهــا.. ومُجــرَّد أن 
دخلــت المستشــفى تبيَّــن أن لديهــا كســر فــى صابونــة الركبــة ولابــدّ مــن 
عمليــة.. المهــم ظللــت أنــا مــع أخوتــى فــى البيــت والسَّــاعات تطول حتى 
أتــى اللَّيــل ووصــل أبــى للبيــت ليجدنــى جالســة بأخواتــى وأُمـّـى ليســت 
ــى  ــه الل ــل.. إي بالبيــت والَّســاعة تجــاوزت الواحــدة بعــد منتصــف اللَّي
حصــل ؟ .. بابــا بيســألنى.. مامــا وقعــت علــى رجلهــا وف المستشــفى.. 
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ــى  ــم أره أمامــى أخــذ ســياراته وذهــب للمستشــفى عل ــا رديــت.. ول أن
ــة بعــد منصــف  ــاعة الثاني ــى السَّ الفــور.. وصــل المستشــفى فــى حوال
الليــل.. ممنــوع الزيــارة ولا يوجــد دكاتــرة مــن المســؤولين.. أصــر أبــى 
ــج  ــور الهائ ــل الث ــا لمستشــفى أخــرى.. وكان مث ــى ونقله ــة أُمّ ــى رؤي عل
حتــى أنَّهــم أســتدعوا مديــر المستشــفى.. الــذى ظــل يقنــع أبــى ببقائهــا 
ــه  بالمستشــفى وأنَّهــم ســوف يقومــون برعايتهــا علــى أكمــل وجــه.. وأنَّ
ســوف يســتدعى أكبــر إستشــارى لهــذه النوعيــة مــن الجراجــة.. وأخبــر 
أبــى أنَّ الصابونــة مفتتــه والعمليــة حساســة وأنَّــه لا يرغــب فــى نقلهــا 
..فوافــق وظلــت أُمّــى حوالــى شــهر كامــل بالمستشــفى وكانــت أوَّل 
ــع مــن أبٍ لا يعــرف أى شــىء عــن  ــا فيهــا.. مــا هــو المتوقَّ مــرَّة تفارقن
التربيــة.. ســوف يجلــس بأربــع اطفــال، هــل يســتدعى أحــد مــن أهلهــا 
ــة  ــم يفعــل ورفــض وقتهــا محاول ــه ل ــرة دراســة.. المهــم أنَّ ــا فــى فت وكن
جارتنــا وصديقــة أمــى بــأن نجلــس معهــا فــى البيــت، وأصــر وقتهــا أن 
نبقــى فــى البيــت ولــن أنســى هــذه الفتــرة التــى كانــت أكتــر فتــرة نــرى 
ــى يحضــر لهــا  ــا ويذهــب لأُمّ فيهــا أبــى.. كان يســتيقظ بــدرى يفطرن
فطــار، لأنَّــه رفــض أن تــأكل فــى المستشــفى ويســألها تحــب تتغــذى 
ــا  ــمَّ يرجــع للبيــت ومعــه غذائن ــا.. ثُ ــمَّ يذهــب لإحضــار غذائه ــه.. ثُ إي
والفاكهــة والحلويــات ويظــل معانــا.. أقــوم أنــا بعمــل الشــاى والقهــوة لــه 
حتــى موعــد نومــى.. وكُلّ جمعــة يأخدنــا لزيارتهــا نقضــى اليــوم معهــا 
ــن مــن المالكــى  ــا الألعــاب ونــأكل أرز باللَّ ونــزور الحســن ويشــترى لن
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وبعديــن نرجــع إلــى البيــت.. لــم أر ولــو مــرَّة علــى وجهــه نظــرة تذمــر 
أو شــعور بالتَّعــب أو الملــل,, لمــدة شــهر أو أكثــر كان فيهــا الأب والأم لــم 

ــا ولــو لحظــة بالوحــدة أو بفقــدان الأم ..  يشــعر أحــد فين

ــل وجودهــا  ــم نكــن نتخيَّ ــب ل ــا هــذه الأزمــة عــن جوان كشــفت لن
ــه  ــو للحظــة حنان ــم تنــس هــى ول ــى.. ول ..وجــددت عواطفــه تجــاه أُمّ
وصبــره وإحتوائــه.. ولــم أنــس أنــا منظــره وهــو جالــس وحــده فــى 
حجــرة مكتبــه وحيــداً يبكــى بحرقــةٍ مــن أجلهــا.. وكأنَّــه كان يخشــى أن 
يفقدهــا.. ربمــا نجــح هــو وقتهــا فــى أن يعــوض وجودهــا ولــو بشــكلٍ 
جزئــى لكنَّنــا لــم ننجــح  أبــداً فــى أن نمــأ مكانهــا فــى البيــت أو فــى 

قلبــه.



- 321 -

حمص حلاوة
لمَّــا كان عُمْــرى لا يتجــاوز عامــان ونصــف العــام، كان بيتنــا عبــارة 
عــن شــقة فــى ضاحيــة مــن ضواحــى المعــادى أصبحــت هــى قلــب 
المعــادى حاليــاً، كانــت تتكــوَّن مــن أربــع غــرف وصالــة كبيــرة وفرانــدة 
بحجــم غرفــة مــن غــرف هــذه الأيــام، ومطبــخ كبيــر بحجــم غرفــة 
وحمــام وطرقــة بــن المطبــخ والحمــام يوجــد بهــا حــوض مســتقل عــن 
الحمــام الــذى كان مــن أساســيات البيــوت فــى هــذا الوقــت، وبــاب 
خــاص بهــذه المنطقــة نضــع عليــه ســتارة للخصوصيــة، وكان البيــت 
مُقسَّــم غرفــة للنَّــوم، وغرفــة للصالــون تُســمّى غرفــة الضيــوف لا تفتــح 
ــت  ــوم وكان ــرة مــن داخــل غرفــة النَّ ــوف فقــط، وغرفــة صغي إلَّ للضي
ــة بأبــى والتــى كانــت  فارغــة فــى ذلــك الوقــت، وغرفــة المكتــب الخاصَّ
تشــبه الحُلــم بالنســبة لــى، أمَّــا الصالــة يوجــد بهــا الأنتريــه الأســيوطى 
القاســم المســترك فــى بيــوت الطبقــة المتوســطة فــى ذلــك الوقــت، ومــن 
داخــل الصالــة الفرانــدة التــى تطــل علــى حديقــة خاصــة بنــا لهــا بــاب 
خشــب صغيــر هــذا، بالإضافــة لبــاب خشــب آخــر للبيــت مــن الخــارج 
وكان البيــت كُلَّــه عبــارة عــن شــقتنا والحديقــة فــكان يشــبه الفيــا ولكن 

مــن طابــق واحــد.

كانــت أُمّــى وقتهــا قــد حملــت فــى أخــى ورفيــق الطفولــة » زيــن«، 
ــةٍ، كان  ــاعاتٍ متلاحق ــوم المتواصــل لسَّ ــى النَّ ــرف معن ــى لا يع ــدأ أب وب
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للدخــول  بالحــرج  يشــعر  فأصبــح  وقــت لآخــر  مــن  ســاعة  يقتطــع 
النَّــوم  أثنــاء  القلــق  بإســتمرار لأنَّــه شــديد  أُمّــى  وإفاقــة  والخــروج 
لــه  بســرير  يأتــى  أن  فقــرَّر  يكتــب شــىء جديــد،  كان  إذا  وخاصَّــة 

ووضعــه فــى حجــرة المكتــب.

ــة تطــل  ــارة عــن غرف ــت عب ــت كان ــك الوق ــى ذل ــب ف حجــرة المكت
علــى الجنينــة يوجــد بهــا مكتــب عريــق كان قــد أشــتراه أبــى مــن إحــدى 
المــزادات وظــل هــذا هــو مكتبــه إلــى الآن ومكتبــة عمولــة متحركــة بهــا 
ــى وبعــض الأرفــف  ــن نصيب ــوم م ــوف أصبحــت الي ــى خمــس رف حوال
ــى  ــد حت ــدق رف جدي ــى بالنجــار ل ــى الحيطــان كُلَّمــا أمتــأ رف أت عل
امتــأت حوائــط الغرفــة عــن آخرهــا.. وكُلّ رف يحمــل صفــن وأكثــر 
ــدة كوضــع حجــارة  ــل جدي ــى حي ــى يلجــأ إل ــدأ أب ــى ب ــب، حت مــن الكت
علــى الأرض والإســتعانة بالــواح خشــبية طويلــة كانــت أحيانــاً مــن مولــة 
الســرير وســندها علــى الحجــارة لتصبــح رفــاً جديــداً مملــوءاً بالكتــب.. 
وبعــد أن أكتظــت الغرفــة تمامــاً بالكتــب حتــى أنَّهــا شــاركته المكتــب 
والكرســى والأرض وكُلّ الأركان، زحفــت الكتــب إلــى الصالــة ومنهــا 

الــى باقــى الغــرف حتــى الفرنــدة.

كنــت وقتهــا طفلــة مدللــة أتمتــع بحُــبّ أبــى كثيــراً وكان يعــرف 
أنَّنــى أُحــبّ الحمــص المُغطــى بالســكر، فــكان يحضــره لــى بشــكل شــبه 
يومــى.. ولمَّــا كنــت أنــام مبكــراً كان يضعــه فــوق رأســى تمامــاً علــى 
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ــو  ــع صــوت الرادي ــة م ــه الخاصَّ ــى صومعت ــه ويذهــب إل المخــدة ويترك
أو صــوت » فيــروز «، حتــى إذا فتحــت عينــى وجدتــه.. وكانــت أســعد 
ــى حياتــى علــى الإطــاق عندمــا أفتــح عينــى وأجــد كيــس  لحظــة ف
الحلــوى ليــس فقــط لأنَّنــى أحبهــا ولكــن لأنَّهــا هــى التــى كانــت تخبرنــى 
ــى الفــور وأخــذ الكيــس فــى  أن أبــى قــد أتــى إلــى البيــت .. أقــوم عل
حضنــى وأذهــب إلــى أبــى أظــل أقبلــه وأستنشــق رائحتــه التــى مــا تــزال 
عالقــة فــى أنفــى وأظــل أحكــى لــه عــن كُلّ مــادار معــى أنــا وأختــى 
) مامــا ( ويظــل هــو يخبرنــى أنَّهــا مامــا ولازم أقــول مامــا وبعدهــا 
ــم  ــى هــى فــى الحقيقــة أجنحــة مــاك رحي ــه الت ــى بــن ذراعي يأخذن
ــمَّ ينقلنــى  ــوم تمامــاً، ثُ وينــام بجــوارى علــى ســريره حتــى أروح فــى النَّ
علــى الســرير بجــوار أُمّــى، التــى إكتشــفت فيمــا بعــد كيــف كان يعــرف 
أبــى كُلّ مــا يجــرى معهــا خــال اليــوم.. وأن العصفــورة قــد أخبرتــه.. 
عرفــت هــى ســر العصفــورة، وظــلّ كُلّ مــا يحــدث بينــى وبــن أبــى فــى 

المســاء هــو الحُلــم الــذى كنــت أتمنــى ألَّ أفيــق منــه أبــداً.
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شغلى فى الإذاعة
منــذ طفولتــى المبكــرة كانــت تأثرنــى الإذاعــة وأعشــق الإســتماع 
إليهــا، مــن أوَّل أبلــة فضيلــة إلــى الأغانــى القديمــة، وكنــت متيمــة بــــ 
ــه  ــا يطلب ــى الشــعر و»ســامية صــادق« وم ــاروق شوشــة « وهــو يلق » ف
المســتمعون إلــى آخــره، المهــم كان أكثــر مــا يشــغل بالــى كيــف يلقــى 
»فــاروق شوشــة« الشــعر والموســيقى خلفــه تعلــو عندمــا يصمــت وتدنــو 
ــل  ــاً حينمــا يبــدأ مــن جديــد، وكنــت أجلــس مــع نفســى وأتخيَّ تدريجي
ــا  ــاع باب ــى فــى إقن كيــف يكــون هــذا الأمــر، وبعــد أن فشــلت محاولات
فــى ذلــك الوقــت بدخــول معهــد الموســيقى العربيَّــة، لأنَّــه كمــا كان 
يعدنــى أنَّــه ســيتركنى أدرس الموســيقى بعــد أن أحصــل علــى الشــهادة 
الجامعيــة، المهــم بعــد أن درســت إلكترونيــات، أخبــرت أبــى أنَّنــى أرغب 
بالعمــل فــى الإذاعــة .. قــال لــى تشــتغلى إيــه ؟ .. قولتلــه فــى الهندســة 

الإذاعيــة فــى الصيانــة وكــده.. قــال لــى طــب هســأل.

كان أبــى مــن النــوع الــذى لا يحــب الإلحــاح .. لذلــك كنــت أراقبــه 
كُلّ يــوم وأنــا علــى أحــر مــن الجمــر وأدفــع بأُمّــى حتــى تســأله.. حتــى 
أخبرهــا أنَّــه يكــره الواســطة.. وأنَّــه قــد قــدَّم طلــب باســمى بشــكل 

رســمى ومنتظــر الــرد عليــه.

وعلــى الرغــم مــن أن الاســتاذ »أمــن بســيونى  كان رئيــس الإذاعــة 
ــب  ــه هــذا الطل ــب من ــم يطل ــه ل ــه إلَّ أنَّ وقتهــا وكان مــن أعــز أصدقائ
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ولــم يخبــره بــه، حتــى أخــذ الطلــب دوره فــى البوســطة وذهــب لــــ »أمــن 
بســيونى« وتمَّ أســتدعائى لعمــل مقابلــة بشــكل رســمى وذهبــت لمقابلــة 
»أمــن بســيونى« الــذى أســتقبلنى، وأخبرنى أنَّــه متعجب من عدم طلب 
بابــا منــه هــذا الطلــب مباشــرة .. رغــم أنَّــه كان مطلــوب موظفــن فــى 
هــذا الوقــت .. وفــى نفــس الوقــت أبــى مــن أبنــاء الإذاعــة ومؤسِّســيها 
وهــذا أبســط حقوقــه، حتــى أنَّــه عندمــا أســتدعانى كان يشــك أنَّــه 
ربمــا يكــون تشــابه أســماء.. أشــر وقتهــا الأســتاذ »أمــن بســيونى« علــى 
ــة،  الطلــب بالموافقــة وحولــه للمختصــن بالأمــر فــى الهندســة الإذاعيَّ
وقــد قمــت بعمــل كعــب دايــر فــى الإذاعــة حيــث أشــر رئيــس تشــغيل 
ــه  ــد المعطــى« رحمــة الله علي الإذاعــة فــى ذلــك الوقــت المهنــدس »عب
بالرفــض وكان ســبب الرفــض أن المــكان يحتــاج مهندســن ولكنَّــه لا 
يرغــب فــى النســاء، لأنَّهــم حســب قولــه يكثــرون مــن الأجازات وخســارة 
ــرَّة  ــدوره للأســتاذ »أمــن بســيونى« م ــب ب ــم، ورجــع الطل ــم التعلي فيه
ــد المعطــى«  ــدس »عب ــرأ الأســتاذ » أمــن « تأشــيرة المهن أخــرى .. وق
ــا لا  ــث أنَّن ــر حي ــذ الأم ــال أرجــوا تنفي ــب بإنفع ــى نفــس الطل ــرد عل ف

نفــرق فــى العمــل بــن النســاء والذكــور.

ولمــا لــم يجــد المهنــدس » عبــد المعطــى« بــداً مــن ذلــك بعــث 
يســتدعينى .. ولبيــت دعوتــه علــى الفــور، وإبتســمت لــه عنــد دخولــى 
وقولــت لــه: تحــب أمضيلــك علــى تعهــد بعــدم الــزواج والإنجــاب وأخــذ 
أجــازات حتــى يطمئــن قلبــك.. بادلنــى الابتســامة وســألنى: تحبــى 
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تشــتغلى فــن ؟ قولتلــه:: يعنــى هشــتغل فــن أكيــد فــى الصيانــة.. قــال 
لــى: الصيانــة مــش هتنفــع مــش بيشــغلوا بنــات عشــان شــغلها متعــب.. 
رديــت: أمــال هشــتغل إيــه؟. .قــال لــى: تشــتغلى مهندســة صــوت ؟.  

وكأن الله قــد اســتجاب لحُلمــى ، وقــد كان..

المهــم أثنــاء هــذه الفتــرة لــم يكــن أبــى يتدخــل علــى الاطــاق 
وتركنــى أخــوض التجربــة بنفســى حتــى مضيــت علــى أســتلام العمــل، 
وبعدهــا جلــس معــى أبــى وأخبرنــى بالآتــى: أن دوره أنتهــى إلــى هــذه 
النقطــة.. وأنَّــه علــيَّ أن انســى تمامــاً أَّننــى بنــت » خيــرى شــلبى « وقــال 
لــى: حاولــى تثبتــى ذاتــك بذاتــك ودايمــاً حطــى فــى دماغــك شــىء مهــم 
وهــو )عامــل النَّــاس بمثــل مــا تُحــب أن يعاملــوك بــه(.. وإللــى هتقوليلــه 
يــا أســتاذ هيقولــك يــا أســتاذه.. والعمــل الفنــى عمــل جماعــى لا يكتمــل 

إلَّ  بــكُلِّ عناصــره لا تُقلِّلــى أبــداً مــن عمــل أحــد.

ــت مــع كُلّ  ــى عمل ــى بالإذاعــة وأســعدنى الحــظ أنَّن ــدأت رحلت وب
ــنْ ســمعتهم وتمنيــت أن أراهــم، والأهــم مــن ذلــك أنَّنــى عرفــت ســرّ  مَ
الموســيقى التــى تعلــو وتنخفــض وتقــرب وتبتعــد، وأصبــح الشــاعر 
الكبيــر » فــاروق شوشــة « لا يُحــب العمــل إلَّ معــى.. والإذاعيــة الكبيــرة 
ــارق الســن، وأصبحــت  ــى رغــم ف ــن أعــز صديقات ــل « م »مشــيرة كام
الإذاعــة هــى معشــوقتى التــى تركــت مــن أجلهــا الدنيــا ولكنــى صممــت 
وقتهــا أن يكــون اســمى علــى تيــرات البرامــج  )هندســة إذاعيــة /ر يم 

خيــرى شــلبى (.
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عيد ميلاد أبى
يــوم 31 ينايــر مــن 18ســنة كان أوَّل مــرَّة نحتفــل فيهــا بذكــرى 
ميــاد أبــى، حيــث أعتدنــا أن يكــون الأحتفــال مقصــور علــى إحضــار 
بعــض الهدايــا الرمزيــة، وإعطائهــا لــه، ومنحــه بعــض القُبــات التــى 
ــا  ــى يمنحن ــة الت ــة الإيجابيَّ ــن الطاق ــر م ــة هــى كثي ــى الحقيق ــت ف كان
هــو إياهــا، ولكــن مــن 18ســنة وعندمــا كان أبنــى »أحمــد« قــد بلــغ 
عامــه الأوَّل قبــل هــذا التاريــخ بحوالــى ثلاثــة أشــهر، وقــد أســعده 
جــدًّا منظــر الشــمعة المضــاءة علــى التورتــة، قــرَّر وقتهــا أبــى أن نحتفــل 
بــكُلِّ مناســابات عيــد الميــاد حتــى يــرى فــى عــن » أحمــد « هــذه 
النظــرة الجميلــة، وحيــث أنَّــه كان أوَّل عيــد ميــاد يأتــى بعدهــا، فقــد 
ــاء الشــمعة  ــاده وإطف ــال بعيــد مي ــرة تقبــل الإحتف أجبرنــاه علــى فك

ــدة. ــة جدي ــى أمني وتمن

فــى الحقيقــة كان أبــى قــد توقــف تمامــاً عــن تمنــى أى أمنيــة 
كُلّ مــا يتمنــاه فــى الحيــاة هــى أمنيــات تخــص  تخصــه فقــد كان 
ــن..  الآخريــن.. لــم أســمعه مــرَّة يتمنــى جائــزة مُعيَّنــة أو منصــب مُعيَّ
ولهــذا الســبب كانــت دائمــاً هدايــا الله لــه تفــوق كُلّ الحــدود وتســعده 

كُلّ السَّــعادة.

أعتــاد أبــى منــذ منحــه أوَّل جائــزة فــى حياتــه وهــى جائــزة الدولــة 
التشــجعية أن يقســم علينــا القيمــة الماديــة للجائــزة بالتســاوى ويكتفــى 
هــو بالقيمــة الأدبيــة..  حتــى عندمــا كانــت تطلــب منــه أُمـّـى الإحتفــاظ 
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بشــىءٍ لنفســه كان يقــول لهــا: إن مــا يمنحــه الله لــى مــن رزق فهــو 
بســببكم ولكــم أمَّــا أنــا لا أطلــب أكثــر ممَّــا أنــا فيــه. .كان يعتبــر دائمــاً 
أُمـّـى هــى الشــريك الأوَّل لــه فيمــا يُحققــه مــن نجــاحٍ لأن لولاهــا مــا كان 

تفــرغ لعملــه وتحقيــق أى شــىء مــن هــذا بحســب قولــه..

كان يفــرح لفرحنــا ويطلــب الــرزق مــن أجلنــا ويطلــب الســتر فــى 
الدنيــا والآخــرة.. لقــد كان يقــول لــى دائمــاً الإنســان ليــس معصومــاً 
ــب الســتر  ــه دائمــاً أن يطل مــن الخطــأ مهمــا حــاول لذلــك وجــب علي

والعفــو مــن الله.

إنَّ مــن أهــم وأكثــر مــا علمنــى أبــى ألَّ أنســاق أبــداً وراء نزواتــى 
ورغباتــى مهمــا كانــت بســيطة.. وأن أربــى نفســى ألَّ تشــتهى إلَّ مــا هــو 
فــى حــدود إمكانياتــى .. وألَّ أتمنــى أبــداً مــا يملكــه غيــرى .. وأن أنظــر 
دائمــاً لمَّــا لــدىَّ مــن نعــمٍ وألَّ ألتفــت أبــداً لمَّــا ليــس لــدىَّ.. فقــد كان يخبرنــى 
ــى أى  ــل ل ــه إذاً هــو لا يمث ــاة بدون ــى الحي ــدر عل ــى أق ــه بمــا أنَّن ــاً أنَّ دائم
أهميــة.. وأنَّنــى إذا شــعرت بالرغبــة فــى حــدوث شــىء بشــدة أن أتجاهلــه 
تمامــاً.. حتــى إذا أنعــم الله علــي بــه كبــرت فرحتــى وشــكرى لله وإذا لــم 

يقــدر لــى الحصــول عليــه لا أشــعر بالألــم أو الحرمــان.

لــم آره غيــر متســامح متصالــح مــع نفســه.. يحاســب نفســه قبــل 
أن يحاســبه أحد..حتــى إذا فعــل مــا يــراه الآخريــن خطــأ كان يخبرنــى 
ــأذى  ــاً لا ت ــه دائم ــن أخطائ ــر معصــوم مــن الخطــأ ولك ــه غي ــاً أنَّ دائم

الآخريــن.
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غياب الضمير
عندمــا كان أبــى يعمــل ويعمــل ولا يعــرف صنعــة فــى هــذه الحيــاة 
ســوى الكتابــة.. لــم يجيــد أبــداً مهنــة أإقتنــاء المــال والشــهرة والســعى 
ــاس إليــه..  ورائهــم.. لذلــك تعــرَّض للإبتــزاز العاطفــى مــن أقــرب النَّ
ــه  فلــم يرفــض أبــداً عــرض مــن أحــد مهمــا كانــت بســاطته.. حتــى أنَّ
ظــلّ يكتــب لســنواتٍ فــى العديــد مــن الجرائــد دون تقاضــى أى أجــر 
ــق  ــه عــن ضي ــره في ــدة يخب ــر مــن صاحــب الجري لمُجــرَّد تليفــون صغي
ذات اليــد وأنَّــه لا يملــك مــال فــى الوقــت الحالــى.. وقــد كان حريــص 
علــى ألَّ يفــوت مقــال مهمــا عرضــه هــذا للإرهــاق البدنــى والذهنــى.. 

مــن بينهــم بالمناســبة )جريــدة الأســبوع (.

المهــم أنَّــه تعــرض أكثــر مــن مــرَّة لشــراء روايتــه مــن قِبــل منتجــن 
مشــهورين جــدًّا وإعطائــه مُقــدم مــادى زهيــد جــداً والباقــى عنــد 
تنفيــذ العمــل، ويظــل العمــل حبيــس أدراج ذلــك المنتــج ويتــم ســرقة 
روح العمــل وإخــراج العديــد مــن الأعمــال مــن هــذه الرويــات وتنتهــى 
مــدة العقــد دون تنفيــذ العقــد الخــاصّ بروايتــه.. إلــى أن آتــاه ذات 
يــوم المنتــج »محمَّــد شــعبان« وطلــب منــه )ثلاثيــة الأمالــى( التــى كانــت 
لــدى » ناهــد فريــد شــوقى« بموجــب عقــد أنتهــى منــذ ســنوات.. 
ولكــن أبــى كان حريصــاً علــى عــدم مطالبتهــا بحقــه فــى أســترداد 
الروايــة، المهــم ألــح »محمَّــد شــعبان « فــى طلبــه وأحضــر معــه محامــى 
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لإقناعــه بقانونيــة الأمــر، وقتهــا تحــدَّث أبــى مــع »ناهــد فريــد شــوقى«  
وأخبرهــا بالأمــر وأرســل لهــا العربــون رغــم عــدم أحقيتهــا لــه لإنتهــاء 
ــد شــعبان«، ولــم  مــدة العقــد، وتمَّ بالفعــل إنتــاج العمــل لصالــح »محمَّ
يكــن يعلــم أبــى أنَّ السَّــيِّدة » ناهــد فريــد شــوقى«  تدبــر لــه المكائــد فــى 
أروقــة محاكــم مصــر الشــامخة وتأخــذ ضــده حكــم غيابــى بدفــع مبلــغ 
ــذ الأحــام تقتحــم  ــه ونفاجــىء بتنفي ــى ممتلكات تعويــض أو الحجــز عل
منــزل أبــى.. وقتهــا أتصــل أبــى بــــ »محمَّــد شــعبان « والمحامــى الخــاصّ 
بــه وبــكُلّ مـَـنْ يعرفهــم ومــا كان منهــم إلَّ التخلــى عنــه.. ولأنَّــه كان قــد 
أصابــه اليــأس تمامــاً مــن هــذه الفعلــة الحمقــاء مــن ســيِّدةٍ كان يعاملهــا 
كأبنتــه دفــع لهــا كُلّ مــا كان يملــك فــى البنــك فــى ذلــك الوقــت رغــم 
ــا المشــاكل  ــرك لن ــد أن يت ــه لا يري ــه حســب قول ــا الشــديد ولكنَّ رفضن
بعــد وفاتــه.. وبالفعــل توفــى بعدهــا بأيــام وقلبــه ملــيء بالحســرة، ومــا 
كان مــن المذكــورة إلَّ أنهــا قبلــت النقــود بــدمٍ بــارد وأراهــا الله نتيجــة 
فعلتهــا فيمــا بعــد.. ولكنــى علــى يقــن مــن أنَّ هــذه النوعيــة مــن البشــر 

التــى تســعى فقــط وراء المــال لا يؤثــر فيهــا شــىء.

رويــت لكــم هــذه القصَّــة فقــط لتعرفــوا مــا يلاقيــه أصحــاب 
المبــادئ فــى هــذه البلــد مــن مــن لا مبــادىء ولا ضميــر لديهــم.

>>>
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فوزى جويد
ــد بينــى  ــوع جدي ــة لعلاقــةٍ مــن ن ــى بالإذاعــة كان بداي ــة عمل بداي
ــة وزارة واحــدة  ــا نعمــل ســوياً تحــت مظل ــد أن أصبحن ــى، بع ــن أب وب
هــى مظلــة وزارة الإعــام، وبــدأت أتعــرف عــن قــرب علــى أصدقائــه 
المقربــن وزملائــه بمجلــة الإذاعــة والتليفزيــون وجدتنــى أراه علــى 
مــدار ســاعات العمــل بشــكل مســتمر لا يوجــد شــخص فــى هــذا المبنــى 
العتيــق لا يعرفــه ولا يوجــد ركــن ســواء كان مكتــب أو ســتديو لا يحمــل 
معــه ذكريــات، يحدثنــى عنــه كُلّ مـَـنْ يصادفنــى حتــى جــدارن الحوائــط  
كانــت تحدثنــى عنــه، شــخص متفانــى فــى عملــه، عاشــق لقلمــه ومعتــز 
بــه، لا يعــرف الحقــد أو الكُــره أو الخيانــة، يحتــرم الصَّغيــر قبــل 
الكبيــر، الغفيــر قبــل الوزيــر، كنــت أمشــى فرحــة ومختالــة كونــى أبنــة 
ــز المكافــح، وكان يــزداد فخــرى بــه عندمــا يُقابلنــى  هــذا الرَّجــل المتميِّ
أحــد ويقولــى لــى إنَّ » خيــرى شــلبى « كان ســبباً فــى تغيُّــر حياتــى أو 

ســبباً فــى نجاحــى.

ولا أنســى مقابلتــى مــع مهنــدس الصــوت الكبيــر » فــوزى جويــد « 
والــذى كنــت أســمع عنــه فقــط وعــن خبرتــه ولم يســعدنى الحــظ بلقائه 
إلَّ بعــد وفــاة أبــى لأنَّــه كان يعمــل فــى إحــدى الــدول العربيَّــة حالــه حال 
معظــم الكفــاءات المصريــة.. كنــت أعمــل كعادتــى ووجــدت زميــل يدخــل 
ويخبرنــى أن هنــاك شــخص يرغــب فــى رؤيتــى، طلبــت منــه أن يتفضــل 
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بالدخــول وإذا بــه يُعرفنــى بنفســه أنــا »فــوزى جويــد«.. ســعدت جــدًّا 
بلقائــه وتعجبــت فــى طلبــه لرؤيتــى وأنــا لــم أقابلــه مــن قبل، بــدأ حديثه 
ــة  ــمَّ أخــرج ورقتــن مصورتــن لموضــوع فــى مجل ــى ثُ بعزائــى لوفــاة أب
الإذاعــة مــن أكثــر مــن 25 ســنة وطلــب منــى قرائتهــم ، أخــذت الــورق 
وبــدأت فــى القــراءة وبــدأت دموعــى تنهمــر منــى بغــزارةٍ، كان موضــوع 
كتبــه بابــا فــى مجلــة الإذاعــة عــن المهنــدس »فــوزى جويــد«، أخبرنــى 
وقتهــا أن هــذا المقــال غيَّــر حياتــه، وأخبرنــى أن أبــى فــى هــذا الوقــت 
كان لا يخــرج مــن اســتديوهات الإذاعــة لأنَّــه كان يعمــل بإعــداد العديــد 
مــن البرامــج وفــوق هــذا كان قــد بــدأ فــى كتابــة بــاب مــن إنشــائه هــو 
لأوَّل مــرَّة فــى مصــر مخصَّــص فقــط للنقــد الإذاعــى، وأنَّــه تعجــب مــن 
ــان  ــون عــن فن ــه لأن الصحافيــن دائمــاً مــا يكتب ــى مقــال عن ــة أب كتاب
أو مذيــع أو حتــى برنامــج، لكنَّهــم لــم يلتفتــوا أبــداً لمهنــدس الصــوت، 
وكان مــا لفــت نظــر أبــى لـــــ »فــوزى جويــد« هــو أنَّــه كان شــاب متميــز 
فــى عملــه، ثُــمَّ إضطــر للذهــاب لأداء الخدمــة العســكرية وأخــذ إجــازة 
مــن الإذاعــة فتــرة تجنيــده، ولكنَّــه ولســوء حظــه أصيــب والإصابــة فــى 
يــده اليمنــى، وقــد أخبــره الأطبــاء أن ينســى أمــر هــذه اليــد لأن كــف 
يــده كان قــد أصيــب بالشــلل، ولأنَّ يــده كانــت هــى مســتقبله ولأنَّــه كان 
ــاء بعمــل عــاج  ــد أصــر أن يتحــدى المرضــى والأطب ــه فق يعشــق عمل
طبيعــى ليــده والإصــرار علــى تحريــك أصابعــه، وقــد حدثــت شــبه 
معجــزة وتمَّ تحريــك ثــاث أصابــع مــن يــده، وفعــاً رجــع للإذاعــة 
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ــى العمــل بثــاث أصابــع فقــط كان يصنــع بهــم المعجــزات،  وأصــر عل
ــه كان مــن أحســن المهندســن، وقــد شــاهده أبــى وهــو يعمــل  حتــى أنَّ
ــاب الــذى تحــدى الإصابــة والمــرض،  فــى صمــت وكتــب عــن هــذا الشَّ
وقــد أخبرنــى المهنــدس» فــوزى جويــد « أنَّــه بعــد أن قــرأ المقــال أصــر 
علــى مواصلــة التحــدى حتــى تمكَّــن مــن تحريــك كــف يــده بالكامــل ولــم 

يبــق لــه مــن الإصابــة غيــر بعــض الغــرز التــى ظــل يفخــر بهــا.

قصَّــة المهنــدس »فــوزى جويــد« لــم تكــن الأولــى ولا الأخيــرة، ظلــت 
تلاحقنــى ســيرته العطــرة فــى كُلِّ مــكان أذهــب إليــه ونصائحــه الغاليــة 
تنيــر حياتــى، وأعمالــه الطيبــة ظلــت بمثابــة كنــز يــزداد ولا يختــل مهمــا 

أخــذت منه..
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فى بيتنا قطة
كنــت طفلــة حنونــة وبســبب هــذه الحنيــة كان قلبــى يتألــم طــوال 

الوقــت مــن كُلّ شــىء ولأى ســبب.

ــا  ــث به ــرة يعب ــض أو قطــة صغي ــب مري ــة شــحاذ أو كل ــرَّة لرؤي م
أطفــال الشــوارع إلــى آخــره، حتــى أكتشــفت أن لأبــى نفــس الصفــات 

ــه يحــاول أن يداريهــا طــوال الوقــت. وأنَّ

وذات صبــاح وأنــا طفلــة فــى الثالثــة مــن عمــرى أعطتنــى إحــدى 
جاراتنــا بالمعــادى قطــة صغيــرة كانــت وعدتنــى بهــا عندمــا تلــد قطتهــا، 
شــعرت وقتهــا بشــعور الأُمّ حينمــا تلــد وليــد لأوَّل مــرَّة، ظللــت أضمهــا 
إلــى صــدرى وأملــس علــى شــعرها الناعــم الــذى أذكــره وأذكــر لونهــا 
ــى ونمــت مــن  ــا فــى حضن ــى أخذته ــوى حت ــج والكاك ــن البي ــر ب الحائ
التَّعــب علــى الكنبــة، وأفقــت مــن نومــى فجــأة وإذا بهــا غيــر موجــودة 
ــم أجدهــا وعلمــت أن أبــى أخذهــا  ــه ل بحثــت عنهــا فــى البيــت بأكمل
خوفــاً علــيَّ وســربها خــارج المنــزل، ظللــت أبكــى حتــى خــرج مــن المنــزل 
وذهــب يبحــث عنهــا فــى كُلِّ مــكان ولــم يجدهــا وكان فــى غايــة الأســى 
لنومــى وأنــا حزينــة كُلّ هــذا الحــزن.. ولــم يهــدأ حتــى أتــى لــى بواحــدةٍ 
غيرهــا، ومــن يومهــا وظــل فــى بيتنــا قطــة، تذهــب واحــدة وتأتــى 
ــى كانــت بارعــة فــى رعايــة الحيوانــات، وعطوفــة عليهــم  الأخــرى وأُمّ

للغايــة حتــى أنَّهــا كانــت تتحــدَّث إليهــم ويفهمــوا حديثهــا.
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مــرَّت الأيــام ولــم أفــوت منهــا يــوم واحــد إلَّ وأنــا أراقــب أبــى 
فــى كُلِّ لحظــة وكيــف يتعامــل مــع القطــة وهــو قصيــر البــال.. وكيــف 
يتعامــل معــى ثُــمَّ مــع أخــى الأصغــر حتــى أصبحنــا بنتــن وولديــن، 
وكنــت أعلــم جيــداً بمــا أنَّنــى الأبنــة الكبــرى لهــذه العيلــة أنَّ أبــى كان 
لا يرغــب فــى الأطفــال مــن الأصــل وأنَّنــا أتينــا كمــا كانــت تقــول أُمّــى 

دائمــا غلطــة.

ولــم أنــس أبــداً وأنــا أُشــاهد الحُــبّ والعطــف الــذى يــكاد يســقط 
منــه فــى كُلِّ لحظــة كيــف لــم يكــن يرغــب فــى الاطفــال وكيــف يُحبّهــم 
كُلّ هــذا الحُــبّ، لدرجــة أنَّــه حينمــا كبرنــا بعــض الشــىء كنــا نســتعين 

بأطفــال الجيــران حتــى نــرى إبتســامته المشــرقة كُلّ يــوم.

وكيــف لهــذا الأب الرائــع ثُــمَّ الجِــد الأروع أن يلصــق بنفســه تلــك 
التهمــة.. تهمــة عــدم الرغبــة فــى الاطفــال.

بــى  وأتصــل  الســبعين  ميــاده  يــوم  وكان  الســنين  مــرَّت  حتــى 
الصديــق والاخ »خالــد حنفــى« مــن مجلــة الإذاعــة والتليفزيــون وطلــب 
منــى أن أقــوم بعمــل حــوار مــع أبــى يســع أكثــر مــن ثــاث صفحــات فــى 

ــة وكانــت فرصتــى التــى لا تعــوض. المجل

كان من أهم أسألتى: لماذا لم تكن ترغب أن يكون لديك أولاد؟



- 336 -

الــذى علمنــى درس مــن أهــم دروس حياتــى، حيــث  وكان رده 
ذكرنــى بواقعــة القطــة وقــال لــى أنَّــه لا يحــب أن يتحمَّــل مســؤولية 
ــرى  ــه، وهــو كان ي ــى رعايت ــة عل ــه القــدرة الكامل ــن إلَّ إذا كان لدي كائ
ــك المــال ولا الوقــت لتحمــل مســؤولية أطفــال ربمــا  ــه مــازال لا يمل أنَّ
يأتــى عليــه يــوم لــم يكــن يملــك القــدرة علــى إطعامهــم أو تعليمهــم وأنَّــه 
ــه  ــق أحــداً دون رزق ولكنَّ ــه لا يخل ــرازق هــو الله وأنَّ ــداً أن ال ــم جي يعل
كان يعلــم أيضــاً أن الإعتمــاد علــى الله دون الســعى كبيــرة مــن الكبائــر.

ــاء أربعــة  وحينمــا ســألته عــن شــعوره اليــوم وهــو لديــه مــن الأبن
والأحفــاد خمســة فــى ذلــك الوقــت؟

ــكُلّ واحــد  ــا أتــى بشــبه معجــزة وكان ل أخبرنــى أن كُلّ واحــد فين
ــه مديــن طــوال الوقــت  فينــا رزق خــاصّ ومرحلــة جديــدة يمــرّ بهــا وأنَّ
لأُمّــى التــى صبــرت معــه وتحمَّلــت العــبء بمفردهــا حتــى لا يشــعر 
ــل حياتــه علــى الإطــاق بــدون  ــه لا يتخيَّ يومــاً بالذنــب ولا الأســى وأنَّ

أى واحــد فينــا وأنَّنــا أهــم إنجــاز أنجــزه فــى حياتــه.
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قيتباى
لمَّــا بقينــا أربــع أخــوات إحســاس بابــا بالمســؤولية زاد، لكــن عُمـْـرى 
إنتــى  أو  أولاد..  أربــع  إنَّتــى جبتلــى  لمامــا  بيقــول  مــا ســمعته  مــرَّة 
ربطتينــى، صحيــح كان ممكــن يحــل بينهــم خلاقــات زى أى زوجــن 
ــم  ــا طع ــكُلِّ واحــد فين ــا ســبب، كان ل ــا كان حاســس إنَّن ــره م لكــن عُمْ
ــل يشــوف حــد فينــا بيتألــم، ورغــم إنَّنــا  ومــذاق عنــده، ومكنــش يتحمَّ
كنــا نعشــقه هــو كان حاســس دايمــاً ناحيتنــا بالذَّنــب، حاســس إنَّــه 
مقيــد حُريتنــا فــى البيــت رغــم إنَّــه مفرضهــاش علينــا، والحقيقــة إنَّــه 
ــس عشــان  ــش ب ــه، مكن ــب في ــرب يكت ــر حــوش فــى الت ــار يأجَّ ــا أخت لمَّ
الهــدوء لكــن كمــان عشــان مكنــش بيحــب الرفاهيــة طــول الوقــت، إنَّــه 
مثــاً يكــون ليــه ترابيــزة ثابتــة فــى )الجريــون(، ولا يبقــى معــروف أن 
الأســتاذ قاعدتــه فــى الفنــدق الفلانــى أو المــكان العلانــى، كان دايمــاً 
بيحــب يصــوف نفســه ويهذبهــا، ويمنعهــا مــن التكبــر مهمــا كبــر شــأنه، 

ــه. ــر فــى حيات ــر وأكث ــد أن يتبســط أكث وكُلَّمــا كبــر شــأنه كان يتعمَّ

بســيطة  الدنيــا  فــى  طلباتــى  تمامــاً،  أبــى  مثــل  أنــا  الحقيقــة 
ــو كان لــى حلمــاً  ــمَّ الســتر، ول ــمَّ الســتر ثُ وتتلخــص كُلَّهــا فــى الســتر ثُ
قديمــاً كان يحلــم بــه هــو أيضــاً ولكــن ظــروف الحيــاة لــم تمكنــه منــه، 
وهــو أن أعيــش فــى بيــت صغيــر بحديقــة مســتقلة فــى بقعــة هادئــة 
مــن بقــاع الأرض وربمــا أربــى كلبــاً بهــذه الحديقــة، وليــس أكثــر، وأنــا 
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علــى يقــن أن أبــى لديــه الآن قصــر فــى الجنــة، وقــد حلمــت بــه وحلــم 
بــه الكثيــر مــن مريديــه.

عــودة إلــى موضــوع الكتابــة فــى المقابــر وســكنة أبــى بهــا، إن مَــنْ 
ــاس فقــد  يظــن أن هــذه المناطــق بهــا نوعيــة أخــرى لا نعرفهــا مــن النَّ
اخطــأ، لأنَّ الحقيقــة الكثيــر والكثيــر مــن المشــاهير فــى شــتى المجــات 
ــة هــذه البقــع التاريخيــة  منبتهــم مــن هــذه المناطــق ومــا شــابه، خاصَّ
ــاحرة التــى حفــزَّت أبــى علــى  كمنطقــة ) قيتبــاى (، تلــك المنطقــة السَّ
كتابــة أكثــر مــن روايــة عنهــا وكان مــازال لديــه المزيــد، فمــن وحــي 
هــذه المنطقــة أخــرج لنــا ) منامــات عــمّ أحمــد السَّــماك(، و)نســف 
الادمغــة(، وحتــى ) ثلاثيــة الأمالــى( وإن كانــت أيضــاً هــى مــن أوحــت 
مولــع  كان  فهــو  كُلّ  وعلــى   ، البقــرة(  )بطــن  وراء  البحــث  فــى  لــه 
بالقاهــرة وربوعهــا والبحــث وراء تاريخهــا العريــق، فمــن قبــل المكــوث 
ــى  ــاى( بســنواتٍ كتــب رحــات )الطرشــجى الحلوجــى(  الت فــى )قيتب
ــوم(،  تتحــدَّث عــن تاريــخ بنــاء الأزهــر، ومــن يقــرأ )مــوال البيــات والنَّ
و)صالــح هيصــة( يعــرف إنَّــه فصَّــص القاهــرة، ومــن يقــرأ )ثلاثيــة 
الأمالــى( يعــرف أنَّــه فصَّــص الصعيــد وتوابعــه بالقاهــرة، ومــن يقــرأ » 
ــه كان  ــه لــم يكــن مُجــرَّد أديــب ولكنَّ خيــرى شــلبى « بالكامــل يعــرف أنَّ

باحــث عاشــق لمصــر وتــراب مصــر وأهــل مصــر.

>>>
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بابا كان سابق زمانه بزمان
وإحنــا صغيريــن كان دائمــاً يعاملنــا علــى إنَّنــا كبــار ومســؤولين 
حتــى يــزرع فينــا المســؤولية، لــم يكــن مُتحــرِّراً بشــكل فــج كان أب 
مصــرى بــكُلِّ معنــى الكلمــة، وأب واعــى مُتحــرِّر فكريًّــا بــكُلِّ معنــى 
الكلمــة، وأنــا صغيــرة جــدًّا كلمنــى عــن الحُــبّ والجــواز والعلاقــة بــن 
ــره مــا كان بيقلــق مــن الإختــاط  بــن الجنســن وكان  الجنســن، عُمْ
شــايف إن التفريــق جريمــة، وكان ضــد أن يكــون في حاجــة اســمها دى 
ــى أذهــب إلــى أبــى  للبنــات ودى للــولاد، كان الشــىء الــذى ترفضــه أُمّ
مــن ورائهــا ، مــن الممكــن أن أفعــل مــا تطلبــه أُمّــى فــى النهايــة ولكنــى 
كنــت أحــب أعــرف رأى أبــى، وكنــت أشــعر دائمــاً أنَّنــى محظوظــة أن 
ــذى  ــة هــو ال ــى  فــى النهاي ــل هــذا الأب وأقــول لنفســى رأى أب ــى مث ل
يهمنــى، لأنَّ أفــكاره تشــبه دماغــى جــدًّا، إلــى أن جــاء يــوم وتقــدَّم 
لخطبتــى شــاب مــن الشــعراء الــذى كان قــد تبناهــم مــن الصعيــد، وكان 
هــو يعشــق هــذا الشَّــاب بشــكلٍ خــاص، رغــم حُبـّـه للباقــن، لكــن دا كان 
ــأ لــه بمســتقبل فــى الشــعر كبيــر جــدًّا، لدرجــة  ــه وكان متنب فعــاً أبن
ــه عندمــا عينــه فــى مجلــة الإذاعــة والتليفزيــون قــال لــه الشــغل دا  أنَّ
عشــان تلاقــى تــاكل بــس، لكــن طموحــك ومســتقبلك فــى الشــعر، وهــو 
كان إأن مطيــع، وقــد كان أبــى فــى ذلــك الوقــت يكــرس كُلّ وقتــه لهــؤلاء 
ــى  ــى وبيحكيل ــباب، عــاش حياتهــم ومشــاكلهم، وكان بيحكلهــم عن الشَّ

عنهــم، لدرجــة أنَّنــى عرفتهــم وعرفونــى حتــى قبــل أن نتقابــل.
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ــى  ــت أذهــب لأب ــت بالإذاعــة وكن ــا أســعدنى الحــظ وعمل وعندم
فــى المجلــة علــى الاقــلّ يــوم كُلّ اســبوع، ربتطنــى صداقــة وأخــوة بــكُلّ 
المجموعــة ومنهــم هــذا الشَّــاب، وذات يــوم فوجئــت أنَّــه يســتقبلنى فــى 
ــى  ــه ف ــا، ألححــت علي ــودت عليه ــى تع ــر الت ــة غي ــة غريب ــة مقابل المجل
الســؤال مــن أجــل معرفــة الســبب، قــال لــى أنَّــه خطبنــى مــن أبــى، وأنَّــه 
طلــب منــه مهلــة ليأخــذ رأيــى.. ثُــمَّ رجــع إليــه وأخبــره أنَّنــى لا أوافــق.. 
كُلّ هــذ تمَّ دون أن أعــرف شــيء عــن الموضــوع.. ســاعتها لــم أهتــم 
ــن  ــت م ــى تعجب ــه ســبب، لكن ــدة ان لدي ــت متأك ــى كن ــى لأنَّن ــف أب لموق
أنَّــه طلبنــى مــن أبــى دون أن يخبرنــى، هــل يوجــد أحــد يفعــل هــذا فــى 
هــذه الأيــام ،وعندمــا ســألته قــال لــى: عــمّ خيــرى بالنســبة ليــه حاجــة 
كبيــرة قــوى مقدرتــش أعمــل كــده مــن وراه رغــم نيتــى الكويســة وإنَّتــى 

بالنســبة ليــه مثــال للبــراءة وأنــا مــش عايــز أجــرح برأتــك.

حضــر أبــى ونحــن نتحــدَّث نظــر إلــى كلانــا وأنصــرف ذهبــت 
ورائــه وركبنــا )عزيــزة( فــى طريقنــا للبيــت كالعــادة، ونحــن فــى الطريــق 
ســاد صمــت غريــب بينــى وبــن أبــى لدقائــق كأنَّهــا دهــر كامــل، وبعدهــا 
قــرَّرت أكســر الصمــت وأســأله: ليــه مقولتليش إن فــان عايز يتجوزنى 
هــو مــش دا شــىء يخصنــى والمفــروض أقــول رأى  !!؟ ..رد بابــا ولأوَّل 
مــرَّة أشــوف الخجــل دا فــى عنيــه منى..قــال لــى: لأنــى أنــا أعرفــه 
أكتــر منــكِ وعارفــكِ أكتــر منــه وبحبــه جــدًّا وعــارف إن مســتقبله رائــع، 
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لكــن هيكســر قلبــكِ فــى يــوم مــن الأيــام، لأنَّ الشــعراء مشــاعرهم مــش 
ثابتــة بتتغيــر حســب الحالــة ولــو أرتبــط بإنســانة واحــدة طــول حياتــه 
يــا هتمــوت موهبتــه يــا هيكســر قلبهــا بنزواتــه وعلاقاتــه وإنتــى مــش 

هتســتحملى.

ســاعاتها ماقتنعتــش بــكلام بابــا وكان نفســى أعيــش التجربــة، 
ورغــم إنــى مكنتــش أعــرف حقيقــة مشــاعرى ناحيتــه فــى الوقــت 
ــة مــع مامــا ولكــن  دا لكنــى حســيت إنــى باحبــه فجــأة، عملــت محاول
مســاعى مامــا وبعــض أصدقــاء بابــا كُلَّهــا فشــلت وأنــا إستســلمت، 
وهــو وجــد الإنســانة التــى أتســتوعبته.. وأنــا تزوَّجــت.. وكُلّ منــا ذهــب 
ــى بعــد ســنين قــدرت أفهــم إن  ــا أصدقــاء، لكن ــه، صحيــح فضلن لحال
كُلّ كلمــة قالهــا بابــا كانــت صحيحــة، لكــن بــرده أنــا أتكســر قلبــى مــن 
غيــر مــا أرتبــط بهــذا الشــخص لأنَّ المشــاعر والجــواز لا تخضــع لأى 

ــا مــش منهــم. حســابات ولا قوانــن إلَّ مــع بعــض الأشــخاص وأن
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علامات الموت
قبــل وفــاة أبــى بحوالــى ســنة، لــم أكــن أقــدر علــى النظــر فــى 
عينيــه مباشــرة، كانــت تقتلنــى نظــرة وداع غريبــة أراهــا فيهمــا، ويــزداد 
شــوقى لرؤيتــه بشــكل مبالــغ فيــه، وعندمــا نتقابــل أجدنــى قــد أرتميــت 
ــه رائحــة الأمــان،  ــت أشــم فــى حضن ــا، كن ــا توحَّدن ــه وكأنَّن فــى حضن
ــنْ الــذى  عندمــا أكــون بــن أحضانــه أغمــض عينــىّ وأحــدث نفســى مَ
يقــدر أن يأخذنــى مــن هــذا الحضــن أو يبعدنــى عنــه ؟ ومَــنْ الــذى 
يقــدر علــى إذائــى، كان هــو رجلــى الخــارق، ربمــا يكــون هــذا شــعور كُلّ 
البنــات تجــاه آبائهــن ولكنَّنــى كنــت أفوقهــن كثيــراً فــى هــذا الشــعور.

عندمــا كنــت أرى أنــا هــذه النظــرة وأشــعر بهــا أكثــر مــن خــال 
حديثــى معــه كانــوا أخوتــى يتهمونــى بالتشــائم، لكنَّهــم لا يعرفــون شــيئاً 
بالتأكيــد فأنــا فقــط الــذى أعرفــه جيــداً.. مــش دا بابــا، إقبالــه علــى 
الحيــاة أقــلّ بكتيــر، رغبتــه فــى تجميعنــا حواليــه، خروجــه مــن البيــت 
ــه طفــل يمســك  القليــل .. وبالعافيــة مــش عايــز يبعــد عــن مامــا، وكأنَّ
فــى ذيــل أُمّــه، نظراتــه فــى عيوننــا وإحنــا حواليــه علــى الســفرة وكأنَّــه 
يطمئــن علــى كُلّ واحــد فينــا، رغبتــه فــى توزيــع كُلّ مــا يملــك علينــا، 
ــب  ــو كان الطل ــى ل ــوراً، حت ــه ف ــب إلَّ ويحقق ــه أحــد طل ــب من ــم يطل ل
شــىء مــن مقتنياتــه التــى يعتــز بهــا، وإللــى زود إحساســى بالخــوف .. 
رمضــان الــذى كان قبــل وفاتــه بحوالــى شــهرين، أحنــا متعوديــن نتجمــع 
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كُلَّنــا أوَّل يــوم رمضــان.. وأوَّل يــوم مــن كُلّ عيــد.. وأيــام الجُمــع.. 
حســب ظــروف كُلّ واحــد، المهــم أوَّل يــوم فــى رمضــان الســنة دى بابــا 
كان غريــب ..ولا عــارف يقعــد علــى المكتــب.. ولا يقعــد فــى وســطينا، 
عمــال يبــص علــى أحفــاده ويراقبهــم ويبوســهم، وعامــل زى إللــى عنــده 
ميعــاد مصيــرى بــس مــش هايــن عليــه يســيب لمتنــا ويــروح ميعــاده، 
وكان مرهــق وتعبــان ومــش راضــى يدخــل ينــام فــى ســريره، المهــم كان 
عنــده كرســى ) شــيزلونج ( فــى الصالــة بيريــح عليــه لمَّــا ضهــره يتعبــه، 
والأولاد كانــوا بيلعبــوا فــى الصالــة، خــرج وســطهم وفــرد جســمه علــى 
الكرســى، خرجــت أنــا و »زيــن« ناخدهــم عشــان هــو يرتــاح، قــال لــى: لأ 
ســيبهم.  وبعديــن بصلــى وأنــا شــايلة » يحــى « أبــن »إيمــان « وقــال لــى: 
ــه  ــوا وقفــوا كُلَّهــم جانب ــده بقيــت الأولاد وقالهــم تعل ــن ن ــه، وبعدي هاتي
وفــى حضنــه، وبــص كــده وقــال لــى: »أحمــد« فــن ؟ نادهتلــه علــى 
ــص  ــن ب ــه وبعدي ــه وحضن ــى ركبت ــع عل »أحمــد« ، جــه  » أحمــد« و رك
لــــ ـ» زيــن« وقــال لــه: صورنــى، ورغــم إن ـ» زيــن« كان معــاه الكاميــرا 
ــه بالموبايــل بســرعة  ــى قولــت ل اليــوم دا بــس ملحقــش يجيبهــا.. بصل
وبصينــا لبعــض أنــا و »زيــن« وصورنــاه كام صــورة، مــن الوقــت دا 
بقيــت أخــاف مــن اللَّيــل.. ومــن التليفــون .. ومــن كُلّ حاجــة.. وقلبــى 
مقبــوض بشــكل متواصــل، وقبــل العيــد الكبيــر بيومــن، مامــا نزلــت مــع 
»إيمــان« أشــتريت لــه بيجامتــن جــداد كالعــادة فــى كُلّ عيــد، وكنــت أنــا 
دايمــاً إللــى بظبطلــه رجــل البنطلــون، كان علــى مكتبــه قولــت لــه: قيــس 
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البنطلــون علشــان أظبطــه، كانــت عينيــه مــش هــى عينيه أبــداً.. ريحنى 
وقــاس البنطلــون وقالــى بالنــصِّ: مــش عــارف هــى جابــت البيجامــات 
ليــه هــو أنــا هلبســها إمتــى ؟، المهــم خلصــت البنطلــون وجبتهولــه ولبــس 
البيجامــة فــى العيــد، وخامــس يــوم العيــد مــات والبيجامــة كانــت لســه 

بعرقــه متغســلتش.
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يوم الوفاة
ــر  ــا بقيــت أنــا فــى حالــة غريبــة طــول الوقــت وكُلّ لحظــة بأفكَّ لمَّ
بــس فــى إن بابــا مــش كويــس، رغــم تألقــه وظهــوره فــى التليفزيــون فــى 
برامــج طويلــة كُلّ أســبوع وســاعات مرّتــن فــى الأســبوع، وكُلّ  دا مــش 
داخــل دماغــى، مامــا ســاعات تكلمنــى وتقــول لــى بابــا بينــزل عشــان 
يحضــر تقريبــاً كل الدفنــات والعــزاءات الخاصَّــة بــأى شــخص يعــرف 
ــه  ــة، دا غيــر إنَّ ــه مــات حتــى لــو معرفتــه بهــذا الشــخص ليســت قويَّ إنَّ
كان دائــم الزيــارة للمرضــى، وعندمــا يــودع أحدهــم أســألها هــو عامــل 
إيــه تقولــى الحمــد لله كويــس، أتعجــب أكتــر، لأنَّــه كان بيجيلــه إكتئــاب 
فظيــع لمَّــا حــد مــن أصحابــه بيمــوت، إزاى هــو قــادر يتــوازن بهــذا 
الشــكل وهــو يــودع كُلّ يــوم واحــد تقريبــاً ، وقبــل يومــن مــن وفاتــه 
كان راجــع مــن عــزاء أحــد أصدقائــه والــذى كان مريضــاً منــذ فتــرة، 
نظــر إلينــا وهــو يقــف أمامنــا يبتســم ثُــمَّ نظــر للسَّــماء وقــال لنــا: يــارب 
أمــوت فــى هــدوء مــش عايــز أتعــب حــد فيكــم، طبعــا أتجننــا وقلنــا لــه: 
لســه بــدرى متقولــش كــده، وقبــل وفاتــه بيــوم واحــد نــزل يــزور صديقــه 
الفنــان »ســعيد صالــح« ورجــع حزيــن جــدًّا جلــس علــى مكتبــه ودخلــت 
ــه واضــع  ــه وجدت ــا علي ــاء دخوله ــوة وأثن ــن القه ــى لعمــل فنجــان م أُمّ
رأســه علــى يديــه فــوق المكتــب مثــل الطفــل وغاطــس فــى بــكاءٍ مريــر، 
ولمَّــا أتخضــت وقالــت لــه: فيــه إيــه؟ قــال لهــا: ســعيد تعبــان قــوى. وأنــا 
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ــذى  ــد ال ــان الوحي ــح« هــو الفن ــه، وبالمناســبة »ســعيد صال ــف علي خاي
لــم يحضــر العــزاء، ولــم يعــزى أحــد فينــا حتــى الآن ولا نعــرف لذلــك 

ســبب.

المهــم تانــى يــوم هــذه الواقعــة كانــت الأمــور تســير كعادتهــا وكانــت 
ــى  ــى أنَّن ــى كان يرتجــف طــوال هــذا الخميــس حت ــة ، قلب ــة الجمع ليل
أمســكت التليفــون أكثــر مــن مــرَّة لأتحــدَّث مــع أبــى ومنعــت نفســى 
ــدى  ــى كان يرتجــف وعن ــى شــيئاً، لأنَّ صوت ــق ويظــن أن ب ــى لا يقل حت
بــدون  تنهمــر  التــى  أمنــع دموعــى  أن  أقــدر  لــه، ولا  شــوق غريــب 
مناســبة، فمنعــت نفســى مــن الإتصــال بــه وأخبــرت نفســى أنَّنــى ســوف 
أذهــب للمعــادى مــع طلــوع النَّهــار حتــى أراه مبكــراً وهيكــون الأمــر 
طبيعــى لأنــى بــاروح كُلّ جمعــة، وكمــان ألحقــه قبــل مــا يدخــل ينــام وإذا 
ــوم قولــت آجــى  ــى ن ــه مكنــش جايل ــه ؟!، هقول ــدرى لي ــه ب ســألنى جاي
أفطــر مــع مامــا، فضلــت أجاهــد فــى نفســى مــن أجــل النَّــوم لسَّــاعاتٍ 
ــى  ــى كام ســاعة عل ــاعة كُلّ لحظــة وأعــد باق ــى السَّ ــةٍ وأنظــر ف طويل
ــوم وجــدت  ــوع النَّهــار، وبمُجــرَّد أن أغمضــت عينــىّ استســلمت للنَّ طل
أبــى يتحــرَّك أمامــى بإبتســامته الجميلــة.. وفجــأةً رن جــرس الموبايــل 
السَّــاعة الخامســة فجــراً، وجــدت رقــم أُمّــى، عرفــت الســبب علــى 
الفــور صوتهــا عبــر الهاتــف فــى هــدوء وخضــه غريبــة »ريم« أنــا بأكلــم 
ــا  ــى كلامه ــا أرد عل ــر م ــن غي ــت م ــرد ولا بيتحــرك، قفل ــا مــش بي باب
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معرفــش لبســت إيــه.. أخــدت مفتــاح العربيــة وأنــا علــى كلمــة واحــدة 
ــاعة  ــت السَّ ــت  للبي ــف وصل ــى الآن كي ــا، لا أدرى إل ــا باب ــى ي ــا حبيب ي
الخامســة والربــع تقريبــاً، وفتحــت البابــا أُمّــى تجلــس علــى الكنبــة 
ــوم، أبــى ينــام مبتســم إبتســامة طفــل  ذاهلــة تمامــاً، دخلــت حجــرة النَّ
تلاعبــه الملائكــة أثنــاء النَّــوم وأخــى » زيــن « يقــف بجــوار الســرير ينظــر 

إليــه وهــو فــى عالــم آخــر.
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وفيق صفوت مختار في سطور

• التربويَّــة 	 العلــوم  مجــال  في  كاتــب 
والنفســيَّة، ومؤلِّــف في أدب التراجــم 

والســير الذاتيَّــة.

• الله 	 »عبــد  الشــيخ  بجائــزة  فــاز 
المبــارك الصبــاح« للإبــداع العلمــي 
علــي مســتوي الوطــن العربــي، عــن 
نتاجــه  المتميِّــز: »المُخــدرات وأثرهــا 
المُدمِّــر«، عــن دار الشــاعرة الدكتورة  

»ســعاد الصبــاح« بدولــة الكويــت.

• بالموســوعة 	 ومؤلَّفاتــه  والعلميَّــة،  الذاتيَّــة  ســيرته  أُدرجــت 
.Wikipedia ويكيبيديــا  الحُــرَّة 

• ترجمت بعض مقالاته إلي اللُّغة الإنجليزيَّة.	

• للكاتــب حوالــي )111( دراســة ومقالــة في المجــالات التربويَّــة، 	
المنشــورة  و  المتنوعــة،  والثقافيَّــة  والعلميَّــة،  والســيكولوجيَّة، 
بالمجــات والدوريــات المصريَّــة والعربيَّــة، ولــه )66( دراســة ومقالة 
ــق بالســير الذاتيــة ) أدب التراجــم (،ولــه أيضــاً )20( حــواراً  تتعلَّ

أجراهــا مــع كبــار الشــعراء  والأدبــاء وقــادة الفكــر في مصــر.

• للكاتب حوالي )50( كتاباً مطبوعاً ومتداولاً.	
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ريم خيري شلبي في سطور

• أديبــة وشــاعرة.  وعضــو اتحــاد 	
كُتَّــاب مصــر.

• مــن 	 العديــد  للأديبــة  نُشــر 
المقــالات، والدراســات، والقصائــد 
الشــعرية، والقصَّــص القصيــرة في 
المصريَّــة  والمجــات  المطبوعــات 

والعربيَّــة.

• تعمــل الأديبــة  مُعــدة برامــج ومهندســة صــوت بإتحــاد الإذاعــة 	
والتليفزيــون بجمهوريــة مصــر العربيَّة.

• الأديبــة مُعتمــدة كمؤلِّفــة أغانــي بالإذاعــة المصريَّــة منــذ عــام 	
1990م.

• تقــوم الأديبــة بإعــداد وكتابــة ســيناريو  برنامج:»بورتريــه« 	
الثقافيــة المصريَّــة. بالقنــاة 

• من أهم الإصدارات والمؤلَّفات التي طُبعت للاديبة:	

11 حكايات ريم خيري..

22 ديوان شعري بعنوان: »سكرين شوت«..

33 ديوان شعري بعنوان: »مشاهد«..
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21- مقالة وفيق صفوت مختار علي صفحات مجلة القاهرة 

العدد: 999، 10سبتمبر2019م

)الفكاهة والسخرية في إبداع خيري شلبي(
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22- دراسة وفيق صفوت مختار عن الروائي خيري شلبي، علي 
صفحات مجلة الشارقة الثقافية ــ أكتوبر2019م
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ة كتبتها الأديبة ريم وهي في سن العاشرة، خط والدها  23- قصَّ

ة من تأليف: ريم  خيري شلبي في أعلاها بالقلم الرصاص ) قصَّ

خيري 1980م(.. ظل محتفظاً بها إلي لحظة مماته.

	

24- صفحة من رواية بخط خيري شلبي
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ة بقلم: خيري شلبي بخط يده 25ـــ رسالة الحائط الرطيب قصَّ

ة بقلم: خيري شلبي، بخط يده 26ـــ بذلة الآخر، قصَّ
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